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مقدمة‌الطبعة‌الافة 


يسعدني أن أضع بين يدي القارئ الكريم أحد المؤلفات العلمية 
الأكاديمية التي تجمع في طياتها دراسة التاريخ الاجتماعي بأسلوب 
الأدب العلمي اعتمادا على الوثائق المعاصرة للعصر الفاطمي 
بعنوان: الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي - دراسة تاريخية 
وثائقية › فالوثائق كانت العمود الفقري لعرض وتوثيق المادة العلمية 
لهذا الكتاب » مع الالتزام بعنوان الكتاب من حيث الزمان والمكان 
وعدم تجاوز هذا الإطار › والالتزام أيضا بالتوثيق عن طريق 
المصادر المعاصرة للعصر الفاطمي موضوع الدراسة . 


فالاعتماد على الوثائق التاريخية المعاصرة لموضوع الدراسة 
تعطي الكتابة التاريخية قيمتها العلمية › وتؤكد مصداقية العمل لدي 
القارئ » بعكس استخدام مصادر ووثائق سابقة › ولاحقة لزمن 
الدراسة الذي يشعر القارئ الواعي بأنه أمام عملية تلفيق وخداع ء 
وأن المؤلف خرج عن النطاق الزمني والمكاني الذي حدده عنوانا 
لکتابه 


لذلك كان حرصي في موؤلفاتي أن أضع تحت العنوان عبارة 
"دراسة تاريخية وثائقية " فأنا أؤكد أن الدراسة تاريخية رغم أن 
العنوان قد يشير إلي موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي » كما 
أؤكد أيضا أن التوثيق العلمي والهوامش لهذا العنوان تعتمد على 


الوثائق التاريخية المعاصرة فتّرة الدراسة 


وليعذرني القارئ الكريم عن الإطالة › ولكن هدفي أن يدرك 
القارئ أن ما أعرضه من معلومات تخص العصر الفاطمي على وجه 
التحديد دون أدني شك في ذلك » لأن بعض هذه المعلومات والعادات 


قد يتعجب البعضص من أنها ما زالت معروفة في زماننا الحالي › وقد 
يندهشوا أكثر أن بعض المشكلات اليومية التي تقابلهم في حياتهم 
كانت موجودة في العصر الذي يتناوله الكتاب بالدراسة » وكأن 
التاريخ يعيد نفسه بصورة أو بأخرى . 


وقصة هذا الكتاب " الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي " 
ترجع في أحداثها إلي أوائل السبعينات من القرن الماضي عندما كنت 
أبحث عن موضوعا جديدا للتسجيل لدرجة الدكتوراه في تخصص 
التاريخ الإسلامي من كلية الأداب - جامعة الإسكندرية » وبعد تفكير 
طويل وبحث وإطلاع وفقني الله إلي موضوع هذا الكتاب وكان وقتها 


وكأن القدر كان يعلب دور خطيرا في تحديد مساري العلمي 
والأكاديمي فكنت وقتها قد عينت مدرسا مساعدا بكلية الآداب 
بسوهاج التابعة لجامعة أسيو > في سنة إنشاء هذه الكلية » ولظروف 
سفري إلي سوهاج وسفر المشرف على الرسالة إلي دولة أوروبية ء 
كان لابد أن اعتمد على نفسي اعتمادا كليا في كتابة رسالتي 
للدكتوراه» وأن العمق في أصول المنهج العلمي وكيفية التعامل مع 
الوثائق » لينتهي الأمر بان تخرج الرسالة إلي النور بعد طول معاناة 
لأحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة الإسكندرية 
بمرتبة الشرف الأولي . 


أقول ذلك لأن الكتاب الذي بين يدي القارئ الآن › والذي تقلب 
تغيير + ولأن موضوع الكتاب ومادته العلمية كانت جديدة تماما » فقد 
كان لظهوره مطبوعا لأول مرة بمعرفة دار المعارف بالإسكندرية 
عاد ۱۹۸۰٩‏ 
٥‏ . 


قد فتح مجالا رحبا أمام عدد غير قليل من الباحثين في مجال 
التاريخ الإسلامي في الجامعات المختلفة › فوجدوا في صفحات 
الكتاب وفصوله مايغضري باستعارة عناوين لرسائل الماجستير 


والدكتؤراه » وقد ظهرت في الأسواق بعض المؤلفات التي تحمل اسم 
" الحياة الاجتماعية " كان أغلبها عن العصر الفأطمي » والتي أخذت 
الكثير من أفكار ومعلومات الكتاب الذي بين يدي القارئ 


وکان يسعدني غالبا مٹل هذه المؤلفات لان كتابي هو الأساس 
العلمي الأول في هذا المجال » وسواء ذكرني الباحث أو المؤلف في 
توثيقه لمادته العلمية أو أغفل ذلك » فإن لاشك أنه يعلم في داخله 
المصدر الحقيقي للمعلومات التي اعتمد عليها في عمله . وقد دعيت 
لمناقشة " رسالة " دكتوراه في كلية الآداب بجامعة عريقة وكان 
عنوانها أحد فصول كتابي " الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي "› 
واعترف الباحث بأن ما ذكرته في كتابي كان الأساس في كتابة 
رسالته » وكان يكفيني هذا الاعتراف لأشعر بالرضا ء وأشجع الباحث 
لأمانته العلمية . 

وكيفما كان الأمر › فإنه يطيب لي في ختام هذه المقدمة › أن 
أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلي الأمستاذ الفاضل : 
عبد المزيزأحمد عبد العزيز » صاحب ومدير مرك الإسككد ربة لكاب بالإسككد رية ؛ 
الذي يجمع بين خبرة وذكاء رجل الأعمال الناجح » وموهبة العالم 
المدقق في معظم التخصصات التي يقوم بطبعها ونشرها في مركزه 
العلمي » ولا أنسي فضله وحثه لي على إعادة طبع هذا الكتاب › 
ويقف دائما وراء تشجيعي على الاستمرار في الكتابة الإنتاج 
العلمي» متحملا تكاليف الطباعة والتوزيع رافعا شعار : المكسب 
القليل في سبيل العلم الكثير . 


فاسال الله أن يديم عليه نعمة الصحة والسعادة . 


الؤلف 
عبد العم سلطانف 


تبوأت الدولة الفاطمية مكانة ميزة فى تاريخ مصر الإسلاميةء واحتلب 
أهمية خاصة لدى المزرخين قديا وحديشاء ولعل ذلك راجع إلى أسباب متعددق 
منها أنها أول دولة مستقلة اسفلالاً حقيقيا تحكم مصر الإسلامية وتجعل 
عاصمتها القاهرة مر كزا لدولة مازامية الأطراف. ولأنها أول دولة شيعية تكم 
مصر الإسلامية وآخر دولة حتى وقتنا الحاضرء وما أثاره عليها مذهبها 
وانتسابها إلى بيت النبسى (5) من الجدل بين المزرخين حول حقيقة نسب 
الفاطميين وأحقيتهم في خلافة المسلمين يما جعلها تتعرض هجوم عنيف من 
جانب المؤرخين السنيين ولاسيما اذا أدر كنا أن الدولة الفاطمية كانت مسبرقة 
فى حكمها صر بقوى سنية وتلاها فى حكم مصر أيضاً قرى سنية. بالإضافة 
إلى ذلك فإن الدرلة الفاطمية قد حظيت بثشراء عريض و كانت ها نظم ورسوم 
تتسم بالفخامة والبذخ جذبت أقلام المؤرخين فأفاضرا فى الحديث عن تلك 
ا لمظاهر الأخاذة والاحتفالات العظيمة تماما مثلما اهتمرا بأحداثها السياسية. 

لذلك حظى تاریخ الدولة الفاطمية بالعديد من الدراسات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية ولكن موضرع الخحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى ل 
تتناوله أقلام المؤرخين الحدثين إلا فى ثنايا كتبهم العامة الى تعالج بصفة عامة 
تاریخ الدولة الفاطمية وفى صفحات قليلة المدف منها استكمال الحديث عن 
مظاهر الحضارة في ذلك العصر. 

والواقع أن موضوع الحياة الاجتماعية فى عصر الدولة الفاطمية من 
الموضوعات الصعبة التى تحتاج إلى كثير من الحذر والحيطة فى تناوها: وأول 
الصعوبات التى صادفتنى هى تحديد إطار البحث والموضوعات الفرعية التى 
أتناوها بالدراسة: رهى موضرعات متعددة ومتشعبة تحتاج إلى العديد مسن 


ك 
الأبحاث المتقلة وليس عا واحدا: فدراسة اخياة الاجتماعية تستلزه الضرورة 
التعرض لدراسة التقسيم الطبقى فى ذلك انجتمه وعلاقة طبقاته بعضها ببعض. 
ودور الأسرة فيه كما يستلزم التعرض لعادات الناس وتقاليدهم فى احتفالاتهم 
الأسرية وأعيادهم ووسائل مهم وطريقة تببرهم عن الحزن فى المياسات 
٠‏ المختلفةء وعاداتهم فى الطعام والشراب رملابسهي» وغيوها من المرضوعات 
التى يصعب على الباحث أن يلم بجميع أطرافها الاما تامأ ولاسيما أن المصادر 
التى بمكن الاعتماد عليها لدراسة مغل هذه الموضرعات فى العصر الفاطمى لا 
تمدنا معلرمات كافية تجعل التعرض لغل تلك الجوانب أمرا ميسرا. فمعظم 
المصادر تكاد تهمل ما يتعلق بحياة عامة الناس وقتئذ وطبقات القوم ولا غرابة 
فى ذلك فالتاريخ فى تلك العصرر كان ربيب الملوك والسلاطين يبع حياتهم 
فى القصور حيث يعيشون حياة البذخ والفخامةء والمزامرات والفتن ويسايرهم 
فى مراكب الحرب وساحات الصراع من أجل السلطة والنفوذ. 
واذا اكتفينا بجا تعرضه معظم المصادر التاريخية المتاحة عن طقة الخاصة 
لكان معنى ذلك أننا سنتعرض بالدراسة خياة طبقة واحدة من طبقات انجتمع» 
وكان لابد لاستكمال صورة البحث حتى تشمل كل قطاعات الجتمع فى 
العصر الفاطمى من مواصلة القراءة والتنقيب فى الراجع التارجية والجغرافية 
والأدبية والدينية التى عاصرته للخروج منها ياشارة أو معلومة تفيد فى دراسة 
حياة العامة وباقى الطبقات من قريب أو بعيد» وتلك مهمة قد عانيت منها 
معاناة قاسية فكنت أحياناً أقراً اللصدر المتعدد الأجزاء صفحة صفحة فلا أحصل 
منه على أى اشارة تفيدنى فى موضر ع البحث» أو أخرج منه بعدة سطور قليلة 
فى موضوع ما من موضوعاته المتعددةء ولعل تلك المعاناة هى التى جعلت 
الباحثين والمؤرخين يعزفون عن الكتابة فى هذا الموضوع بشكله المتكامل اللذى 


0 

توخيته فى شى هذا رغم أنه من المرضوعات الطريفة الى لاشك قد لفت 
الأنظار اليه. 

ررغم تلك الصعوبات فاننى قد حاولت أن القى الضرء على المرضرعات 
التى تعرضت فا وإنى إذأقدم ذلك الكتاب عن الحياة الاجتماعية فى عصر 
الدولة الفاطميةء فإنى أرجر أن يكون خطوة على الطريق الطريل نحر دراسة 
جادة لتاريخ الحتمعات الإسلامية فى عصورها المختلفة: وفى أقطارها المتعددة: 
توضح أمامنا صررة جلية جذور حياتنا وأصرها: فنحن ندرس الماضى من أجل 
الحاضر ولكى نرم به طريق المستقبل. 

وأجد لزاماً على واحزاماً للأمانة العلميةء أن أقرر أن ما قدمته فى هذا 
الكتاب لا حرى بالضرورة كل ما يتعلق إموضرع ” الياة الاجتماعية فى عصر 
الدولة الفاطمية ” فاحتراء مغل هذا المرضرع الضخم يحتاج إلى العديد من 
الدراسات لذلك فقد ركزت فى شى هذا على تناول الجحتمع فى الحضرء أما 
الجعمع الريفى رالبدورى فى ذلك العصر فهى فى حاجة إلى أمحاث مستقلة 
تكشف اللغام عن خباياهم. 

كما أن هناك بعض المرضرعات الاجتماعية الأخرى تجنبت الخرض فيها 
عن عمد لأن المصادر التى بين أيدينا لم تتعرض فا من قريب أو بعيد. منها على 
سبيل المغال : الخياة الأسرية داخل البيت المصرى فى ذلك العصر. وعلاقة 
أفراد الطبقة الراحدة فى الماسبات الاجتماعية المختلفة: وطريقة الأسرة المصرية 
فى الاحتفال ببعض المناسبات الأسريةء وغيرها من المورضرعات الى أعتقد أن 
دراستها تعطى صررة متكاملة عن الجتمع: ولكن من المستحيل عند التعرض 
لكتابتها الاعتماد فى ذلك على الظن والتخمين. فاذا م تظهر نصرص معاصرة 


تلقى عليها الضرء» فان الكتابة عنها تصبح ضربا من العبث» أو نوعا من الخيال ' 
الذى يكن أن يناسب قصاص الروايات التاريخية. 

لذلك فقد ركزت على عرض الموضوعات التى يكن تويقها علميا وهی 
فى مجموعها تشمل معظم جوانب الحياة فى العصر الفاطمى. 


الباب الأول 
طبقات المجتمع فى العصر الفاطمى 


الفصل الأول : طبقة الخاصة. 

الفصل الثانى : طقة العامة. 

الفصل الثالث : أهل الذمة فى الجتمع الفاطمى. 
الفصل الرابع : المرأة فى اجتمع الفاطمى. 


لا 
طبقات المجنمع في العصر الفاطمى 

المدخل : 

تعددت عناصر السكان واختلفت أجناسهم وطرائفهم فسی العصسر 
الفاطمى»فكان سكان مصر فى ذلك الوقت "أخلاطا من الناس مختلفة الأصناف 
من قبط وروم وعرب وبربر وأکراد ودیلم وحبشان ورمن" وکانت معظہ 
تلك العناصر تنخرط فى سلك الجندية فى اجيش الفاطمى وعلى رأسها المغاربة 
أو البربر بطرانفهم وقبانلهم المتعددة والأتراك والسردان والصقالية". 

إلا أن هذه العناصر المتعددة والأجناس المختلفة قد انصهرت مع القت 
فى الحياة المصرية» وتأثرت بتقاليد الجتمع المصرى العريق التى تضرب 
العميقة إلى فجر التاريخ» فأصبح الجميع ينتسبون إلى مصرء حتى أن 
الفاطميين أنفسهم غلب عليهم تسميتهم بالمصريين ۳ كما أطلق بعسض 
المزرخين على دولتهم: دولة ا لمصريين والدولة امصرية "“ وكان يطلق على 
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٦ 

المي ن الفا عى بكل طزانفه ك "امسا كرء الإ رة" '"' و "جنند 
الصرين ٠"‏ 

واذا حاولنا آن نتوخى البحث عن تقسيم واضح لطبقات تمع المصرى 
فى العصر الفاطمی فى كتابات المؤرخين الذين أرخوا لهذا العصر أو الرحالة 
الذين زاروا مصر خلاله فاننا نصاب بخيبة الأمل. فالروايات التاريخية المعاصرة 
تهتم فى معظمها بأخبار الخلفاء وحروبهم وصراعاتهم السياسية فى الداخل 
والخارج» وبعضها يتعرض لياتهم الخاصة ومراكبهم واحتفالاتهم الرسحمية. 
وأغفلت تلك الروايات ذكر ما يتعلق بحياة عامة الناس: ومن أشار من المؤرخين 
والرحالة إلى العامة كانت عباراته عنهم يسقها ما يشبه الاعحذار إلى القارئ: 
حتى أن الرحالة المقدسى الذى زار مصر فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز: 
يرو فى هقدمة كتابه أحسن التقاسيم» أنه لن يذكر فى كتابه ” ! إلا صدرا 
مشهوراً أو علماً أو سلطاناً جليلاً إلا عند ضرورة أو خلال حكاية " ولو 
اضطر للحديث عن شخص خلاف تلك الفنات المميزة فى انجتمع» فلن يطلق 
عليه اسه بل ” نسميه رجلا وتذكر محله لئلا يدخل فى جلة الأجلة *. 

وقد جرى العرف بين الؤرخين على تقسيم الجتمع إلى طبقعين كبيرتين. 
طبقة اخاصة» وطبقة العامة » ويلاحظ أن مغل هذا التقسيم للطبقات يقدمه 


(۱) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق. بیروت» ۱۹۰۸. ص ۱٤١‏ . 

(۲) المقریزی اتعاظ الحنفاء ج ١ء‏ تحقیق الشیال القاهرةہ ۱۹٩۷‏ ص ۲۰۲ .۲١۴۳‏ 

(۳) المغدسى. أحسن التقاسيم لیدن» مص ۸. 

)٤(‏ نفس المصدر والصفحة. 

)٥(‏ راجع أمعلة على تقسيم الاس إلى خاصة وعامة فى : القاضى النعمان. 'فحاح الدعوة 
فة E REE‏ ۰ .می ۳۰۹ . محال ى والملايرات. توسہ 
۸, ص ٩٥د‏ المقریزی اتعاظ الحنفا. ج ۲ . حقیق دکتور محمد حنمى = 


صاح کتاب ‏ حتصر کتاب النظرة الس دة هى ذلا الوقت 
عر الطبقات الاحتماعية جيث يقسم الاس إلى. "ملوك قدمهم الاستحقاق . 
ووزراء فضلهم الفطنة والرأى. وعلية انهضهم اليسر. واوساط الخقهم بهم 
التادب. رالناس بعدهم زيد جفاء؛ وسيل غناء '' 

وهذا التقسيم يز كد ما کان بتمتع به طبقة الخاصة من الحكام والورراء 
من مكانة اجتماعية راقية فى الوقت الذى كانت طبقة العامة لا تعنى شين فى 
انجتمع رعم أنها عصب اخياة الاقعصادية فى كل العصور. ولكن السلم الطبقى 
آنذاك ر يكن يتسع فمذه الطبقة الكادحة المعدمة. 

ولعل أفضل التقسيمات وأقربها إلى الصحة للبناء الاجتماعى هو ما قدمه 
لنا المقريزى فى كتابه إغائة الأمة» وترجع أهميتها إلى أنها تخص إقليم مصر 
بالتحديد ورغم أنه م بحدد العصر الذى ينطبق عليه هذا النقسيم. الا أنه فى 
اعتقادى تصلح لعصور مصر الإسلامية الممعددة فيذ كر أن الناس بإقليم هصر 
فی اخملة سعة أقسام 

القسم الأول : أهل الدولةء والقسم الشانى : أهل اليسار من التجار 
وأولى النعمة من ذوى الرفاهية» والقسم الثالك : الباعة وهم متوسطو الحال 
من العجارء والقسم الرابع : أهل الفلح والقسم الخامس : الفقراء رهم 
الفقهاء وطلاب العلم والكثير من الأجنادء والقسم السادس . أرباب الصنانع 


=القاهرة» .1۹۷١‏ ص .٠١١‏ وكانت كلمة العامة يقصد بها آهل السنة احيانا فى 
العصر الفالمى رر'جه . اللعمان الحالس. ص ۲۴. ۳۹۳. دعانم الإسلام. ح .١‏ 
لقاهرة.۔ .۱۹٩٩‏ ص .)١٤۳‏ 


۹و بکر اهمدانی. ختصر کا ی اللدان. لدں. I.A. AA‏ 


۸ 


والأجراء وأصحاب المهن.: رالقسه السب : ذوو الخاجة والمسكنة وھھ الال 
الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم ” ". 

ونلاحظ نظرة المقريزى الشاملة وعدم إغفاله لعنصر من عناصر انجتمع. 
وإبرازه التأثر الاقتصادى فى ترتيب السلم الطبقى فى البناء الاجتماعى. 

ويورد لنا القاضى النعمان فيلسوف الدعبرة الاماعيلية تقسيما آخر 
للطقات الأجتماعية فيقسم الناس إلى جمس طبقات. ويقرر أن صلاح انجتمع 
يترقف على التعاون بين هذه الطبقات. 

فیذ کر اوا الجد نم أعران الرالى من القضاة والعمال والكتاب 
ونحرهې ثم آهل الحراج من ملاك الأراضىء ثم التجار وذرى الصناعات: 
وأخيرا الطبقة السفلى وهم أهل الخحاجة والمسكنة'. 

وراضح من هذا التقسيم أن النعمان بضع الطبقة العسكرية على قمة 
الجتمع على اعتبار أن مهمتها الأساسية الحافظة على أمن انجتمع وسلامته: وآن 
هذه الطبقة تعتمد فى معاشها على ما يتحصل من ضريبة الخراج التى يدفعه 
ملاك الأراضى وغيرهم من دافعى الضرانب المختلفة والتى تمرل فى نفس 
الرقت نفقات جهاد العدوء وهاتان الطانفتان فى حاجة إلى من بنظم العلاقة 
بينهما وبين طرائف انجتمع الأخرى حتى تستقيم أمرر اتجحتمع: ويتكفل بهدد 
المهمة القضاة والعمال والكتاب ولا قرام همزلاء جيعا إلا بالتجار وأرباب 
الصناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم رتعمیر الأسراق. ویکفرنهم بد هن 


.۷۳۴ .۷۲ ص‎ .1۹١۷ المغريرى. اغالة الأمة. نحقيق زيادة والشيال. القاهرة‎ )١( 
.٠۹١۹ تحفين أصف بل على فيضى. القاهرة‎ .١ اللعمان. دعانم الإاسلام. ج‎ )۲( 


o“ 
۳۹ ص‎ 


ك 

مباشرة الأعمال بأيديهي» أما الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمساحة فل 
الجتمع كله يتكفل بالإحسان اليهم وسد حاجتهم . 

ويتضح من هذا التقسيم إغفال النعمان لطبقة الحكام وعلى رأسهم 
الخلفاء والوزراء كما أغفل طبقة العلماء ورجال الدينء ولعله كان يقصد بهذا 
التقسيم الولايات التابعة للدولة الفاطمية ويبدو هذا من عبارته " أعران الوالى". 

وما تقدم نستطيع أن نتلمس طريقنا لتقسيم الطبقات الاجتماعية فى 
مصر الفاطميةء والواقع أن الجتمع المصرى فى عصر الدولة الفاطمية كان 
مجتمعا ميزأ عنا سبقه هن عصررء لأن مصر خلال هذا العصر كانت تحكمها 
أسرة واحدة من الحتمل أن ترجع فى نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأن البناء الاجتماعى فى هذا العصر يتميز بوجود تلك الأسرة على قمة الجتمع 


المصرى طوال فة حكمها. 
ويمكننا بناء على ما تقدم أن نقسم الطبقات الاجتماعية فى مصر 
الفاطمية على النحو التالى: 


طبقة الخاصة وتشمل الأسرة الحاكمة والأشراف وأرباب الوظائف من 
أصحاب السيوف والأقلام وأصحاب الدراوين والرظائف الدينية وغيرها. 

وطبقة العامة وتشمل التجار والباعة وأمحاب الصناعات والحرف 
والفقهاء وطلاب العلم والعبيد وغيرهم بالإضافة إلى العناصر المميزة فى الجتمع 
وهی : اهل الذمة والمرأة. 


۳١١۹ النعمان. دعام الإسلام. ج ۱۔ ص‎ )١( 


) ۱۹ 
طيقة الخاصة 

أو1: الأسرة الحاكمة: 

كانت الأسرة الخاكمة فى انجتمع الصرى فى عصر الدولة القاطمية تمضل 
قمة هذا انجتمع فقد كان ها الحكم والسيادة» وتتمتع بالثراء والفرذ القوى. 
وکان على راس هذه الأسرة الخليفة الفاطمى الذى يستمد سلطاته مسن 
الاتتساب إلى النبى () غن طريق ابنته فاطمة وزوجها على بن أبى طالب. 

ويعتقد الفاطميون أن الخلافة أو الامامة درجة تلى البوة» ونتيجة هذا 
الاعاد کان من حق الخليفة الفاطمى أن يتصرف فى أمور الدنيا والدين دون 
أن يوجه لتصرفاته لوم أو نقد . 
حقيقة أم ادعاءء فان هذا النسب كان هر الدعامة الأساسية التى استند عليها 
الفاطميون فى اثبات أحقيتهم فى الخلافة واقامة دولتهم فى المغرب ثم فى مصر. 

وليس أدل على هذه الحقيقة من أن أعداء الدولة الفاطمية قد أدر كوا ما هذا 
النسب من أهمية قصوى فى تيت قواعد حكم الفاطميين» أو زعزعة هذه القواعد 
وهدمها فکانوا یر کزون هجومهم ویوجهون مهام دعایتهم ضدهم بالتشكيك فی 
صحة هذا اللسب حتى ينالوا مأربهم فى القضاء على الخلافة الفاطمية ". 


.١١۷ راجع : السجلات المسحصرية» تحقيق عبد انعم ماجدى القاهرة» ٤٥۱۹ء ص‎ )١( 
ه) على كتاب اخليفة‎ ۳٠١ - ٠٠٠( من أمخلة ذلك رد الحكم المستصر الأسوی‎ )۲( 
العزيز با لله الذى يسبه فيه وبهجوه بعبارة مقتضبة تطعنه فى نسبه.قائلا : " أها بعد‎ 
فقد عرفا فهجوتناء ولو عرفناك لأجبناك ” فتأم العزيز لذلك ألما شديدا. رراجع : ابن‎ 


خلکان. وفات الأعبان برلاق ۱۳٣۰‏ هھ ج ۲» ص )١٠١١‏ كما كانت الدولة= 


a 


وقد حرص اخلفاء الفاطميون على أن يسبغرا على أنفضهم من مظاهر 
العظمة والجلال ما جعل الخاصة رالعامة يقابلونهم بالسجود وتقيل الأرض '"' 
حتى أن بعض المقربين إليهم كانت تأخذه الروعة وتغلبه العيرة فلا يستطيع أن 
ينطق بكلمة فى حضرة الخليفة من جلال المرقض ورهبته. 

ونلاحظ الاختلاف الراضح بين حياة الخلفاء الفاطميين فى المغرب التى 
تميزت بمظاهر التقشف والبعد عن الفخامة والاسراف ‏ وبين حياتهم فى 
عاصمتهم الجديدة القاهرة. ولا كانت القاهرة هى عاصمة مصر فى العصر 
الفاطمى والمر كز الرنيسى لطبقة الخاصة. لذلك رأيت أن أعطى حسررة مرجزة 
عنها كما كانت فى هذا العهد وما كانت نحتريه من قصور ومناظر. 
القاهرة الفاطمية : 

كان هن أول مهام القاند جوهر الصقلى بعد استيلانه على الفسطاط فى 
شعبان سنة ۳١۸‏ ه/ يوليو سنة 41۹ء: وإخضاعه مصر الإخشيدية لسلطان 
سادته الفاطميين» أن شرع فى بناء عاصمة جديدة لمصر الفاطمية. ففى مساء 
ذلك اليرم وضع جرهر تخطيط مدينة القاهرة لتكون رابع الحراضر الإسلامية 
فى مصر بعد الفسطاط والعسكر روالقطانع ركان المدف الأساسى لبناء القاهرة 


دالعماسية تجمع علماءها فى جالس خاصة للطعن فى نسب الفاطميين: وتصدر فى 

ذلك الحاضر إلى أرجاء العام الإسلامى بهدف التشكيك فى هذا السب وهدم الدعامة 

الأساسية للدولة الفاطمية (راجع: المغريزرى اتعاظء ج ۲ ص ۳۲۳ ج ۳ء ص ۱۷). 
(۱) ابن خلکان: وفیات ج ۲» ص .١١۳‏ 


(۲) راجع : سبرة المزبد فى الدين داعى الدعاق نحقيق محمد كامل حسين. القاهرة. 
۹۹/ص .A A2‏ 

(۳) راجے : أمثلة على ذلك فى : اتعاظ ج ١ء‏ ص د١ .۹١‏ وابن سعيد النجوم 
الزاهرة فى حلى حضرة الناهرق الفاهرة ۱۹۷۰. تحقبق حسین نصار. ص ۳۹ ١‏ ۴. 


الفصل الأول 
طيقة الخاصة 
أولأ : الأسرة الحاكمة. 
ثانا : الأشراف. 
الغا : أرباب الوظائف : 
٩‏ - الوزراء. 
۲ - أرباب الأقلام. 
۳ - أرباب الصنائع بالقصر. 
۽ - أرباب الوظائف الدينية. 


أن تكن مر كزاً للدولة الفاطمية تحرى أجنادها وأنصارها ولفكرن حصت 
ومعقلاً من الأخطار اخارجية التى يعكن أن تتعرض ها الدرلة وخاصة من جانب 
القرامطة . 

والواقع أن القاهرة منذ نشأتها كانت تعد مدينة هلو كية قاصرة على 
سكنى الخلفاء الفاطميين وحرمهم وجندهم وحاشيتهم ' ويذكر المقریزى هذا 
المعنى بوضوح فيقول : 

” ولم تزل القاهرة دار خلافة» ومنزل ملك ومعقلل قعال: لا ينرها إلا 
الخليفة وعساكره وخواصه الذين شرفهم بقربه فقط ”" فهى مدينة الخاصة 
واتباع الدولة وموظفيها وم يكن مسموحاً للعامة بالإقامة فيها إقامة دائمة 
ولكن كان عليهم أن يغادروها قبل دخرل الليل إذ" أن الحعيشين بالقاهرة 
والمستخدمين بصلون العشاء الأخيرة بالقاهرة ويتوجهون إلى منازهم بمصر". 

وقد اهتم جوهر ببناء سور حول المدينة منذ عام ٠١۹‏ ه / ١۹۷م‏ 
لحمايتها وتحقيق الهدف الذى بنيت هن أجله» وكان ذلك السور يحوى فى 
داخله المنشآت التى شرع جرهر فى بنائهاء وأهمها القصر الكبير الشرقى 
والأخطاط التى اختطها جنده وأتباعه °. 


(۱) راجع : خطط ج ۱ ص ۳۹٣۱‏ 

(۲) خطط ج ۰۱ ص ۰۲٣٤‏ ۸ اتعاظے ج ۳ ص ۳۹۹. ۔ 

(۴) خطط ج ۰۱ ص ۳۹۴۳. 

)٤(‏ خطط ج ۲ ص ٠١‏ قارن : حسن الباشاء !لقاهرة : تاريخها وغنونها وآثارها 
القاهرف .۱۹۷٠‏ ص ۲۸. عبد الرن زكى. مفال عن الفاهرة فى كناب أجاث 
الندوة الدولية اريخ القاهرة. ج ۲ القاهرق ۱۹۷۱ ص .١1١‏ 

(د) خطط. ج ۱:ص ۳۷۷. 


ا 

وكان للمدينة عدد من الأبواب على أضلاعها الأربعة» ففى جنوبها كال 
يوجد بابا زويلة. نسبة إلى قبيلة زويلة البربرية التى كان حشد من أبنانه 
مصاحباً جيش جوهر الصقلى: وفى الجهة الشمالية باب القصر وباب الفعوح. 
أها فى الجهة الشرقية فكان يقع باب البرقية نسبة إلى طوائف الجند من إقليم 
برقةء وباب القراطين» وفى غرب القاهرة كان باب القنطرة " وباب سعادة"٠‏ 
وباب الفرج 7 

وكانت القاهرة الفاطمية تضم عددا من الخطط أو الحارات يدنسب 
بعضها إلى القبائل أو طوائف الجند التى صحبت جيش جوهر الصقلى من 
المغرب» كما ينسب بعضها إلى أشخاص كانت هم مكانة مرموقة فى الدولة 
وم تأخذ تلك الخطط شكلها النهانى فى المرحلسة الأرلىء ولكنها تطورت 
واتسعت مع الوقت» وأهم تلك الخطط أو الحارات : 

حارة زويلة نسبة إلى قبيلة زويلة " وحارتا الروم السفلى والعليا أو 
الجوانية" وحارة الباطلية وتدسب إلى قوم جاءوا من المغرب بصحبة المعز وعضد 
تقسيم العطاء | يصبهم شى فقالوا "رحنا نحن فى الباطل " فسموا الباطلية. 


)١(‏ عرف بذلك لأن جوهر بنى هناك قدطرة فوق اليج ليعبر عليها إلى المقسى عند قدوم 
القرامطة إلى مصر وذلك فی شوال سنة ۳۹۰ هھ (خطط؛ ج ۱ء ص ۳۸۲ ۳۸۳). 

(۲) يتسب إلى سعادة بن حيان غلام ا لعز لدين | له وأحد قادة اليش الفاطمى رخطط 
ج1 ص ۳۸۳ 

(۳) راجع : خطط ج ۱ء ص ۳١١‏ - ۳۹۲ عبد الر ممن زكسى» القاهرة : تاربخها 
وآثارهاء الفاهرة» ۱۹۰۹٩‏ ص ۱١‏ - ۱۷. 

.4 خطط ج »ص‎ )٤( 

(۵) نفضه ص ۸. 


(٩)خطط‏ ج ۲ ص ۸ 


وحارة كتامة و كانت جاورة خارة البرقية» و كانت تسكنها قبيلة كتامة التى جاء 
أهلها بصحبة جيش القاند جوهرء وحارة البرقية نسبة إلى طانفة البرقية من طوانف 
العسكر فى الدولة الفاطمية . 

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض أخطاط القاهرة کات که اة من 
طوانف الجتمع مثل حارة الأمراء الى يقال أنها كانت مخصصة لسكنى الأمراء 
الأشراف من الأسرة الفاطمية ‏ وحارات كانت تحمل أسماء شخصيات كيرة فى 
الدولة مل حارة برجوان وهى تنسب إلى الأستاذ أبى الفعوح برجوان الذى تول 
أمر القصور فى عهد الخليفة العزيز وتولى أمر الوساطة لابنه الحاكم حى قتله فى 
ربيع الآخر سنة ۳۹٠١‏ ه / ١٠٠٠م"‏ وحارة قائد القواد» الى كان يسكنها 
حسين بن جوهر ال ملقب بقاند القواد فى عهد الخليفة الحاكم ثم أصبحت تعرف 
بحارة ملوخيا أحد خدام القصر فى عهد اللليفة الحاكم . وحارة العطوفية نسبة 
إلى الخادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وكان مختصا بندمة السيدة ست الملك 
أخحت الحاكم ويذ كر المقريزى أن العطوفية كانت من أجل مساكن القاهرة وفيها 
هن الدور العظيمة والحمامات والأسواق والمساجد ما لا يدخل تحت حصر "“. 

ثم أآخذت القاهرة فى الاتساع حتى خرجت عن نطاق السور الذى أقامه 
جوهر من ذلك حارة المصامدة التى تنسب إلى إحدى طوائف الجند الفاطمى 
واختطت خطتها فى خلافة الأمر بأحكام الله بعد سنة ١٠١‏ ه/ ١١١1م‏ . 


.۱۲ خطط. ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) خطط ج ۲ ص ۱۹. 

(۳) راجع : خطط ج ۲ ص .٤ ٤۳‏ 
)٤(‏ خطط ج ۲ ص .۱٤‏ 

(ه) خطط. ج ۲ ص ۱۳. 

.۱۹ تفه ص‎ )١( 


a 
ه‎ ۳٣۹ وجندما دخل الخليفة المعز لدين الله إلى القاهرة فى رمضان سنة‎ 
بروی ابن زولاق أنه جلس فى القصر "على 'لسرير الذهب الذى عملد‎ م٩‎ 
جوهر فى الإيوان الجديد ""» وقدم إليه جوهر علية القرم للسلام حيث قدموا‎ 
إليه دايا النفيسة " تعبيرأ عن ولائهم رخضوعهم. وقد أسهب المؤرخون فى‎ 
وصف اهدايا القيمة والتحف النادرة من النحب والجوهر والنفانس من كال صنف‎ 
." التى قدمها جوهر الصقلى فى هذه الناسبة إلى مولا ا معز‎ 
: القصور الفاطمبة‎ 
وقد أفاض المزرخون وخاصة المقريزى فى ذكر قصرر الخلفاء الفاطميين‎ 
ومنشآتهم فى القاهرة» و كان آهم تلك القصور القصر الكبير الشرقى الذى‎ 
وضع جوهر آساسه فى نفس الليلة التى شرع فيها فى بناء القاهرة واستمر‎ 
العمل فيه عدة سنوات حتى تم استقبال الخليفة ا معز به» فأصبح مقر الخلافة‎ 
.* ومسكن الخلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم‎ 
وكان هذا القصر من الضخامة بحيث أنه كان يحتوى على انتى عشر‎ 
جناحاً أو قصرأً صفيرأً بالإضافة إلى عشرة أبراب ظاهرة» و كان يحيط بالقصور‎ 
. سور هرتفع بحیث لا تظهر مبانیه هن اخارج ولا يتصل به بنيان البته‎ 


.۱۳١ المقریزی» اتعاظ ج ۱» ص‎ )١( 

(۲) المفریزی» نفسه. ص ۱۴۷. 

(۳) راجع : كناب الذخانر والتحف المسوب إل القاضى الرشيد بن الزبير» تحتين محمد هيد 
الهء الكويت»ء ۹١1۹ء‏ ص 1۷ بيبرس السوادار» زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة. مخطوط 
مصور جامعة القاهرةء جلدین رقم ۲٤١۲۸ .۲٤۲۰۲۲‏ لوحة ۵ .٠١‏ 

.۴۱٤ خطط: ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) خطط. ج ۱. ص ۳۸۴. 

() خطط ج ۲ ص ٤۷‏ قارن» كربسوبل. فصة تأسيس القاهرة ترجمة عبد الرمن 
فهمی. فصل فی کتاب القاهرةء ص ۳۳. .۳٤‏ 


وأهم أبواب القصر باب الذهب وهر أعظمها وكانت تعلرهمنظرة 
يشرف منها الخليفة فى الأعيادء وتدخل منه رجال الدولة والأجناد فى 
امناسبات والأعياد إلى قاعة الذهب التى أضافها الخليفة العزيز إلى القصر: 
وكان يعمل بلك القاعة سماط شهر رمضان للأمراء وسماط العيدين وكان بها 
سرير الملك المصنوع من الذهب الخالص e‏ 

وباب العيد و كان أمامه رحبة باب العيد وهى عظيمة الاتساع يقف فيها 
العساكر فارسها وراجلها فى آيام مراكب الأعياد ينتظرون ركوب الخليفة 
وخروجه هن باب العيد ويذهبرن فى خدمته لصلاة العيد بالمصلى خارج باب 
النصر ". وباب الزهرمة ومعناها الزفر وكان يقع قبال مطبخ القصر المختص 
بطبخ اللحوم ومنه تدخل اللحرم الخاصة بالقصر ” وغيرها من الأبواب التى ۾ 
تنشاً کلها فی وقت واحد. 

بالإضافة إلى عدد من الأبواب والسراديب المقامة تحت الأرض. كانت 
تصل هذا القصر بالقصر الصغير الغربى الذى بنى فى عهد الخليفة العزيز 
بالله وكان الخلفاء ينتقلرن فى هذه الطرق الداخلية والسراديب بين 
القصرين دون أن يشاهدهم أحد» كما كانت هناك أبواب أرضية تفضى إل 
مرات يمكن للخليفة أن بر بها متطيا جواداً أو مارا ليصل هن جناح إلى 
آخر فى داخل القصر“. 


.۳۸۵ .۳۹٣۲ ص‎ ١ راجع : خطط ج‎ )١( 
.۳۹۲ خطط ج ۱ء ص‎ )۲( 
.٤۳٣١ ص‎ ١ (۳)خطط. ج‎ 


. ۳٤ص راجع : صبح» ج ۳ ص ۱۸د. خطط ج 1 ص ۰۳۸۷ کرییول نفسه.‎ )٤( 


۲ 


1۸ 
وكان هناك مر أرضى يصل ها بين القصر الشرقى ومنظرة اللزلزة. !إذ 
یروی المقریزى أن اخلفاء الفاطميين الآمر واخافظ والغائز الذين توفر' بقغصر 
اللؤلزة هلوا إلى القصر الشرقى عن طريق السراديب . 
وكان يقوم على حراسة القصر الكبير الشرقى ألف جندى. نصفهم من 
الفرسان والنصف الآخر من الرجالةء يدورون حوله من وقت صلاة ا مغرب 
حتى الصباح» و كان القصر الفاطمى نحوى الآلاف من الموظفين والخدم وأفراد 
الحاشية الذين يسهرون على راحة اخليفة وأفراد أسرته. بالإضافة إلى عدد كير 
من الجوارى " المستخدمات " والعبيد من كافة الأجناس» ويقدر ناصر 
خسرو عدد الخدم فى القصر فى عهد الخليفة المستنصر باثنى عشر ألف خادم 
مأجور» وعدد لا بحصى من النساء والجوارىء ويقدر مجموع من بالقصر فى 
ذللف القت بغلاتين ألف آدمى " واذا كنا ننظر إلى تلك الأعداد بحذر 
لضخامتهاء فانها قد تبدو مقبولة اذا علمنا أن أفراد الأسرة الفاطمية كانت 
لكل منهم حاشية وخدماً يلازمونهم لقضاء مطالهم “ ومن المستبعد أن يكون 


.٤٩٩۹ ۱ خطط. ج‎ )١( 

(۲) خطط ج١‏ ص١١٤‏ عبد العم ماجد. نظم الفا طميين. ج۲ القاهرة ۹٥٩‏ 
ص۱۱. 0 

(۳) ناصر خسرو» سفرنامه» ترجمة بحیی الحشاب القاهرة» ٤٥۱۹ء‏ ص 6۸. 
ویروی أن صلاح الدين عند استيلانه على القصر الفاطمى عقب وفاة الخليفة العاضد 
سنة ٦۷‏ هى أخرج من كان مقيما بالقصر فبلغ عددهم اثنى عشر الف نسمة ليس 
بينهم فحل إلا الخليفة وآهله وأولاده (راجع : القلقشدی : عبج ج ۳ ص ٠.0١۱۸‏ 
خطط ج ۲ ص .)۲۱٣١‏ 

.۱۲ راجع : اتعاظ ج ۳ ص‎ )٤( 


ا 

ذلك العدد الضخم من الحاشية والخدم وغيرهم يعخذون من القصر سكنا ف 
بل کان فی القاهرة متس لبعضهم. 

لذلك كان القصر الفاطمى يترى على عدد كبر من الحجرات يتناسب 
وأعداد المقيمين فيه هن أفراد الأسرة الحاكمة وحاشيتهم وجواريهم والمقيمين 
على خدمتهم بالإضافة إلى خزانن تحرى كل طريف ونادر فى بابه» ومن أهمها 
خزانة الكعب ‏ وخرانة الكسزات ‏ وخزانن الجرهر زالطيب والطرائف 
التى كان يحنفظ الفاطميون فيي' بتحفهم النادرة هن الأحجار انكرمة '" 
وخزانن الفرش والأمتعة “ وخزانن التجمال وهى الى تحتوى على الآلات 
النفيسة التى تستخدم فى مو كب الفاطميين ” وغيرها من الخزانن التى تحرى 
کل نفیس ونادر فی صنعته. 

وقد اهعم الفاطميون يانشاء 'لدور الأنيقة والمناظر الجميلة لاستخدامها 
لاقامتهم فى فزات خروجهم للنزهة أو الاحتفالات أو لاقامة أفراد خاشيتهم 
ورجال دولتهم» ومن تلك العمانر دار الضيافة وكانت تقع بالقرب من القصر 
الكبير الشرقى بحذاء رحبة باب العيد " ودار الوزارة الكبرى وكانت بالقرب 


)١(‏ راجع : خطط ح ١‏ ص ٤١۹ ٠٤١۸‏ وسرف نتحدث عن خرانة الكتب بالفصيل 
عند تناول موضوع الياة العلمية والفكرية. 

(۲) راجع : خطط ج ١‏ ص ٠٠١ - ٤۰۹‏ وستتعرض ها بسالتغصيل فى موضصوح 
”الملابس ". 

(۳) راجع : خطط؛ ج ۱ ص ٤۱٩ - ٤۱٤‏ ماجد نظ ج ۲۔ ص ۱۷. ۱۸. 

.۲۰ ماجد نظ ج ۲ ص‎ ٤۱۷ ٤۱۹ راجع الفاصيل : خطط؛ ج ۱۔ ص‎ )٤( 

(ه) راجع : خطط ج ۱ ص .٤ ٤٩‏ ماجد نظم. ج ۲ ص ۲۱. 

(( خطط. ج 1 ص ۳۹۳ 


ك 
من دار الضيافة وبناها أمير الجيوشن بدر الجمالى لسكناه "' كما بنى ابند 
الأفضل دار الوزارة أو الدار الأفضلية وسكنها من بعده الوزراء من أرباب 
الف 

ومن أهم المناظر التى أشادها الفاطميون منظرة الجامع الأزهر وكانت 
تشرف عليه ويجلس بها الخليفة لمشاهدة الاحتفال الدينى بليالى الوقود " 
ومنظرة اللزلزة التى بيت فى عهد الخليفة العزيز باله. وكانت تطل على 
الخليح وييط بها البساتين الزاهرة» وكانت قصرا من أحسن القصور جال 
وزخرفة ويصفها المغريزى بأنها ” أحد متنزهات الدنيا المذكورة ”. 

ومنظرة الغزالة وكانت تطل أيضاً على الخليج وكان يسكنها الأمير أبر 
القاسم بن المستنصرء وبجوارها بنى الأفضل بن بدر الجمالى دار الذهب لينزل 
بها فى حالة وجود الخليفة إمنظرة اللؤلؤة > بالإضافة إلى منظرة السكرة التى 
أنشأت فى عهد اخليفة العزيز با لله فى البر الغربى للخليج وكان الخلفاء 
الفاطميون يجلسون فيها فى يوم الاحتفال بفتح الخليج وكانت تلك المنظرة من 
جنات الدنيا المزخرفة . 


ويروى المؤرخون روايات يعجز الخيال عن تصورها عن ثروات أفراد 
الأسرة الفاطمية 4 يوضح مدی الثراء الذى کانت عليه الدولة الفاطميةء وهن 


. ٤۳۸ نفشه ص‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) خطط ج ١ء‏ ص ١٠ء‏ راجع فصل الأعياد الدينية الإسلامية. 
٤(‏ )خطط ج ۱ء ص .٤٩۷‏ 

() نفسه ص ٤۷۰‏ . 


)١(‏ نفسه. 


4 
e‏ المعز التى خلفت عند 
وفاتها سنة ٤٤١‏ ه / ٠٠٠١‏ م ثروة تقدر إمليون وسبعمانة ألف دينار من 
الملابس والجواهر والتحف النادرةء كما خلفت أيضاً السيدة عبدة بنت المعز 
التى توفيت فى نفس العام» ثروة لا تقدر بمال» حتى أنه استخدم فى اتم على 
تر كتها أربعون زطلا من الشمع. ” 


وكانت ” ست الملك " تقيم فى حياة والدها العزيز فى القصر الغربى 
وخصص الخليفة خدمتها والسهر على راحتها طائفة خاصة كانوا يلقبون 
بالقصرية ‏ وقد بلغ دخل ست املك من ضياعها وأملاكها فى عام واحد مانة 
ألف دينار "“ وخلفت عند وفاتها ثروة ضخمة من الجوهر النادر والطيب 
والملابس» بالإضافة إلى ثانية آلاف جارية “ كن يقمن على خدمتها. 

ويروى صاحب الذخانر والتحف أن السيدة "ست مصر" بنت الخليفة 
الحاكم بأمر ١‏ لله كان إقطاعها يغل فى كل سنة جسن ألف دينار» وخلفت حين 
وفاتها سنة ٤٤٥١‏ ه/ ۳١٠٠م‏ ما لا محصى كثرة وكان من بين ثروتها ثلائون 
إناء من الصينى مملزة جميعها مسكا مسحرقاء ووجد ها ثمانية آلاف جارية “. 

و كان بعض أبناء الخليفة يحمتعون بثروات طائلة وإقطاعات واسعة» حتى 
أن الأمير حسن ابن اخليفة الحافظ كان من كثرة الأمرال والحاشية بجيسث كان 


.)٠١ راجع التفاصيل؛ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) الخطط ج ١۱ء‏ ص .٤٥۷‏ 

(۳) اتعاظ ج ۲ء ص ۴۳. 

(¥) مۇلف مبجهول› مخطوط شرح اللمعة من أخبار ا معز لدين الله وتسيير عساكوه إلى 
مصرء نسخة مصورة بجامعة القاهرق رقم۲۲ ۲٤۰‏ لوحة٩ب.خطط‏ جا ص9۸٤‏ . 

ره) الخطط ج ۱ء ص .٤٥۷‏ 


له ديوان مفرد لإدارة أملاكه والإشراف على شرن أتباعه ''. وكانت هذد 
الثروات الضخمة من العرامل الملساعدة لبعض أفراد الأسرة الحاكمة للقياد 
بمشروعات تتسم بطابع البر والإحسان» فالسيدة تغريد والدة الخليفة العزير 
با لل آنشأت فى سنة ۳۹٩‏ ه / ٩4۷١‏ م مسجدا كبيرا فى القرافة ٠"‏ كث 
يروى المقريزى أن السيدة " علم الآمربة " زوجة الخليفة الآمر " كانت ها 
صدقات وبر وفضل وخير. و كانت تبعث إلى الأشراف بصلات جزيلة. وترسل 
إلى أرباب البيوت والمستررين أمرالا كثرة ”وبنت رباطاً فى سنة ٠۲١‏ ه 
۴١‏ م برسم إقامة " العجانز والأراما " '. 

ورغم ما تعرضت له الدولة الفاطمية هن شداند ونكجات فى العصر 
الفاطمى الثاني» فانه قد وجد بالقصر الفاطمى عند استيلاء صلاح الديسن غيد 
سنة ٦۷‏ ه / ۱1۷١‏ م من التحف والنفانس النادرة " ما تخلر الدنيا من 
مثله: وهن الجواهر التى لم توجد عند غيرهم ‏ ويروى ابن الأثير أنه رأى ابل 
الياقوت الذى كان من تحضف الفاطميين؛ ووزنه بنفسه» ولرلا ذلك ما صدق مأ 


.۳۳ اتعاظ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن حوقل» صورة الأرض. دن ۱۹۳۸ القسم الأول» ص .۱٤١‏ خطط ج ١‏ 
ص .٤۸١‏ 

(۳) خطط ج ۲ ص ٤٤٩١‏ . 

)٤(‏ نفس المصدر والصفحةء ويروى المغريزى أنه كان بالفرافة عدة دور يقال للدار منها 
رباط: يفيم فيها العجائز والأرامل العابدات. وكان بخصص ها الجرايات. وتفام فبه 
جالس الوعظ رهذا يروضح الاهتمام بتلك الطائفة هن الساء وتنظم حياتهن وحفظ 
کرامتهن هن سزال الس (راجع : خطط. ج ۲۔ص .)٤3٤‏ 

رد) ابن الأثیر الکامل ج ١١‏ القاهرق ۱۳۰۲۳ ھ. ص ۱١۸‏ 


قيال له عن اله وضخامة حجمه '. ويتعجب المقريزى هن كميات التحف 
والنفانس والأمرال التى أخرجت هن القصر على يد صلاح الدين ” صا بين 
دینار ودرهم ومصاغ وجوهر. وحاس وملبون وأثاث وقماش وسلااح. مال 
يفى به ملك الأكاسرة. ولا تتصوره الخواطر الحاضرة.. ولا يقدر على حسابه 
إلا من قدر على حساب الخلق فى الآخرة" ". 
انيا : الأشراف : 

تتمتع الأشراف فى انجتمع الإسلامى بوجه عام والفاطمى بوجه خاص 
بعكانة مرموقة جعلت منهم طبقة مميزة تقابل بالاحزام والتبجيل من الخاصة 
والعامة» وكان الأشراف بتمتعون باحزام الدولة وتقديرها فى عهد الدولة 
الإخشيديةء فيروى ابن زولاق أن الشريف عبد الله بن مد الحسينى المعروف 
بابن طباطباء كان طاهرا كربا صاحب ضياع ورياع وحاشية» وكان يقدم 
اهدایا من الخلوی کل یوم إلى آهل مصر مسن کافور إلى من دونه» ویذکر آن 
کافوراً رکب یوما فی موكبه والشريف آبو جعفر يسايره» فوقعت مقرعته: 
فنزل الشريف عن جواده وناوها لهء فتأثر كافور من ذلك تأثرأ كبيرا» ولا عاد 
إلى داره أرسل إلى الشريف جميع ما كان فى مو كبه من اليك ودواب '. 

وبمراجعة السجلات الصادرة عن الدولة الفاطمية نلاحظ أن الأشراف 
يأتى ذكرهم فى صدر السجل قبل الأمراء وقادة الجيش فى معظم الأحيان ". 


)١(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 

(۲) خطط ج ۰۱ ص .٤)۹٩‏ 

(۳) جال الدين على بن غافرء أخبار الدول المنقطعة» مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
۰ء لوحة ۳۸. 

)٤(‏ راجع: أمثلة على ذلك فى السجلات المستصرية, تحقيق ماجد. ص 9 .٠‏ اتغاظ احنذا. 
ج ۳ ص 1۸. 


ك 
كما كان الأشراف يتقدمون غبرهم مسن كار رجال الدولة فى الاستقبالات 
الرسمية وعند التراجد فى جالس اخلفاء الفاطميينء فيروى ابن زولاق ترتييب 
خروج الناس لاستقبال جوهر الصقلى فى الجيزة فى شعبان سنة ۳١۸‏ هى ؛ 
يولیو ٩٩۹.‏ م فكان على رأسهم الشريف أبو جعفر مسلم " وسانر الأشراف. 
والقضاة والعلماء "" وعندما استقبله صاح مناديه بأن ينزل كل الناس عن 
دوابهم قبل الدخرل على جوهر الا الشريف'" وعند قدوم المعز إلى مصر فى 
رمضان سنة ۳۹۲ ه / ۹۷۳ م خرج لاستقباله أبر جعفر مسلم فى حماعة 
الأشراف ووجره البلد ” فنادى مناد يتقدم الشريف أول النساس: فتقدم وسلم 
على المعزء ثم تقدم الناس كلهم وسلمرا عليه واحدا بعد واحد.. ثم ساروا 
والشريف يادثه "" وعندما جلس المعز فى قصره بالقاهرة وسح للضاس 
بالدخرل إلى مجلسد للسلام والتهيئة ”اذن بدخرل الأشراف أولا"'' ثم اذن 
بعدهم لسانر وجره الناس. 

ویروی ابن زولاق حادثة هامة توضح مدى المكانة التى كان يتمتع بها 
الأشراف فى انمع المصرى فى عصر الدولة الفاطمية» فيقول : ” دخل الناس 
إلى قصر المعز وديهم الأشراف والعمال والقراد وسائر الأولياء من كتامة 
وغيرهم فقال رجل لأحد الأشراف : ” أجلس يا شريف " فقال بعسض 
الكتاميين : وفى الدنيا شريف غير هولانا ؟ لو أدعى هذا غیره قتلناد. ثم خرج 
الاذن للناس» وبلغ المعز هذاء فلما جلس على سريره واذن للناس باجلوس. 


. ٠٠١ المنریزی نقلا عن ابن زولاق اتعاظء ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) راجع : النويرى نهاية الأرب» مخطوط مصور بدار الكتب رقم 4۹د معارف عامة. 
ج٣۲‏ لوحة ٤١‏ ومخطوط زبدة الفكرق لوح ۲۰۲ ب ٠٠6‏ أ 

(۳) النويرى نهاية الأرب» ج ۲١‏ لوحة 6۳١‏ . 

۳۸١ المغریزی نقلا عن ابن زولاق اتعاظ ج ۱ ص ۱۳۹ خطط ج ۱ ص‎ )٤( 


قال : يا معشر الأهل وبنى العم من ولد فاطمةء أنتم الآأهل» وأنتم العدة وما 
نرضى عا بلغنا من القرلء وقد أخطأ من تكلم ما قيل لاء لكم بجحمد الل 
الشرف العالىء والرحم القرية. ولئن عاود أحد بشل ما بلغنا فننکلین به نکالا 
مشهورا. فقبلت الجماعة الأرض» ودعوا وشكروء e‏ المعكلم حاضرا 
فأنقمع ونده ”'. 
و كان الأشراف فى العصر الفاطمى ينقسمرن إلى قسمين : 

الأشراف الأقارب ‏ وهم الذين ينتسبرن إلى الفرع الفاطمى» وكان 
يطلق عليهم أيضاً "الأشراف الإسماعيليون" ‏ و كان يعن هم موظف كبير هن 
الأساتذة الحنكين “ ليشرف على مصاهم ويكون الصلة بينهم وبين الخليفة 
فيما يعلق بشنرن حياتهم الخاصة والعامة ويحافظ على أنسابهم. وكان يطلق 
عليه "لقيب الأشراف” “ أو "زم الأقارب" . 


.٠٤١ المقریزی نقلا عن ابن زولاق اتعاظ» ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) القلقشندی» صبح» ج ۳ ص ٤۹٩‏ المقریزی» خطط ج ۱» ص .۳۸١‏ 

(۳) راجع : القلفشندی صبح» ج ۰۱۰ ص ۰۳۹١‏ ۳۹۹. 

. ٤۷۷ خطط ج ۱ء ص ۰۳۸۹ ۴۳۸۷ صبح› ج ۳ء ص‎ )٤( 
والأساتذة الحنكون هم الذين بدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب‎ 
والمغاربة وكان هم طقرس فى التحنيك لا بصل إليها إلا البارزين هنهم وكانوا هن‎ 
خواص خدام اخليفة وعدتهم تزيد على الألف» ومن تقاليدهم أنه مى رشح أحدهم‎ 
هذا المنصب» حل إليه كل أستاذ من الحخكين بدلة كاملة وسبفا وفرسا فبصبح لاحقا‎ 
cf a: (راجع : صبسح»‎ a E 

«(TAV FAT ص‎ ١ خطط ج‎ 

"4 ص‎ ٠۳ المقریزی اتعاظ ج‎ )٥( 

)١(‏ راجع سجل تعيين ” زم الأقارب " فى العصر الفاطمى وبه المهام المنوطة بهذه الوظيفة 
فى القلقشندى صبح» ج ۱۰ ص ۳۹١‏ ۳۹۹ 


ت 

كما کان يلقب أحيانا بالأمبر "“ وكان راتب نقيب الأشراف الشسهرى 
مانة دينار ‏ بالإضافة إلى ما كان يخلع عليه فى المناسبات والأعياد ' فكان 
الخليفة ينلع عليه عند تعيينه: ويسير موكبه بالطبل والبرق والبنود مثل الأمراء. 
وله دیوان وموظفون یعملون تحت إمرته وکان یساعده فی مباشرة مهمته 
والسهر على مصا الأشراف إثنا عضر نقي . 

أا القسم الثانى من الأشراف فهم الأشراف الطالبيون نسبة إلى أبى 
طالب عم الرسرل(ظة) و كانت هم نقابة خاصة بهم تعرف بنقابة الطاليين. 
وكانت هذه النقابة تسند إلى أحد شيوخ الأساتذة هن غير اغخنكنن أو أحد 
الأشراف المميزين أو الشهود المعدلين ”". 

وكان عمل نقيب الطالبيين مثل زميله " زم الأقارب " فيقوم بالنظر فى 
مصالحهم والتأكد من أنسابهم» ویشښت أسماءهم فى سجل منسوبة الى أصوضا 
حتی لا يندس بینهم دخیل» ون یعود مرضاهم ویعشی فی جنانزهم ویسعی فی 
سد حوانجهم» ويتاط من تزاوجهم من العامة ". 

وكان اخليفة يخلع على نقيب الطالبيين عنسد تعيينه» ويقرأً سجله على 
املا" لكن الأشراف الأقارب كانت هم التقدمة على الأشراف الطالبيين عند 
الدخول إلى مجلس الخليفة . 


.٤۱١ الخطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) صبح» ج ۳ ص ٥۲۹‏ خطط ج .٤١١ ١‏ 

(۳) الخطط ج ۱ ص .٤۱١‏ 

.۳٤۲ اتعاظ» ج ۳ ص‎ )٤( 

.۳۸۹٣ صبحء ج ۳؛ ص ۰4۷۹ خطط ج ۰۱ ص‎ )٥( 

.)١٩۹ ج ۰ض‎ cAI القلقشندی. صبح» ج ۳› ص‎ )١( 
.۸٦ المقریزی؛ اتعاظء ج ۲ء ص‎ )۷( 

(۸) صبح» ج ۳ ص ۰٤۹٩‏ خطط. ج ١‏ ص ۳۸١۹‏ 


وکان عدد الأشراف فس الدولة الفاطمية كير ورغم أننا لا نملك 
معلومات حددة عن ذلك إلا أن الروايات التاريخية تذكر أن القصر الفاطمى 
کان يحوى بين جنباته عند سقوط الدولة عشرة آلاف شريف وشريفة ‏ ويبدو 
أن هؤلاء كانرا هم الأشراف الأقارب الذين تجمعوا بالقصر هن أماكن عدة بعد 
وفاة الخليفة العاضد لأن المقريزى يذكر أنه عند وفاة العاضد كان عدد 
الأشراف فى القصر مانة وثلائين فقط» فجمعهم قراقوش فى مكان خارج 
القصرء رمع باقى أسرة العاضد وعشيرته فى إيران بالقصر واحزز علبهي '"“ 
وهؤلاء هم الأشراف الأقارب الذين حددهم بعشرة آلاف شريف وشريفة. 

وم تدلنا المصادر التى بين أيدينا عن مدى الشروة الى كان يمع بها 
الأشراف فى العصر الفاطمىء» إلا أن أفراد الأسرة الفاطمية وهم من الأشراف 
الأقارب كانوا يتمتعون بثراء عريض - كما أوضحنا - ومن اللاحظ فى سجل 
تعيين " زم الأقارب " فى العصر الفاطمى» وهو الشرف على إدارة شنون 
الأشراف من أفراد الأسرة الفاطميةء أنهم كانوا يقحنون الأملاك والضياع 
والقطاعات» غير ها كان يوقف عليهم منها بهدف الإنفاق من ريعها على 
مصالحهم. فقد ورد فى ذلك السجل ” وانظر فيما أوقف عليهم من الأملاك 
والمستغلات والضياع رالإقطاعات والرسوم والصلات»› وأندب لتولى ذلك من 
تسكن إلى ثقته وأمانته من الكتاب *". 


.۳۹۷ خطط ج ۱ ص‎ )١( 
.٤۹٩٦ خطط ج ۱ء ص‎ )۲( 
.۳۹۷ راجع : قلقشندى صبج ج ۰۱۰ ص‎ (۳) 


فالا : أرباب الوظائف : 

كان أرباب الوظائف فى عصر الدولة الفاطمية أخلاطا من جنسيات 
متعددة وأديان مختلفةء ولم تكن هناك شروط محدة تخص بالدين أو المذهب أو 
الطبقة الاجتماعية تفرض على أى شخص للتعيين فى الوظانف عدا إجادتد 
للعمل المسند اليه» فنلاحظ مغلا أن اعتناق المذهب الرسمى للدولة الفاطمية 
والذى كان من أهم شروط ترلى الوظائف فى بداية عهد الدولة: قد تراخحى 
الخلفاء وتساحوا فى أمره حتى أن الرزراء وهم على قمة الجهاز الادارى للدرلة 
كان بعضهم هن الذميين؛ کما ان بعض المسلمين منهم م يكونرا إسماعيلين ''' 
فى مذهبهم» وبالإضافة إلى ذلك فبعض الوزراء يرجعون فى أصلهم إلى طبقة 
العامة أو طانفة الصناع» ومن أمثلة ذلك عباس الصنهاجى وزير الخليفة 
الفاطمى الظافر ” كان قد قدم من ا مغرب إلى مصر رتعلم الخياطةء و كان خياطا 
حسناء فلما تزوج ابن السلار بأمه أحبه وأحسن تربيحه فجازاه بأ قتله وول 
بعده ""“ وكان الوزير أبو عبد الله ابن البطانحى الملقب بالمأمرن وزيرالخليفة 
الفاطمى الآمر فى أول أمره يعمل حمالاص» ثم رآه الوزير الأفضل بن بدر 
الجمالى فضمه إلى خدمته وكان يعمل مع الفراشين ". 

وبصفة عامة فإننا نلاحظ أن موظفى الدولة ورجال الحاشية فى العصر 
الفاطمى كانوا ينقسمرن إلى فئتين : فة أرباب السيوف» وفنة أرباب الأقلام أر 
العمانم ""“ ولا كان معظم الرزراء في العصر الفاطمى الأول من أرباب الأقلام. 


)١(‏ راجع : النریری» نهاية الأرب ج ۷ لوحة cAA AY‏ قارن : محمد جمدی المناوى. 
الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى التاهرة. ۱۹۷۰ ص .١٠٤‏ 

(۲) ابن الأئر. الكاملء ج ۹ص ۷۱ 

(۳) الکامل: ج ۱۱١‏ ص ۴ ۲۲. والنویری نھایة الأرب ج ٠۲١‏ لوحة .۸٩‏ 

٤٠۳ راجع: عصح. ج ۳ ص ۷۸. ۹ خطط: ج ۱ ص‎ )٤( 


م 


ثم أصبحوا فى العصر الفاطمى الثانى منذ وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى من 
أرباب السيوف ”" لذلك فقد آثرت أن لا أدخل الوزراء فى التقسيم النوعى 
للرظانف مع آرباب السيوف أو الأقلام» ورأيت أن أفرد هم حديغا مستقلا. 
1 - الوۆواء: 

تمحع الخلفاء الفاطميرن فى العصر الفاطمى الأول بنفرذ قرىء فكانرا 
يسيطرون على شئون الدولة فى قبضتهم» و كان الوزير جرد موظف كبير فى 
الدولة ينفذ أوامر الخليفة ويخضع لسلطانهء ولكن الأوضاع تبدلت فى العصر 
الفاطمى الشانىء ومنذ وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى» فقد أصبح الوزير 
مسيطرا على شنون الحكم» ويتمتع بنفوذ وسلطان يفوق نفوذ الخلفاء"". 

وما زاد الأمر سوءا أن معظم خلفاء العصر الفاطمى الثانى تولوا فى سن 
صغيرةء ما أحكم سيطرة الرزراء» وجر الويلات على الدولة الفاطمية ‏ ولم 
يتورع الوزراء فى هذا العصر من التدخل فى أدق الشئون الشخصية للخليفة“ 
ولعل أبلغ تعبير عن هذه الحال ما رواه النويرى تعليقاً على وفاة الخليفة 
الفاطمى المستعلى حيث قال " ولم يكن له سيرة تذكرء فإن الأمر كان للأفضل 
أمير الجيوش *. 


. ٤۸١ .٤۸١ راجع التفاصیل : صبح. ج ۳. ص‎ )١( 
مجموعة الوشائق الفاطمية. حقيز‎ .٤۸١ ٤۸١ راجع التفاصيل : صبح» ج ۳. ص‎ )۲( 
.۳۰ - ۲٣۱ ص‎ ۱۹٦۰٥ الشیال القاهرق‎ 

(3)Margholiouth: Cairo, Jerusalem and Damascus, Oxford, 1907, P. 39.‏ 
)٤(‏ راجع رواية أيك الدوادارى عن تدخل الأفضل بن بدر الجمالى فى حلاقة ية الخليفة 
المستنصر (الدرة اضينة فى أخبار الدولة الفاطميةء تحقيق صلاح الدين المنجد. 

التاهرق ۱۹٦۱‏ ص .)٤٤۲:٤٤١‏ 
(د) النويرى. مخطوط نهاية الأرب. ج 1 لرحة .۸١‏ 


e 
1 Fo ) 


وكان الوزراء فى عصر الدولة الفاطمية بوجه عام يعيشرن حباة تتم 
بالبذخ والثراء وهى سمة الياة فى انمع الفاطمى. فكان الوزير يتقاضى أكبر 
المرتبات بين موظفى الدولة الفاطميةء فكان رابته الشهرى مسة آلاف دينارء 
بالإضافة إلى ها بمح لأولاده وإخوته وحاشيته من مرتبات تاراوح قيمتها 
الشهرية بين خسمائة ومانتى ديار "“ وكانت هذه المرتبات تمنح لأقارب الوزير 
وحاشيته لصلتهم بالوزير» ونلاحظ أن هذا المرتب الضخم يزيد كشيرا عن 
مرتب الوظيفة التالية له فى الدولة وهو مرتب صاحب ديوان الإنشاء الذى 
كان يحقاضى فى الشهر مائة وسين ديناراً فقط". 

ورغم هذا المرتب فإن الوزير كانت تصرف له من مطابخ القصر وخزاننه 
جاری من الطعام فی کل شهر تکفی مؤنته وحاشیته والقانمین على خدمته من 
الطعام والشراب» ومن أمثلة ذلك ما كان يصرف للوزير ابن عمار ‏ الذى 
وزر للخليفة الحاكي» فكان يصرف له ما قيمته مسمانة دينار كل شهر من 
اللحم والحيوان والتوابل والفاكهة» بالإضافة إلى سلة من الفاكهة وعشرة 
أرطال شع كل يوم» وحمل ثلج كل يومين» والطريف أن هذا الجارى ظل حفط 
به ابن عمار حتى بعد عزله من الوزارة ". 


(۱) راجع : صبح» ج ۳» ص ١۲۱٥ء‏ خطط ج ۱ ص .٤١۱‏ 

(۲) صبح؛ ج ۳ ص ۲٦٩٥ء‏ خطط ج ۱ء ص .٤١۱‏ 

(۳) هو أمين الدولة أنو محمد الحسن بن عمار» وزر للخليفة الحاكم فى شوال سنة ٠۸٠‏ 
ھ حتی رمضان سنة ۳۸۷ ه حيث نظر برجوان فى تدبير الأمور» وقتل ابن عمار 
سنة ۳۹۰ ه (راجع : خطط ج ۴ء ص۳ ابن الصيرفى الإشارة إلى من نلال 
الوزارةء تحقیق عبد | له خلص القاهرق ٤۱۹۲ء‏ ص .)٠١‏ 

.۳ ابن الصیرفی» الإشارة» ص ۰۲۹ ۲۷ء خطط؛ ج ۲؛ ص‎ )٤( 


a 


و كان الخلفاء يغدقون على وزرائهم ابات السخية والإقطاعات التى تدر 
عليهم دخلا كبيرأ جعلهم يعيشون فى راء شديد وينفقون ببذخ: ومن أمثلة 
ذلك يعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز الذى كان إقطاعه فى مصر والشام 
یغل مانتی آلف دینار فى السنة “ وآهدى إليه العزيز سنة ۳۷٤‏ ه / ۹۸٤‏ م 
ألفا ومسمانة غلام ” "“ وهم الطائفة المعروفة بالوزيرية. - 


وقد أمدتنا المراجع المختلفة بصورة جلية عن ثزاء الوزراء فى العصر 
الفاطمى تدعر إلى الدهشة والإعجاب» وسنضرب أمثلة على بعض هذه 
الثروات الخيالية. فالوزير يعقرب بن كلس الذى كان يعيش حياة تتسم بالبدخ 
والإسراف ترك عند وفاته ثروة ضخمة تقدر بخمسمائة آلف دينار ذهاً “ وهن 
الجراهر والتحف ما تقدر قيمته بأربعمائة ألف دينارء غير الملبرس والمر كوب 
ووجد له من العبيد المماليك أربعة آلاف غلام ‏ وغافانة حظية غير جوارى 
الخدمة'. ورغم هذه الثروة الضخمةء فإن ابن الصيرفى يذكر أن ابن كلس 
مات وعليه للتجار ستة عشرة ألف دينار» فتحملها العزيز عنه من بيت المال"» 
ما یوحی بان ثروته م تکن فی معظمها من مصادر شريفة. 


: ب مخطوط أخبار الدول النقطعةء لوحة ٤٠ء وقارن‎ ٠ مخطرط شرع لعةء لوحة‎ )١( 
لوحة 44 النذى ذكر أن إقطاع امن كلس يغل فى‎ ١ مخطوط نهاية الأرب ج‎ 
السنة ثانية آلاف دينار فقط‎ 

(۲) اين المرفى الإشارق ص .۲١‏ 

(۳) مخطرط أخبار الدول المنقطعة, لرحة .٥۴‏ 

(4) أيبك الدوادارى» الدرة المفية. ص .٠٠١‏ 

(ه) ابن الصيرفى» الإشارة» ص ۲۳. 

(1) الدرة المضية» ص ۲٠١‏ منطوط شرح لمعةء لوحة ەب ¶. 

.۲۳ الإثارةء ص‎ (v) 


a 


وقد ترك برجوان بعد قتله سنة ۳۹٠۰‏ ه ۲ ۹۹4 م ثروة ضخمة تقدر 
بشلاثين ألف دينار» وعدد لا بحصى من السراويل والآلات والطيب والفرش 
والكتب والطرانف “ 

ومن أكثر الأمئلة وضرحاً على الثراء الذى تمتع به وزراء الدولة الفاطمية 
فى العصر الفاطمى الثانى» الثروة الخيالية التى خلفها الوزير الأفضل بن بدر 
الجمالى بعد قتله سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۱٠١١‏ م والتى أقام الخليفة الآهر بنفسه 
أربعين يوما والكتاب بين يديه ينقلون هذه الغروة على البغال والجمال من دور 
الأفضل إلى القصر الفاطمى '. 

ولا بمكن بسهولة تصديق الأرقام الخيالية التى ذكرها المؤرخون عبن ما 
تر كه الأفضل من ثروة» فقد خلف ستة ملايين ديناراً عيناً ”“ ومائتنان وجسون 
أردباً دراهم من نقد مصر وسبعون ألفى ثوب دياج أطلس “ وكميات هائلة 
من التحف والجراهر وأنواع الطيب النادر وكان ملك مائة مسمار من الذهسب 
كل هسمار وزنه مانة مثقال يضع عليهم العمانم المختلفة الألوان مغطاة با لمناديل 
امز وركشة» ومن الطريف أنه كان بملك تمالا من العنبر على قدر جسده اذا 
نزع الثياب وضعت على التمثال فتكتسب رانحة طيبة "“ " ووجد له ثمانمائة 
جارية منهن حظايا هس ریو وکل جار ج ا ورا ر ي 


(۱) ابن الصبرفی, الإشارة» ص ۲۸ ابن خلكان» وفیات ج ۱ صل ۸۸. 

(۲) راجع : النويرى» نهاية الأرب» ج ۲٢‏ > لوحة ۸۳ اتعاظ» ج ۲۳ ص Ve o‏ 

(۳) خطوط الدول المنقطعةء لوحة ۷۹ نهاية الأرب ج ۲٢‏ لوحة ۸۳ اتعاظ ج ۳ 
ص ۷۰ وان کان ابن خلکان بالغ فی هذا الرقم ويقدره بستمالة مليون دينار 
(راجع : وفیات» ج ١‏ ص ۲۲۲). 

.۷١ خطوط الدول المنقطعةء لوحة‎ )٤( 

.۸۳ نهاية الأرب. ح ١۲ء لوحة‎ ۷١ مخطوط الدول المنقطعةء لوحة‎ )١( 


ت 


الكسوى والآلات الديباج والذهب والفضة ” “ وترك من البقر والجاموس 
والأغناد ما بلغ نتاح ألبانه فى سنة واحدة نحو أربعين ألف دينار و كانت مكتبته 
تضم خسمائة ألف كتاب فى كافة فروع العلم والمعرفة. 

ولنا أن نتصور مدى الثراء الذى تمتعت به الدولة الفاطمية فى هذا العهد 
بالقياس إلى ما خلفه الأفضل من ثروة. رغم ما كان يتمتع به من عدل " وتنزه 
عن الظلم. ولم يرغب فى الأموال اجمة الذى برى فيها أدنى شبهة ” وكان 
حسن السيرة فى الرعية والتجار متعففاً عن همد يده إلى آموال الناس '. 


و كان الخلفاء الفاطميون يحسنون معاملة وزرانهم» ويمنحونهم قدرا كبيرا 
من التقدير والاحازام حتى فى العصر الفاطمى الأول الذى كان فيه نفوذ 
الخلفاء فى أوج عظمته ومن أمثلة ذلك أن الخليفة العزيز كان يقرم بزيارة 
وزيره يعقوب ابن كلس أثناء مرضه» ولا اعتل علة الوفاة فى سنة ۳۸١‏ هأ 
٠‏ م ركب إليه وأظهر جزعاً شديدا عليه وقال : ”وددت أنك تباع 
فأبتاعك بعلکی» أو تفدی فأفدیك بولدی " “ ولا مات ابن کلس حزن عليه 
الخليفة حزنا شديداً وصلى عليه وألخحده بيذه فى قبرّه ©. 


.۸4 لوحة‎ ٠۲١ نهاية الأرب» خ‎ ١. 

(۲) وقیات ج ۱ء ص ۲۲۲ اتعاظ ج ۳ ص ٤۷۰‏ ۷۱. 

(۴) الأنبا ميخائيل» ذيل سير الآباء البطاركة (سيرة البيعة المقدمسة)» ج ٠۴‏ خطوط مصور 
بدار الكتب رقم 1٤۳١٤‏ لوحة .٠١١۳‏ 

(4) راجع : رواية المغريزى عن أحد البهود الذئ عرض على الأفضل حمة آلاف ديار 
ليعفو عه ولا يقتله فعفا عنه الأفضل ححى لا بقال أنه قتله طمعا فى ماله (اتعاظ 
ج۳٠‏ ص 44 

ره) مخطوط أخبار الدول النقطعة, لوحة 54. 

)٦(‏ راجع : مخطوط شرح لعة. لوحة ٥‏ ب. ابن المیرفی الإشارة ص ۲۳ ب. 


ك 

كما أن الخليفة الحاكم رغم ها لميز به من قسرة. وقرة النفوذ. ركب إى 
وزیره على بن جعفر بن فلاح لعيادته فى مرضه. وحمل إليه هدية تحترى 
على هرتبة ديباج وهسة آلاف دينار. ويذكر ابن الصيرفى ” وكانت هذه عادته 
اذا عاد أحدا ” "ما يوضح أن من عادة الحاكم عيادة كار رجال دولعه 
والإحسان إليهم. 
۴ - أرباب السيوف : 

تعددت وظانف الطبقة العسكرية من أرباب السيوف فى مصر الفاطمية 
وهی تضم فنات ختلفة ابتداء من الوزیر اذا كان صاحب سيف إلى اقل الأحناد 
رتبة فى الدولةء وكان للجميع مرتبات محددة تصرف من الدولة وكان يشرف 
على شنون هذه الطبقة عدة دوارينء فديوان الجيش كان عمله تنظيم الأجناد 
وسد احتياجاتهم هن الخيول والعدات» وتسجيل أسمانهم فى سجلات: وكان 
موظفى هذا الديوان يستقون معلوماتهم عن الأجناد من رؤسانهم فيعرض " 
نقاء الأمراء " على النجلس أحوال الأجنساد من الحياة والموت والغيبة 
والحضور" ثم يعاد تسجل هذه المعلومات فى ديران الرواتب الذى بخص 
بصرف أعطيات بع موظفى الدولة من العسسكريين والمدنيين ' كما كانت 


)١(‏ هو قطب الدولة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح. ولى الاسكندرية ودمشق. لم وى 
السفارة بين احليفة والكتاميين عندما عين مقدما عليهم مسنة ٤۰۳‏ ه (اتعاط ج ۲ 
ص )٩۳‏ ثم عين وزيراً للحاكم فى شرال سة ٤٠.١‏ هى وقتل سنة ٤٠۹‏ ه 
(راجع: ابسن مسعيد النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. ص٦٠‏ الخطط. 
جص .(1A‏ 

(۲) ابن الصيرفىء الإشارة» ص ۴١‏ 

(۳) راجع : صبح» ج ۳ء ص 4۸۸ . 


)٤(‏ راجع الفا صل صبح. ج ۳. ص ۲۱د - ۴۳د 


ت 


الدولة الفاطمية تخص رجال الجيش بمنح الإقطاعات نظير قيامهم بالواجبات 
العسكرية وقد أنشى هذا الغرض " ديوان الإقطاع *. 

ونحن لا نملك أرقاماً محددة عن أعداد الطبقة العسكرية الملرجين فى 
ديوان الجيش فى عهد الدولة الفاطميةء ولكن المعروف أن الجيش الفاطمى 
الذى دخل مصر بقيادة جوهر الصقلی سنة ۳۵۸ هھ / ٩٩٩‏ م كان يزيد على 
مائة ألف فارس “ هذا فى بداية عهد الدولة الفاطميةء آما فى أواخر عهدهاء 
فيشير المقريزى إلى أن عدد الجند ا لمدرجين فى ديوان الجيش فى أيام الوزير 
رزيك بن طلاتع (رمضان - الحرم )٥٥۸‏ کان أربعين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل من السودان ‏ ولا شك أن تلك الأعداد كان تاراوح بين 
الزيادة والنقصان على امتداد المصر الفاطمى» روسنقدم عرضا لأهم وظائف 
أرباب السيوف. 


صاحب الاب : 


وهی أعظم أربات السرف ركان صاحبها ينعت " بالعظ ١‏ 
ويتولاها أحد الأمراء المطوقين ويصفها القلقشندى بأنها " ثانى رتبة الوزارة " 
لذلك أطلق عليها " الوزارة السغرى”“. وكان مهام صاحب الباب غير 
محددة» وتختلف تبعا لمكانة الوزير القانمء فاذا كان الوزير صاحب سيف ويتولى 
وزارة تفويض» تراجعت أهمية صاحب الباب وأصبح يعمل فى خدمة الوزير 


(۱) صجح؛ ج ۳ء ص ۰٤۸۹‏ راجع : ماجد نظم ج ۱ء ص 1۹۰۲ء ۱۹۴۳ . 
(۲) خحططا ج ۱ء ص ۳۹۸. 

(۳) نفضه» ص .۸٩‏ 

. ٤۰۳ نفسه» ص‎ )٤( 


(ه) صبح؛ ج ۳ ص ٤۷۹‏ . 


عند جلوسه لنظر المظال أما اذا كان الوزير من أرباب الأقلاد. فان صاحب 
الباب يجلس بنفسه للنظر فى المظا» وكان مجلسه باب الذهب بالقصر وبين 
يديه النقباء والحجاب» ويدخل إليه أصحاب الظلامات ‏ ويقرم بفحصها 
وتوزيعها هلى جهات الاختصاص. 

ر کال راتب صاحب الباب مانة وعشرین دینار؛ شهریا ‏ و کان له نانب 
من أعيان العدول وأرباب العمائم بسسمى " عدى الملك " وظيفته استقبال 
الرسل القادمين من الدول الأجنبيةء ويشرف على اقامتهم وراحتهم: ويقدمهم 
لاستقبال الخليفة والوزير مع صاحب الباب". 
الاسفهسلار * : 

ويفهم من الأوصاف التى أوردها القلقشندى آنه القاند العام للجيش 
"زمام كل زمام وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم "”“ وكان له حق حضور 
مجلس المظام اذا كان الوزير من أرباب السيوف ”“ ولم تذكر المصادر قيمة 
مرتب قاند الجيش وإن كان يغلب على الظن أنه لا يقل كشيرأ عن مرتب 
صاحب الباب إن لم یکن يساوي فهر یأتی فى ترتيبه من حيث الأهمية بعد 


(۱) صح لفسه» خطط ج ۱ ص ٤۰۳ ٤۰۲‏ اتعاظ ج ۳ ص ۳۳۹. 

(۲) صبح؛ ج ۳ ص ٥۲۲‏ خطط ج ۱ ص ٤١١‏ , 

(۳) خطط ج ۱ .٤۰۳‏ 

: اصطلاح عسکری م رکب هن کلمتین : أسفه : معتى مقدم وصى فارسبة. وسار‎ )٤( 
عى عصكر وهي تركيةء فمعناها هقدم العسکر (آنظر» بج ج ۳. ص 6۷۹. أسر‎ 
.)6۰۸ شامه. الروضتین ص‎ 

() صبح۔ ج ۳۔ ص 4۷۹٤ء‏ خطط ج ١‏ ص ٤)۰۳‏ . 

.۴۳٣۹ مقریزی» اتعاظ. ج ۳ ص‎ )٦( 


صاحب الباب مباشرة ففى "خدمته وخدمة صاحب اللاب تقف الحجاب على 
اختلاف طبقاتھے"'. 
وحامل المظلة : 

وهى من الرظائف العظام لأن صاحبها حمل مظلة الخليفة فى المواكب 
العظام ومكانه بجانب الخليفة لذلك كان له التقدم والرفعة ”"“ وكان بلقب 
بالأمير " عظيم الدولة وسيفها حامل المظلة " وكان من رسومه أن ينح فى 
كسوة عيد الفطر بدلة هذهبة ". 
وحامل سيف الخليفة : 

وهو سيف خاص لا بخرج إلا فى المواكب العظام ويقال أنه صنع من 
صاعقة» وكان يوضع فى غلاف محلى بالذهب لا يظهر إلا رأسه وكان بحمله 
فی الو کب امیر عظیم القدر " وهو آکبر حامل فی الو کب ”7 . 
وحامل الرمح : 

وهو رمح قيم يوضع فى غلاف منظرم باللؤلؤء وله سنان صغير بحلية 
ذهب: وحامل الرمح أمير تميز وله مكانة جليلة " وكان راتب حامل السيف 


(۱) صج ج ٤۳‏ ص ۹ 

(۷) صبح ج ۳ ص 41۷۹ء خطط ص .٤۰۳‏ 

(۳) خطط ج ۱ ص 4۱۱ ماجد نظم ج ۲ء ص ۰۲۸ ۲۹. 
(4) صح ج ٤۴‏ ص ۹ خطط ج ۱ ص .٤6۸‏ 

۱) صح. ج ۳ ص ۹ خطط ج ١‏ ص .٤٤۸‏ 


وحامل الرمح سبعين دينارأ شهرياً لكل منهما'"“.و كان يخلع عليهما فى عيد 
الفطر ببدلة حريرية ". 

ويلى ذلك أزمة طرانف الجيش أو الأمراء قادة الفرق وهؤلاء كانوا 
ينقسمون إلى ثلاث مراتب : الأمراء المطوقين» وهم الذين يخلع عليهم بأطراق 
الذهب فى أعناقهم وأرباب القضب» وهم الذين ير كبون فى مواكب اخليفة 
حاملين القضب التى تخرج هم من خزانة التجمل» وأدوان الأمراء: وهم أقل 
درجة من الفنتين السابقتين ‏ وكان هزلاء الأمراء تزاوح مرتباتهم بين مسين 
وثلائين دیناراً فى الشهر حسب رتبة كل منهم “. بالإضافة إلى ذلك كانت 
هناك فرق عسكرية خاصة باخليفة حراسته والسر فى موكبهء أو الرابطة 
بالقرب منه لحراسته ولتلية ها يأمرهم به» ومن هزلاء الركابية أو صيان 
الركاب الخاص وكان عددهم يزيد على ألفى رجل وهم اثنا عشر مقد ° 
وكانوا يرتدون فى مواكب الخليفة العمانم الكبيرة ويشدون أوساطهم با مناديل 
ويشهرون سيوفهم المصقولة المذهبة فى أيديهم وهم يحيطرن بالخليفة كالجناحين 
ولا يتزكون إلا فرجة صغيرة لمرور فرسه"» وكان مرتب هقدم الركابية سين 
ديناراً هى الشهرء أما الر كابية فكانت تزاوح مرتباتهم بين هسة عشر دينارا 
وهسة دنانير » وفرقة صبيان الخاص وكان عددهم حوالى مسمانة فارس 


(۱) صبح» ج ۳؛ ص ۲۲ء خطط ج ۱ ص .٤١١‏ 

(۲) خطط ج ٩ء‏ ص .٤۱۲‏ : 2 

(۳) صیح؛ ج ۳ء ص ٤۷٦‏ ؛ خطط ج ۱ء ص ٤٤۴‏ ماجد» نظم» ج ۱ص 4 
)٤(‏ صبح» ج ۳» ص .٥۲۲‏ 

. ٤۸۰ بح ج ۳ ص‎ )٥( 

.۲۹ ماجد نظم. ج ۲› ص‎ ٤٤۹ ٤٤٦ خطط ج ۱ ص‎ )١( 

(۷) صبح» ج ۳» ص ٥۲۳‏ . 


لت 
يصلل بعضهم إن رتبة الأمير و كان بعضهم يحمل الرايات اخريرية ا لمكتو 
عليها " نصر من الله وفتح قريب ” فى مو كب الخليهة ". وصبيان الحجر. 
الذين أخذوا “مهم من إقامتهم فى حجرة منمردة بالقرب من القصر وهم جماعة 
من الشباب فى كامل العدة والاعداد حتى اذا طلبوا لأمر من الأمور كانوا على 
استعداد کامل و کان عددهم يزيد على مسة آلاف رجل . كما كانت ولاية 


0 


القاهرة ومصر تسندان إلى أرباب السيرف أيضا 

و كان من خواص الخليفة عدد من الخدم من أرباب السيوف يطلق 
على المميزين هنهم لقب " الأستاذون الحنكون ” '“' وهم من أقرب الناس 
إلى الخلفاء وتسند إليهم الرظانف المهمة فى القصرء رترجع أهميتهم إلى 
أنهم يطلعرن على آسرار الخليفةء وهم أصحاب الأنس له» ومن أهم وظائف 
هذه الطانفة : شد التاج “ وصاحب الجلس " وصاحب الرسالة " 


(۱) صبح ج ۳ ص 4۷۷ خطط ج ۱ ص ٤٤۸‏ . 

(۲) صبح ج ۳ء ص .٤۷۷‏ 

(۳) صح ج ۳ ص 6۸۰ . 

)٤(‏ راجع العريف السابق عن تلك الطائفة. 

(ه) شد التاج : صاحب تلك الوظيفة بعرلى شد الاج الذى يلبسه اخليفة فى المواكب 
العظيمة. وكانت له مكانة عالبة للمسه ما يضع الليفة على رأسه (صبح» ج ٠۴‏ ص 
۰ خطط ج ۰۱ ص .)۳۸٩‏ 

)١(‏ صاحب الجلس وهو الى بتونى ترتيب مجلس الخليفة فى المناسبات الختلفة. وكاب 
يلقب بامين الك ويعرف اخاضرين بجلوس الخليفة ويشير إلى الأستاذيں برفع السار 
عر مجله (صبح؛ ج ۳ ص 4۸۱. خطط. ج ۱. ص .)۳۷١‏ 

)۷١‏ صاحب الرسالة تتلخص مهمته فى 'خروج فى هو كب وابهة لاستدعاء الورير مر دارد 
ضور مجلس اخلبفة (صبح. ح * ص .٤۸۱‏ خطط. ج 1. ص .)۳۸١‏ 


a 
ورمام القصور . وصاحب بث الال" وصاحب الدفر . وحامل‎ 
الدواة '“. وزم الأقارب ”. وزم الرجال"“‎ 

أها الأمساقدة غير الحنكين و كانوا أيضاً من أرباب السيوف فأهم وظائفهم: 

"نقابة الطالبيين". ”وزم الرجال" ومن الملاحظ أن زم الرجال من الأساتذة 
لمتكي رظيفته الإشراف على طعام الخليفةء أما زم الرجال من غير انخنكين فهو 

المشرف على طوائف الرجال والأجناد فى الجيش الفاطمى '" 
ويغلب على الظن أن رنيس الخدم كان يطلق عليه لقب "أستاذ الأستاذين" 

وهو لقب م نعثر على نظيره فى المصادر التى رجعنا إليهاء ولكن يوجد فى 

المحف الإسلامي طبق من الخزف يحمل اسم "غبن أستاذ الأستاذين"" وغين 

)١(‏ زعام القصورء وهو الملشرف على القصور ويقف عن بين الوزير فى مجلس الخليفة 
(صبحء ج ۳ ص ٤۸۱‏ خطط ج ۰۱ ص .)۳۸١‏ 

(۲) صاحب بيت الالء آو زمام بيت امال وكان يقف عن يسار الوزير فى مجلس اخليغة 
رخطط ج ۰۱ ص .)۳۸٩‏ 

(۳) صاحب الدفز. وهو المعروف بدفز الجلس وكان يشرف على الدواوين التى أخص 
أمور الخلافة (صبح» ج ۳ ص £۸۱ . خطط ج ١‏ ۰ ص ۳۸ 

)٤(‏ حامل الدواةء وکان يختص بأمر دواة الخليفة فيضعها على الربة فى مجلس اخلغة 
٠‏ ويجملها أمامه على السرج ويسير بها فى المواكب الخلافية (صبح» ج ۳ ص .٤۸۱‏ 
خطط ج ۱ ص ۳۸۹). 

.” زم الأقارب, وهو المشرف على طائفة " الأشراف الأقارب‎ )١( 

(1) وهو الذى يتولى أمر طعام الخليفة. 

(۷) صبح ج ۳ ص ٤۸۱‏ 6۸۲۔ 

۸١‏ راج معرض الفن الاسلامى فى مصر. شر ورارة الثقافة. القاهرة. ۱۹١۹‏ ع 
.١‏ حر الاث. طبق هن اخزف سم غن. جحلة كلية 'لآداب بجامعة ال هرة 
هابور ٩۹.ص AO V1‏ 


هذا كان أحد خدام الخليفة الحاكم بأمر الله الذى لقه فى سنة ٤٠۲‏ ه / 
۹ م بقائد القواد . 

وكانت أعلى الرواتب فى القصر يتقاضاها الأستاذون امحنكون. فراتب 
الفرد منهم فى الشهر مائة دينار ‏ غير خصصاتهم من الكساوى والأطعمة 
وغيرهاء وکان من دونهم من الخدم تزاوح مرتباتهم بین تسعین دینارا وعشرة 
دنانيو ”"“ حسب قرب الخادم من الخليفة وأهمية العمل المسند إليه. 

وأحيانا کان یسند ال هزلاء الأمساتذة ناصب كررة فى الدولة مشل 
ولاية الشرطة والخحسبة“ وكان الخلفاء يغدقون عليهم المح والممات ببذخ 
شديد» ومن أمثلة ذلك عندما همرض عبن أحد خدام الخليفة الحاكم» ركب 
الخليفة بنفسه لعيادته» وسير إليه مسة آلاف دينار» ومسة وعشرين فرساً 
مسرجة ملجمة “. 
۳ -أوباب الأقلام : 


كانت بالدولة الفاطمية أعداد كيرة من الموظفين الذين يعملون فى 
دواوين الدولة المختلفة يطلق عليهم غالبا ” أرباب الأقلام ” أو أصحاب 
الوظانف الديوانيةء وكانت هذه الفنة من الموظفين تأتى بعد أرباب السنيوف فى 
اهیکل الوظیفیء» را نارای ای ی اح ارز u‏ 
السيف 


.٩۱ اتعاظ ج٠۲ ص‎ TT 

(۲) صبح ج ۰۲ ص ۲۹۷ خطط ج ۱ء ص ٤١۱‏ 

(۳) راجع : صبح؛ ج ۰۳ ص ٥۲۱‏ خطط ج ۰۱ ص ٤١۱‏ اتعاظ. ج ۳ ص .۳٤١‏ 
)٤(‏ خطط ج ۲› ص ۲۹۷. 

(ه) اتعاظ ج ۲» ص .٩۱‏ 


ك 

وكان على رأس أرباب الأقلام: صاحب دبران الإنشاء أو كانت 
الدست الشريف لأن راتبه الشهرى كان مائة وسين دينارا » وهذا أكبر 
راتب يعقاضاه أجد أرباب الوظائف الديرانية فى الدولة الفاطمية» ويعمل تحت 
إمرته عدد من الكتاب راتب كل هنهم للاثون ديناراً فى الشهر". 

وتتلخص وظيفته فى تسلم المكانبات الراردة حختومة فيعرضها على 
اخليفة بنفسه» وهر الذى يأمر بتنزيلها والإجابة عنها: وتسند هذه الوظيفة 
غالا إلى كبار رجال العلم والأدب ممن يتقنون فنرن اللغة والبلاغة وصاحبها 
يخاطب بالشيخ الأجلء وهو موضع ثقة الخلفاء وتقديرهم ويستشيرهم الخلفاء 
فى أكثر أمورهم ولا بمنع من الدخرل إلى مجلس الخليفة أو المبيت فى القعصر اذا 
اضطرته الظروف إلى ذلك. وكان له حاجب من أمراء الشيوخ وفراشرن فى 
خدمته وأستاذ مهمته مل الدراة التى يستخدمها فى الكابة وذلك اذا آتى إلى 
حضرة الخليغة. ومن هظاهر علو شأنه أنه كانت له مرتبة عظيمة للجلرس عليها 
بالمخاد اكد *. 

وكان فن الكتابة فى ديران الإنشاء يتم التدريب عليه من بين أبناء 
الكتاب وأرباب الدواوينء و كانت العادة أن يرسل الكتاب أبناءهم إلى ديوان 
الإنشاء لتعلم فن الكتابة منذ الصغر على يدى صاحب ديران الإنشاء رمعارنيه: 
فكان العلماء وكبار رجال الدولة فى مصر والشام يرسلون أولادهم إلى ديسران 
الإنشاء فى مصر فى عصر الدولة الفاطمية ليتعلموا فن الكتابة والمراسلات 
وفروع المعرفة الأخرى الى تلزم من يتصدى هذا العمل وکان کاتب 
(۱) راجع : صبج» ج ۰۳ ص ٥۲۲‏ خطط ج ۱ ص ٤1۹‏ . 
(۲) اتعاظ ج ۳ء ص .۴٤۰‏ 
(۳) صبح› ج ۳ ص ١٦۸٤ء‏ اتعاظ ج ۳ ص ۳۳۷ ۳۳۸. 
)٤(‏ راجع : آبو شامة» الروضتین» ج ۱ء قسم ۲ء ص ۸۷٨4ء‏ £۸۸ . 


الإنشاء فى عهد الخليفة الآمر يسكن منظرة الفزالة على الخليج "' تقديرا 
لمكانته فى الدولة. 

وكانت من الرتب الديوانية الجليلة وظيفة " التوقيع بالقلم الدقيق فى 
المظا) " وهى تلى ربة صاحب ديوان الإنشاء. وبالإضافة إلى عمله الذى 
يتلخص فى هعاونة الوزير صاحب السيف فى النظر فى الظا م فإن صاحب هذه 
الوظيفة كان يجالس اخليفة أكثر أيام الأسبوع فى خلوته» يذاكره ما يحتاج إليمه 
من القرآن الكريم وأخبار الأنبياء واخلفاء السابقينء ويكرر عليه ذكر مكارم 
الأخلاق أى آنه كان يقوم بدور الزدب.والمعلم للخليفة وأحياناً كانت تمد 
مهمته لتشمل تعليم أخوة الخليفة وأولاده لذلك مى بالجليس ". 

وكان الجليس يحصل على منحة من الخليفة فى كل لقاء مقدارها عشرة 
دنانير بالإضافة إلى كمية من أجود أنواع البخور ليتبخر بها قبل الدخول على 
الخليفة فى المرة التالية “° وكان راتب صاحب القلم الدقيتق أو الجليس مائة 
دينار فى الشهر “ بالإضافة إلى ما بحصل عايه من هبات وكساوى "“ فى 
المناسبات المختلفة. 


.٤٩۹ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) ابن شا کرء قوات الوفیات» تحقیق إحسان عباس» بیروت ۱۹۷۳ ج ۲» ص ۳۳۲ . 

(۴) مال ذلك : القاضى الجليس عبدالعزيز بن الحسين بن الحباب» الذى اطلق عليه لقب 
الجليس لأنه کان يعلم الخليفة الظافر وأخويه وأولاده الفرآن الكريم والأدب وکانت 
عادة الفاطميين تسمية مؤدبهم الجليس, وتولى ابن الجاب ديوان الإنشاء فى عهد 
الخليفة الفائز مع الموفق ابن الخلال وتوفى سنة ٠١١‏ ه. 

.٤٤١۲ اتعاظ ج ۳ ص ۳۳۸ خطط ج ۱ء ص‎ ٤۸۷ صبح ج ۳ء ص‎ )٤( 

.۴٤١ اتعاظء ج ۳. ص‎ ٥۲۲ صبحء ج ۰۳ ص‎ )٥( 

. ٤۰۲ خطط ج ۱» ص‎ )٩( 


ا 


ji 

ريلى تلك الوظيفة فى الرتبة صاحب القلم الجليل» لذلك كانت وظبفته 
تعرف بالخدمة الصغيرةء وتتلخص مهمه فى صياغة ها يوقع به أى ما يشير بد 
صاحب القلم الدقيق فى المظالم حيث تحمل بعد ذلك إلى الخليفة ليوقع عليها ""' 
وان راتبه الشهرى للاثينٌ دينارا ": 

وكانت توجد بالدولة العديد من الدواوين التى يرأس كل منهما كاتب 
له مكانة رفيعة بين الناس ويعاونه مجمرعة من الحجاب والكتاب يديرون الجهاز 
الادارى؛ ولجميع هزلاء المرظفين مرلبات شهرية بالإضافة إلى جاريهم من 
الكساوى والأطعمة. 

رکان دیران الجیش شط فیمن یعرلاه آن یکرن مسلما ووظیفته 
تسجيل الأجناد وخيوهم» واختيار الجيد منها لر كوبهم ويساعده نقباء الأصراء 
فيمدونه بالمعلومات اللازمة عن أموال الأجناد من الحياة والموت والغية 
والحضرر ‏ وكان لصاحب ديوان الجيش مكانة بميزة لجلوسه بين يدى الخليفة 
داخل عتبة باب اجلس» وله الطرحة والمسند وبين يديه الحاجب» وكان راتب 
صاحب ديران الجيش أربعين دينارأ شهرياً ““ وكان يلحق بهذا الديران " 
ديوان الرواتب " ويشتمل على أاء جميع موظفى الدولة وخدمها وكل من 
یستحق راتب فیهاء و کان شرف عليه کاتب أصیل یعاونه عشرة کتاب وتأتی 
إلى هذا الجلس ما يستجد من أحرال الموظفين من تعيينات جديدة أو موت وغير 


(۱) صبح» ج ۲ء ص 6۸۷٤ء‏ 4۸۸» حسن ابراهيم الدولة الفاطمية القاهرق 1۹١۸‏ 
ص ۲۸۱. 

(۲) خطط. ج ۱ء ص .٤٤١١‏ 

(۳) صبح. ج ۳. ص ۰٤۸۸‏ خطط ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 

() صیج ج ۳. ص ۲۲ خطط ج ٩‏ ص .٤٠۲‏ 


@ 


ذلك “ ركان كل موظف من هزلاء المعاونين يازاوح هربه بين عشرة وسة 
دنانیر ومرتب رئیسهم عشرین دینارا". 

وديوان الإقطاع و کان يختص ياقطاعات الأجناد وخصصاتهم وكان 
مرتبطاً أیضاً فی مهامه بدیوان الیش ” وللمشرف عليه رانب قدره عشرون 
دينارأ شهرياً “ وديوان النظر ويترلى صاحبد النظر فى شنون جميع الدواوين 
المتعلقة بالأمرال» ويصفه القلقشندى بأنه " رأس الكل وله الولاية والعزل وإليد 
عرض الأرزاق فى أوقات معروفة على الخليفة وله الجلوس بالمرتبة والمسند وبين 
يديه حاجب من أمراء الدولة وتخرج له الدواة من خزانة الخليفة بغر 
کرسی " و کان راتبه أعلی مرتب آرباب الدراوین حيث يتقاضى سبعين دينارا 
شهرياً " ويلحق بهذا الديران ديران آخر يعرف بديران التحقيق؛ يرلاه 
كاتب خبير له الخلع والمرتبة والحاجب ووظيفته المقابلة على الدواوين ‏ ويلسى 
فى المرتبة صاحب ديوان النظر ويليه فى الراتب الشهرى الذى يبلغ مسين 
دينارا "“ كما يلحق أيضا بديران النظرء ديران انجلس وكان يعمل به عدة 
کتاب ولکل واحد منهم مجلس مستقل ویعاونه موظف أو انين و کان صاحب 
هذا الديران هو المشرف على الإقطاعات ويخلع عليه الخليفة فى مناسبة تعيينه 


(۱) صبح ج ۳ ص .٤۸٩‏ خطط. ج ١‏ ص .٤١١‏ 
(۲) خطط. ج ١‏ ص .٤٤٩‏ 
(۳) صبح. ج ٤۳‏ ص .٤۸۹‏ 
)٤(‏ خطط؛ ج ۱ء ص .٤٠۲‏ 
() صبج ج ۳» ص ۹ خطط ج ۱ء ص .٤٤١‏ 
)١(‏ صح ج ۰۳ ص 2۲۲ خطط. ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 
(۷) صح ج ۳ ص ۹ . خطط. ج ۱ ص .٤١١۱‏ 


(۸) صبح. ج ۳ ص ۲. حطط. ج ۱ء ص .٤١١‏ 


m 

ويخرج سجل من ديران الإنشاء بذلك وله دواة آخرج من خرانة اخليفة 
وحاجب قف بین یدیه» و کان يتو رناسة هذا ا أحد كتاب الدولة م 
المرشحين لأن يكون رأس الدواوين» و كان يشرف أيضا على العطاء والرسره 
التى تمنح فى الناسبات من الأطعمة والتشريعات والغلات وما بخرج هن 
الكسوات للأرلاد والأقارب والجهات وأرباب الرتب على اختلاف الطبقات 
وما يرد من ملوك الدول من اهدايا وما يرسل فم من الملاطفات» وما رج من 
الأكفان لمن بمرت من حربم القصر: وضبط ماينفق فى ذلك ومقارته 
بمصروفات السنين السابقة لمعرفة التفاوت بينها'' وكان يتقاضى صاحب هذا 
الديوان أربعين ديناراً شهرياً أما صاحب دفز النجلس فكان يتقاضى خسة 
وثلاین دینارا وكاتبة مسة دنانر 3 

كما كان يوجد ديوان خزائن الكسوة والطراز “ بالإضافة إلى عدد من 
الدواوين الفرعية التى تشرف على الضرانب الواردة على الدولة من أنحاء 
القطر مغل ديوان الأحباس» وديوان الصعيد وديوان الوجه البحرى المعروف 
باسفل الأرض وديوان الثغور وديوان الهلا“ بالإضافة إلى ديوان الكراع التى 
يتولى شئون الحيوانات ودواب ال ركوب وديوان الجهاد أو العمائر وكان مقره 
دار الصناعة بمصر ويشرف على بناء الأسطول والنقل البحرى والإنفاق على 
الأسطولية “. 


(۱) راجع : صب ج ۳ ص 6۸۹4ء ۰ خطط ص ۳۹۷ ۳۹۸ 
(۲) صبح» ج ۳» ص ٥۲۲‏ خطط ج ۱ .٤١۲‏ 

(۳) ساتداوها بالتفصيل فى الفصل اخاص بالملابس. 

(۴) ر'جع : عبح» ج ۳ ص 44۰ - £۹۲. 

. ۹۲ صبج. ج ۳ء ص‎ )٩( 


وکان راتب أرباب هذه الدواوين عشرين ديناراً شهرياً أما الكتاب 
والعاونين فكانت تاراوح بين عشرة وحسة دنائير لأدنى الوظائف . 
٤‏ -أرباب الصفائم بالقصر : 

كان بالقصر الفاطمى عدد كبير من أرباب الصنائع المختلفة مثل الخياطين 
والرفائين " وغيرهم وتشير المصادر إلى أن المعز أبدى اهماما بجمع الصناع 
فى كل صنعة وعينهم " صناعاً للخاص ” وخصص هم حجرأ لاقامتهم فى 
القصر "“ وحدد هم مرتبات مجزيةء وكان أهم أرباب الرظائف الصناعية فى 
الدولة الأطباءء فكان للخليفة الفاطمى طبيب للإشراف على علاجه اذا مرض 
يعرف ” بطبيب الخاص وأحيانا كان بخصص هذه المهمة أكثر من طبيب “° 
بالإضافة إلى أربعة أطباء كانرا نجلسون بقاعة الذهب لعلاج أقارب الخليفة 
وحاشيته وخدمه فيخرج الأستاذون لاستدعاء من يحتاجونه منهم» فكان 
الطبيب يكتب للمريض رقعة با بحتاجه من الدراء تصرف من خزانة اشراب 
بالقصرء وكان المشرف على خرانة الشراب يحتفظ بهذه الرقاع لاات ما 
خرج منها من الأدرية “ وكان يخلع على طبيب الخاص عند تعيينه» ويخرج فى 
مو كب. ومن أمغلة ذلك خررج منصرر بن مقشر النصرانى طبيب العزيز فى 
مو كب فخم إلى الكنيسة تحف به الشموع المر كبية " وكان مرتب طبيب 


(۱) صبح. ج ۳ ص ۲۲د خطط. ج ۱ء ص fo ~— ٤١١‏ 

(۲) صبح ج ۳ ص ۲۲د خطط ج 1 ص ٤٤٤١١‏ 

(۳) خطط: ج ۱ء ص .٤٤۳‏ 

.٤١۱ صح ج ۳ ص ۹ خطط ج ۱ ص‎ )۴٤( 

(د) صح ج ۳ ص .٤۹۲‏ 

)١(‏ اتعاظ ج ١‏ ص ۲۸١‏ وهى شوع ضخمة قد يصل وزن الواحدة منها أكثر مسن 


قنطار. 


fA 

الواحد منهم عشرة دنانير '" ران كان هذا المرتب لا يعنى شيا بجانب ف 
بحصل عليه طبيب اخاص من هبات عند شغاء اخليفة اذا مرض. فيذكر 
النویری أن اخاکم عندما شفی من مرض أل به سنة ۳۹۹ ه / ٠١١۸‏ م شح 
طبيبه عشرة آلاف دينار ' لذلك عاش بعضهم فى ثراء وبذخ وتر كوا روات 
ضخمة بعد وفاتهم» فقد ترك يعقوب بن نسطاس طبيب اخاكم عند وفاته سنة 
۷ هھ / ١۰۰٠م‏ ما يزيد على عشرين الف دينار عينا سرى التياب 

والتحف ". 
وم تكن وظائف الأطباء فى عصر الدولة الفاطمية قاصرة على القصر 
فقط» بل كان المارستان موضع رعاية الخلفاء وكانوا بحبسون عليه الأوقاف 
للانفاق عليه ولا شك أن الدولة كانت تعين الأطباء للقيام بمعالجة 
المرضى ونح هم المرتبات نظير ذلك» ورغم أنناء لا ملك معلومات محددة 
عن هذا الموضوع إلا أن أبا الصلت أمية الذى زار مصر فى عهد الخليفة 


(۱) صبح» ج ۳؛ ص .٥۲١‏ 

(۲) مخطوط نهاية الأرب» ج ۴١‏ لوحة ٠٥‏ . 

(۳) اتعاظ ج ۲> ص ۷۰. 

4٥١ ٤۰۷ خطط ج ۱ء ص‎ ۱۰٩۹ ۱۰۵ راجع : اتعاظ ج ۲ ص‎ )٤( 
م " نزل الظاهر إلى‎ ٠١۲١ / هه‎ ٤٤٥ ویروی القریزی فى حوادث سنة‎ 
البيمارستان متنكرا فى عيده» فطافهء وأطلق لكل من الجانين ين درهمال‎ 
وللقيم عليهم مسمائة درهم» ورسم بعمارته» واجراء الماء على رسمه وأن‎ 
.۲ يطبخ للمجانين كل يوم ما يأكلونه بعد أدويتهم ” (راجع : اتعاظ. ج‎ 
.)١ ٤٣ص‎ 


4 


الآهر يذ كر رواية طريفة توضح أل a ESS GEE E‏ 
عامرا بالآأطباء و كان المرضى مرضع رعاية من الدولة '"'. 


و كانت الدولة الفاطمية تهتم بالشعراء وتجذبهم إليها لاستخدامهم 
كوسيلة للدعاية لمذهبهاء لذلك كانت تلحق من ب دخا ل فى خدمتها منهم بدیوان 
الإنشاء "“ وكانت تجزل هم الأعطيات رات بالإضافة إلى مرتبات شهرية 
تتزاوح بین عشرین دينارا إلى عشرة دانير " 

0 -أوباب الوظائف الدبنبة : 

كان فى الدولة الفاطمية عدد من المرظفين لوظانفهم صبغة دينية كانوا 
يعرفون بأرباب العمانم لأن العمانم الكبيرة كانت تميزهم عن غيرهم هن 
الطرانف الأخرى» ومن أهم هذه الرظائف القضاة والدعاة والشهرد العدول 
وقراء الحضرة والخطباء والقراء والمؤذنون فى الجوامع. 

قاضى القضاة : وهى أجل الوظائف الدينية وأرفعها شاناء ورتبعه أجل 
رتب أرباب العمائم وأرباب الأقلام “ ولا يتقدم عليه أحد فى محضر هر 


)١(‏ بذكر أبو الصلت أمية " ومن ظريف ما مته أنه كان بعصر منذ عهد قريب رجل هلازم 
للمارستان يستدعى للمرضى كما تستدعى الأطباء فيدخل غلى الريض فيحكى له 
حكايات هضحكةء وخرافات مسلية ويخرج له وجوها مضحكة.. فاذا انشرح صدر 
المريض وعادت إليه قرته تركه وانصرف ” (راحسع الرسالة اللصرية» ص )۳٤‏ وهذد 
طريقة للعلاج عن طريق الضحك فى هذا الععصر. ولعلها أول اشارة إلى مغل ذلك 
الأمر الذى يعد حاليا من وسانل العلاج الحديث. 

(۲) صبح. ج ۳ ص ٤۹۹۳‏ 

(۳) خطط. ج ۱ ص .٤١۱‏ 


۳۳١ اتعاظ۔ ج ۳. ص‎ ٤۰۳ خطط. ج ۱ ص‎ )٤( 


| 0.۰ 

حاضره من رب e‏ عن الحليفة فى العصر 
الفاطمى الأول عندما كان الوزراء من أرباب الأقلام. آما فى العصر الفاطمى 
الثانى عندما أصبح الوزراء من أرباب السيوف: كان الوزير يعين القاضى لأنه 
ینوب عنهء وفی هذه الحالة كان لا يلقب بقاضى الققضاة لأن هذا كان من 
لقاب الوزير "» وكان من الرسوم التبعة فى الدولنة الفاطمية إصدار جل 
بتولية القاضى هن ديوان الإنشاء ويقرأً هذا السجل على اللا فى جرامع القاهرة 
والفسطاط وغيرها '". 

أما عن اختصاصات القاضى» فكان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية وهى 
النظر فى الأحكام الشرعية “ فكان يترلى الصلاة والخطابة بحضرة اخليفة 
والإشراف على دور الضرب فى كل أقاليم الدولةء والنظر فى أحباس ا رامع 
والمساجد» ووجوه البر» وتعيين النواب عنه فى الأقاليم“. 

وأحيانا كان بجع بين القضاء والدعوةء فيكتب بقاضى.القضاة وداعى 
الدعاة. فإذا مع بين الوظيفتين خر ج مو كبه عند التعيين بالطبول والأبواق والبشود: 
أما اذا كان يتولى القضاء فقط» فان هو كبه بخلو من ذلك» فيسير وحوله الجند 
مزجلون والمؤذنون يعلنون بذ كر الخليفة والوزير إن كان صاحب سيف . 


.٤٤٤ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) راج : صبح)› ج ۴ء ص £۸۳ انعاظ ج۳ ص ۳۳۷ ماجد نظضم. جا 
ص۲٤۱ .۱٤۳‏ 

(۳) ابن حجر.العسقلانی» رفع الأصرء القسم الأول. الفاهرةء .1۹١۷‏ ص ۷۸ الدرة 
المضية» ص V€‏ 

.۳۳۹ اتعاط ج ۳» ص‎ )٤( 

() اتعاظء ج ۲ ص ۱۰۸ ۱۰۹. 

.۳۷۷ اتعاظ ج ۳ ص‎ )١( 


fr 
۹ 


وكان من رسوه القاضى أن بخرج له من اصطل اخليفة بغلة شهب 
لر كوبه. وهو مخصوص بهذا اللون من الغال درن غيره من مرظفى الدولة. 
ونخلع عليه الخلع المذهة 

و كان القضاة بتمتعرن باحتاد الخلفاء وتقديرهم لا لرظانفهم من أهمية 
لدی ی الناس. فعندما اصدر الخحاكم باهر ا لله أوامرد بامقاط الألقاب عن 
جيع مرظفى الدرلة. ۾ يسن من هذا القرار سرى ولى العهد وقاضى الفضاة 
وداعی الدعاة ". 

وكان راتب قاضى القضاة مانة دينار فى الشهر ‏ هذا ها رواد 
القلقشندى والمقريزى» ولكن يبدر أن مرتب القاضى لم يكن جامداء بل كان 
بختلف من وقت لآخر فيروى ناصر خسرو الذى زار مصر فى عهد اخليفة 
المستنصر ” ريتقاضى قاضى القضاة ألفى دينار هغربى فى الشهر: ومرتب كل 
قاض على قدر مرتته. وذلك حتى لا يطمع القضاة فى أموال الناس أو 
يظلمو نهم" رالعبارة الأخيرة هى الى دفعت اخلفاء إلى زيادة مرات 
القضاة» فعند تعيین القاضی الحسین بن النعمان سنة ۳۸۸ هه / ۹۹۸ 
ضاعف له الخليفة الحاكم مرتبه وصلاته واقطاعاته وحذره من التعرض لدرهم 
من أموال المسلمين . 


(۱) صح a‏ ص 6۸۲. اتو ظ. a‏ ص ۳۳۷. 

(۲) ابن سعيد النجوم ص 9۸. ابن حخجله التلمسانى» سكردان اللطات. القاهرة 
۷ هھ ص۹ ۱۷. 

(۳) صبح۔ ح ٤۳‏ ص ۲۲د. خطط ج ١‏ ص ٤١١‏ اتعاظ ج ۳ ص ۳٤٣١‏ 

. 39 سفرناهه. ص‎ ۲ 4١ 


9 ) اتعظ. ح ص 


or )‏ 1 
و کان یعاون القاضى فى أداء وظیفته فی الحكم عدد مى الشهود العدول 
او المعدلين''' و كانوا بختارون بعناية من بين الأشخاص المشهود هم بالأهانة 
والتفقه فى الدين. ولا يسمح للقاضى أن يعدل شاهدا إلا باذن من الخليفة بعد 
آن يز كيه عشرون عدلا تمن سبقوه فى هذه الوظيفة ويرضاه سانر الشهود '". 
و كان اخلفاء يهتمون بإسناد هذه الوظيفة لن هم أهل الما لأهميتها فى إعهار 
الينة ومساعدة القضاء فى تحقيق العدالة ". 
وجاء فى سجل صادر عن اخليفة الحافظ فى ذى الحجة سنة EI‏ 
إل قاضى عسقلان ما ي كد هذه الأهمية للشهود العدول وضرورة تر كبتيم 
من سبقوهم: فيقول السجل : 
".. الى القاضى اعرا اجا غل ن اي الستانى '“ قد انتهى 
إلى حضرة أمير المومنين أن قوما هن أهل غر عسقلان حماة الله قد صاروا 
يزدون توقيعات بقبول أقواهم من غير تزكية من شهوده المعروفين بالتز كية 
هم.. فأنكر أمر المؤمنين ذلك من فعلهم» وخرج عالى أمره بان لا يسمه قول 
شاهد ولا يتقدم لخطابة ولا لصلاة بالناس» ولا لتلارة فى موضع شريف إلا من 
زكاة أعيان شهود الغر وهم فلان وفلان وعد نانية أنفضس ““. 


.۳۸۹ خطط ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) صبحc‏ ج ۳ ص ٤۸۲‏ £۸۳ اتعاظ ج ۳۔ ص ۳۳۷ خطط جح ١ں‏ ص ٤١٤۔‏ 

(۳) ماجد. نظمې ج ۰۱ ص ۱٤۷‏ 

(+) هو والد القاضى الفاضل وكان يتولى القضاء فى ثغر عفلان فى ذلك الوقت راس 
شامة-الروصتی. ج ١‏ هرف ۷ھ ع 9۰). 


() آبو شامة. الروضتن. ج ص 0۰ 


) 2 
والسجا ار يوضع وظانف متعددة للشهود العمدو ول منه الامامة دى الصلاة 
واخطابة وتلاوة القرآل بالإضافة اى ما عرف من وظانف اخری مثل وظيشة 
احتسب وو كالة بت الالء ونانب صاحب اللاب“ ونقابة الأشراف الطالبييى'"“ 
و تذكر المصادر شينا عن مرتب الشاهد العدل. وإن کان من انتمل آن 
FN i ê‏ چ ة 8 1 ° e bl‏ لص اف ر 
مرتباتهم تتفق مع سبقهم فى التعديل أو الى الوظانف التى تسند إلبهم بالإاضافة 
الى وظيغتهم الأصلية. فانحتسب کان يتقاضی راتا قدره ثلانون دینارا فى 
الشهر '' وكان راتب نانب عصحب الديمان مسين دينارا. وان كنال 
ندری هرتبات باقی الوظانف الى نسند الى العدول فإنها قريبة من ذلك. 


داعى الدعاة : 
ومن أرباب الوظانف الدينية داعى الدعاق ورتبته تلی رة فاشی القضاة 
وغالبا ما کان يجمع شخص واحد بین الوظیفتین» وکان يشزز ط فی داعی 


الدعاة أن يكون ملماً بأصرل المذهب الإسماعيلى متفقها فى علوم الدين ويحمال 
بين يديه اثنا عشر نقيبا وله نواب فى سانر أقاليم الدولة. 

وكانت مجالس الدعوة الفاطمية تعقد فى القصر وفى المساجد وفى دار 
العلم و كان يرأسها داعى الدعاة أو أحد نوابهء فيقرأً على الأتبا ع تعاليم المذهب 
الإسماعيلى» ويأخذ العهد على من يعتنق مذهبهم ويجمع منهم مال النجوى 
ومقداره ثلاثة دراهم ونصف ويحمل هذه الأموال إلى الخليفة ‏ وكان داعى 
الدعاة يتقاضى مرتا مساوبا لقاضى القضاة هقداره مانة دينار فى الشهر '''. 


A4 EEE راجع : صح‎ )۱( 

(۲) خطط, a‏ ص ۳۸۹. 

(۳) خطط. ج ١‏ ص .٤٩٤‏ 

٣٤۲ 'تفاظ ج ۰۳ ص‎ )٤( 

(۵) راجع :بح ح٣.‏ م .٤۸۳‏ 'تعاظ ج ۳. ص ۳۳۷ وراجع تفاعيل وعسف 
'لدعوة وترتيبها : خطط. ج AV - ۴۹۱ L.۱‏ 


()عبح. ج ۳. ص 5۲۲. تعط. ج ۴ص 4۰ 


a 
: المحتيسب‎ 


وهی من الرظانف الدينية الى لا تسند الا ای وجوه المسلمين وأعيان 
المعدلين ""' و كان يخرج للمحتسب عند تعيينه سجلا من ديران الإنشاء مغال 
القاضى ويقرأً فى جرامع القاهرة والفسطاط ويطاف به فی مو كب بالطبرل 
والبنود ' و كانت الحسبة تسند فى بعض الأحيان إئى صاحب الشرطة '"' كما 
كانت تضاف إل ولاية القاهرة “' أر الفسطاط ' كما كانت تسند احيانا ا 
أحد أعيان التجار الذين هم خبرة بالأسراق ". 

و كان للمحتسب نواب فى القاهرة والفسطاط رجيع الأعمال لمساعدته فى 
أداء اختصاصاته التى تتلخص فى مراقبة الأسواق وأرباب الحرف والمعايش 
والطباخين وصناع المريسة'“ كما كان يقرم براقبة الأخلاق العامة جنع تعرض 
الشباب للنساء أو !ختلاء رجل باهرأة ليست بذات بحرم ” كما كان يشرف على 
نظافة الأسراق والطرقات والماء الذى يحمله السقاءرن ومراعاة الرفق بالحيران: 
رمنع معلمى الصبيان من ضربهم ضربا مبرحا وتحذير ” معلمى العرم " مسن التغرير 
بأولاد الناس: بالإضافة إلى مراقبة المكايبل والمرازين وضبط عيارها منعا للغش "". 


ET. > حطط.‎ ١۱ 

(۲) انعط ج ۱. ص ۲۷۱. 

(۳ )ص ج ۳. ص 4۸۳ . 

.22 اتعاظ. ج۳ ص‎ ) ٤( 

)٩(‏ راجع : صبح؛ ج ۰٩.ص ۳9١‏ ۴ رسجل ترلِة وان مصر فى العصر الفاطمى). 
اتعاظ ج ۰۲ ص .٤۳‏ 

(۷) راجع التناصيل فى الفصل الخاص بالطعام والشراب. 

(۸) صبج ج ۱۰:ص .۳١۲‏ 

(۹) راجع التفاصیل. خطط. ج ١‏ ص .٤٦٤ ٤٦۳‏ 


وكالة بيت المال : 


وكانت من الوظانف الدينية الى تسند لذوى اليبة من الشهود العدول. 
وکان ینوب عن الخليفة فى التصرف فى أملاكه بالبيع والشراء وعتق العبيد 
وتزويج الاماءء وإنشاء ها يرى إنشاءه من الميانى أو المراكب ' ويمكن أن 
يطلق عليه وكيل أعمال اخليفة. 
النائب : 


والمراد به نانب صاحب الباب وكانت تعرف بالنيابة الشريفة وبتولى تلك 
الوظيفة أعيان العدول وأرباب الأقلام ومهمة صاحبها النيابة عن صاحب الباب فى 
استقبال الرسل القادمين على الخليفة ويعمل على راحتهم ونع أحد من الاتصال 
بهم ويصاحب الرسول مع صاحب الباب لاستقبال الخليفة أو الوزير'". 

ومن أرباب الوظائف الدينية أيضاً قراء الحضرة» الذين يقرأون القرآن فى 
مجلس الخليفة وفى المناسبات والمواسم والأعيادء وكانوا يتقاضون عن هذه 
الوظيفة مرتبا يتزاوح بین عشرین دینارا إلى عشرة دنانير للفرد . 

و كانت الدولة الفاطمية تخصص لكل جامع خطيباً وإماماً واثنين من 
المؤذنين “ ؤكان خطيب الجامع يتقاضى مرتباً يازاوح بين عشرين وعشرة 
دنانير فى الشهر “ وكانت أسماء الفقهاء والقراء والمؤذنين بالقاهرة ومصر 
تبت فى كشوف تحدد فيها مرتباتهم ويعتمدها الخليفة» وبلغفت مجمصرع 
(۱) صبج ج ۳ء ص 6۸۳ .٤۸۴‏ 

(۲) بج ج ٤۳‏ ص .٤۸4‏ 
(۳) عبج ج ۳ء ص 9۲۲ . 
)٤(‏ اتعاظ ج ۳ ص ۸۸. 

(ه) خطط ج ۱ ص .٤١١‏ 


(د) 


مرتباتهم فی عام ٤٠١‏ ه/ ١١١٠م‏ ها يزيد على واحد وسبعين آلفا وسبعداند 


)0 
دینار 3 
٠‏ والقاء نظرة عامة على طقبة الخاصة وأتباعها وأرباب الرظائف فى 
الدولة الفاطمية نلاحظ ما یأتی : 


أن هذه الطبقة فى معظمها كانت تتخذ من مدينة القاهرة مقرأ ها. 
فالقاهرة فى العصر الفاطمى كانت " منزل سكنى الخليفة وحرمه وجندد 
وخواصه ”' و " أهل القاهرة أكثرهم الجند وأهل الدولة وأتباعهم "". 
فالقاهرة كانت مدينة اخاصة» رالفمسطاط وملحقاتها كانت مدينة العامة. وكان 
معظم مرظفى الدرلة يقطنون القاهرة حيث مقر وظاتفهم» و كان بعضهم يقطن 
القصر الخلافى وخاصة الخدم واخاشية. وكان الخلغاء يهتمون بسكنى اخحاشية 
وأرباب الوظانف» ومغال ذلك ماقام به الخليفة الآمر الذى أصدر أوامره 
ياخلاء الدرر المطلة على شاطى الخليج جنرب منظرة اللؤلزة هن مستأجريها 
لیسکن بها حواشی اخلیفة . 

كما نلاحظ أن سياسة الفاطميين الداخلية كانت تقوم على إغراق 
رعاياهم بجودهم وبذخهم» وخاصة حاشيتهم وأرباب الرظانف فى 
دولتهم: بهدف كسب قلوبهم رالاحتشفاظ برلانهي فاخليفة العزيز 
يصرح بقرله ".. أحب أن أزى النعم عند الناس ظاهرةء وأرى عليهه 


.۱۱۲ اتعاظ. ج ۲» ص‎ )١( 
.۴٣٤ خطط. ج ۱ ص‎ )۲( 
.۲۹۹ اتعاظ, ج ۱ء ص‎ )۴( 
.4۹۸ خطط, ج .ص‎ )٤( 


ov ) 

الذهب والفضة والجواهر. وهم الخيل واللباس والضياع والعقار. وأن 
يکون ذلك کله من عندی"'. 

وعندما عرض عليه العزيز بعض وجوه الإنفاق فى الدولة لأاعتمادهاء 
وکانت تحتوی على نفقاته الخاصة بطابخه وموانده فحذف ذلك ولعن من 
عمله وقال 

" أشبع أنا ويجوع الناس. أطلقوا أرزاق الناس ". 

والواقع أن هذا السخايى والرغبة فى سد حاجة الرعية» كان فى معظمه 
من نصيب موظفى الدولة وأصحاب الرواتب والرسوم المقررةء ولم يكن يصيب 
العامة من كرم الدولة وبذخها إلا النذر اليسير الذى قد بحصلون عليه فى 
منامبات الأعياد والمواسم المختلفة» وهى أمور متغيرة ليست ها صفة الدرام. 

وعراجعة مرتبات موظفى الدولة وأرباب الرتب فيهاء جد على قمة 
الوظانف الوزير بمرتب قدره مسة آلاف دينار فى الشهرء ثم تتدرج الرواتب 
حتى تصل إلى خسة دنانيو مرتب الرشاشين داخل القصر وخارجه ٠"‏ وكانت 
هذه الرواتب لا تقتصر على الموظف, بل تعد لتشمل أفراد أسرته وحاشيته 


)١(‏ خطط ج ص؛ ص ۲۸4 وكانت الدولة الفاطمية تسر على نفس السيامة تجاه 
رعاياها فى المغرب» فاخليفة المعز كان يسوؤه أن يرى أحد رعاياه فى فاقةء ويريد 
للجميع أن ".. يكونوا أغنياء تظهر نعمة الله عليهم " وكان يحث عماله أن يأخذوا 
من أموال الأغنياء ها بسد حاجة الفقراء ويحموا إلى الرعبةء ويأمرهم بتوخى العدل 
والانصاف وحسن السيرة فى الرعية والرفضق والإحسان إلِها (راجع : اللعمان : 
احالس والمسايرات تونس ۱۹۷۸ ص .)٥٥٩‏ 

(۲) اتعاظ ج .ص VV‏ 

)"( صح؛ ج ۳ ص 9۲۲. 


ك 
فالوزیر إذا كان له ولد أو أخ كان محل على راتب هن الدولة يتراوح بس 
ثلانمائة إلى مانتى دينارء وحاشيته أيضا ترارح رواتب الفرد منها بين مسمانة 
إلى ثلغمانة دينار “ ولم يكن هذا قاصرا على الوزير فقط» بل كان يشمل ججميع 
موظفى الدولة والخدم والحاشية فيذكر صاحب الدول المنقطعة أن الخليفة العزيز 
"هر أول من قرر العطاء لغلمانه وخدنه وأولادهم وبناتهم ونسانهم 
وكساويهم ”". كما عرفت الدولة الفاطمية نظام المعاش لورثة من شرت من 
أرباب الرظانف» فيذ كر القلقشندى " ويراعرن من بعرت فى خدمتهم من 
عقبه» وان کان له مرتب نقلوه إلى ذریته من رجال أو ناء 7" . 

بالاضافة إلى هذه الرواتب المستخرة: فان الدولة كانت تکفل بجميع مطاب 
هوظفيها وخدمها بلا اسكناء فتسد فيع احتياجاتهم من الغذاء والكساء والعلاج 
وال ركوب بحيث لا يتاج الراحد منهم فى مرتبة إلا النذر اليسيرء بل إن فانض ما 
يغدق عليهم فى المناسبات جعل البعض هنهم يدخر ثروة كبيرة على مر السنين. 

فكانت الدرلة تعرف هن خزانة الطعم الخاصة بقصر الخليفة لمرظفيها 
حاجتهم من الطعام“» كما كانت تصرف من المخازن التابعة للدولة حاجة أرباب 
الرظائف من الغلال بالإضافة إلى أرباب الصدقات وجرايات العبيد السردان “. 


(۱) صبح ج ۰۳ ص ٥۲۱‏ اتعاظ ج ۳ ص ,۳٣٤١‏ 

(۲) نطوط أخبار الدول المنقطعة» لوحة ۳د. خطط ج ١‏ ص ٤٠۲‏ . 

(۳) صبح. ح ۳» ص ٠۲١‏ ويبمدو آن هذا التتلبد كان متبعاً فى آلغرب قل انتقال 
الفاطمين إلى مصرء فيذ كر العمان أن المعز كان " يسبغ على أوليانه وعبيده الصلات 
والأرزاق.. على نسانهم وأبنانهم» ومن استشهد هنهم أو مات أبقی ما کان يجری عبد 
لمخلفيه " (راجع : اجالس ص ۳١‏ د. ۳۲د). 

. ٤۲۲ ص‎ ٤۰۹ وراجع أیضاء خطط ج ۱۔ ص‎ ٤۷۲ صبح۔ ج ۳۔ ص‎ )٤( 

(ه) خطط. ج ۱. ص ٤٤١١‏ 


ا 

أما الملابسن. فإنه منذ قدوم 2 دار الكسوةء وكانت 
تخرج منها جمبع أنوا ع ابات إلى جمبع أرباب الوظائف فى الدولة من فاخر 
الملبوس فى الصيف والشتاء ومناسبة عيد الفطر" وغيرها من المناسبات. 

بالإضافة إلى ما ذكرنا فقد كانت الدولة توفر الدواب التى يستخدمها 
الموظفون فى تنقلاتهم وتصرف فم خاجتها من العلف والطعام ‏ وكانت 
الدولة أيضا تتكفل بعلاح تلك الطبقة» حتى أكفان من موت منهم كانت تمنح 
هم من خزانن الدولة ". 

ويروى المقريزى تفاصيل مدهشة لا بحصل عليه أحد كتاب الدواوين من 
الرواتب وابات والرسوم المققررة له من الطعام والشراب الم ركوب وما 
يحصل عليه فى المواسم والأعياد من النح والكساوى هو وزوجته وأولاده “ 
ويعلق المقريزى على ذلك قائلا : 

" فانظر أعزك الله إلى سعة أحرال الدولة من معلوم رجل واحد هن 
كتاب دواوينهاء يتبين لك من عظم الشأن وكثرة العطاء ما يكون دليلاً على 
باقى أحوال الدولة ”“. 


ر١)‏ راجع تفاصيل ما يوزع من دار الكسوة فى الفصصل الخاص باللابس فى العصر 
الفاطمى. 

(۲) راجع : خطوط أخار الدول المنقطعةء لوحة ۴٥ء‏ ۷۸. 

(۳) خططء ج ۱ء ص ۳۹۸. 

() راجع الفاصیلء خطط ج ۱ء ص ۳۹۹ ٠.٠٠١‏ 


(۵) نفسه» ص ٠٠١‏ . 


الفصل الذانى 


طبقة العامة 
: التجار. 

: أصحاب الصناعات والحرف. 

: العاهة. 


: العبيد. 


مد حل : 

يشل العامة أغلبية سكان مصر فى العصر الفاطمى وغيره من عصور مصر 
الإسلامية ويبمكن تحديدهم بأنهم أصحاب الأعمال الحرة على اختلاف أنواعها 
الذين لا ينخرطون فى سلك أرباب الوظائف فى الدولة وليس شم دخل اقتصادى 
ثابت يحصلون عليه من تاج أعماهي و كانت الفسطاط تزدحم بالعامة فعمكس 
القاهرة» وقد تعجب المتقدسى من كثرة أعداد المصلين اللين يحتشدون عند صلاة 
الجمعة فى جامع عمرو بن العاص الذى يقدر عددهم بعشرة آلاف» وم يصدق هذا 
العدد إلا عندما حضر بنفسه الصلاة فى جامع عمرو . 

ولا كانت الفسطاط هى المقر الرنيسى للعامة ومر كز سكانهم» وكان من 
الضرورى القاء الضوء على دورها وبيرتها فى العصر الفاطمى : 

يستفاد من أقوال المزرخين والرحالة الذين زاروا مصر فى العصر 
الفاطمى أن مدينة الفسطاط كانت مكتظة ببانيها المرتفعة التى تزيد كشيرا فى 
ارتفاعها عن هنازل القاهرة "“ ويبدو أن ذلك راجع إلى ازحامها بالسكان أو 
ضيقق مساحة الأراضى الصالحة للبناءء ويذكر لنا ناصر خسرو أن عدد طبقات 
ا منازل كانت تنراوح ما بين سبعة أدوار وحسة أدوار " وكان الناس فى معظم 
الأحيان يعزفون عن الاقامة فى الأدوار السفلى "“ و كان غالبا ما يقطنها أدننى 
طبقات العامة من الفقهاء 2 


.۱۹۸ راجع : المغدسى» أحسن الفاسيم» ص‎ )١( 
.۳٣٣١ خطط ج ۰۱ ص‎ )۲( 
.۳٤١ خطط› ج .ص‎ ٥٩4 سفرنامه» ص‎ )۳( 
.۳٤۲۱ خطط: ج ۱ء ص‎ )٤( 


۳۴۳۷ نفسه. ص‎ )٩( 


۲ 

ونلاحظ أن ناعر خحسرون ل طبغات بعض بوت الفسطاط 
التى يقر أنها مكونة من أربع عشرة طبقة '“ ولكن من الحتمل أن شدة الزحاد 
قد أجأت بعض ملاك المبانى إلى مخل ذلك. حتى أنه كان يسكن فى الدار 
الواحدة انعا فرد ‏ وكان يستخدم سكان بعضها من الماء فى اليوم الواحد م 
يقدر بأربعمائة راوية هاء . 

وكانت المنازل من الخارج متشابهة بشكل عام من حيث الشكل والباء 
وکان یستخدم فی بنانها غالبا الحجر والآجر. وکان تخطيطها الداخلی يعمد 
على النحافظة على الحرمات ونتحتوى على أشكال. بسيطة من البناء حيشي الفناء 
فى الوسط وحوله الحجرات والقاعات؛ ما يوصى بأن الدور باكمله کان يعبر 
وحدة سكنية مستقلة» هع الاهتمام بتزيين الفناء بالفسقية وأحواض الزر ع . 

وكان الناس يهتمون بتأثيث دورهم ولا شك أن هذا التأثيث كان تلف 
باختلاف الخحالة الاجتماعية والاقتصادية» ونلاجظ من أقوال ناصر خسرو 
اهتمام الاس فى العصر الفاطمى إمصر تزيين دورهم بالورد وزرع الحدائتق على 
أسطح المنازل (“ بالإضافة إلى الاهتمام بتوصيل المياه إلى أنحاء الدار عن طريق 
قنوات هن الفخار واشتمال الدار على الرافق الصحية الضرورية °. 


(۱) سفرنامه» ص ٩۸‏ . 

(۲) خطط ج ۱› ص .۳٤۱‏ 

(۳) خطط ج ۱ء ص ۳۳۱. 

)٤(‏ راجع : مال محرزء منازل الفساط كما تكشف عنها حفائر الفسطاط مقال فى كتاب 
أعاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة القاهرة ۱۹۷۰ ص ۰۳۲۸ ۴۲۹. 

(9) سفرنامه» ص 9۸. 

.۳۹۹ جال محرز» نفسه» ص‎ )١( 


و كانت معظم طرقات الفسطاط ضيقة حتى أنه كان من الصعب على 
جال السقانين أن تخزقها فكان الماء يصل إليها عن طريق مله فى جرار النحاس 
أو القرب ‏ ونتيجة لذلك كانت الشمس لا تصل إلى الطرقات ويضطر الناس 
إلى إضاءة القناديل أمام حوانيتهم ودورهم نهاراً للاضاءة. 

ومن الإشارات القليلة التى وصلتا يمكن القول بأن منازل الفسطاط 
كانت أكثر ارتفاعاً هسن هنازل القاهرةء وإن كانت القاهرة أكثر نظافة فى 
شوارعها ومرافقها من مدينة الفسطاط " وهذا يبدو منطقياً كنتيجة لازدحام 
الفسطاط بالعامة وقلة المسترى الاقتصادى بين أهلها عن أهل القاهرة» كما 
نلاحظ أنه ل يكن مسموحاً فى القاهرة بامتلاك العقارات إلا لطبقة الخاصة 
فقط؛ فيروى ناصر خسرو أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان 
كلها ملك للخليفة وكانت تؤجر للراغبين ايجار يراوح بين عشرة دنانير 
ودينارين “ ومع التغاضى عن المبالغة الواضحة فى هذا العسدد الضخم إلا أنه 
يوضح أن تجار الفسطاط وأرباب الحرف الذين كانوا يقضون نهارهم فى 
القاهرة لممارسة نشاطهم ومعايشهم م يكن يق هم امتلاك العقارات. 

ويذكر ناصر خسرو ذلك بوضوح فى قوله : " إذ ليس لأحد أن ملك 
عقاراً أو بيتا غير المنازل وما يكون قد بناه لنفسه ” ” وأعتقد أن هذا الأمر 
الأخير كان قاصراً على طبقة الخاصة من أهل القاهرة. 


(۱) سفرنامد. ص ٥٩‏ . 

(۲) سفرنامه» ص 9۸. 

(۳) خطط. ج ۱ء ص .۳٣۵‏ 
)٤(‏ سفرنامه» ص 6۸. 

(د) سفرناهه. نقفسه. 


1£ 

وكانت الدولة تبنى المنازل فى ل والفسطاط وتؤجرها لمن برغب 
فى ذلك وقد بلغ عدد البيوت التى بملكها الخليفة هذا الفرض زمن نأ 
خسرو نمانية آلاف “ و كانت بيوت الفسطاط بو جه عام تتسم بالنظافة وخسن 
البناء» و كان يشرط عدم تلاصق الدور حتى بمكن إجراء الهدام والإصلاح دون 
مضايقة الجار » وكان الحتسب يراقب متل تلك الأمور» وخاصة ما يتعلق 
منها با مرافق الصحية وما بخرج من الدور من الفضلات للمحافظة على الصحة 
العامة ومنع الأضرار بالمارة فى الطرقات وأصحاب الوانيت ". 


ورغم أن العامة كانوا يلون أغلبية السكان فى الجتمع» ويعدون العنصر 
انتج بين طبقاته ” الذين بهم قرام العيش فى الأيام "“ إلا أنهم كانوا فى 
أغلب الأحيان مغلوبين على أمرهم» خاضعين لسلطة مسيطرة تملك بيدها كل 
أمور السياسة والاقتصادء وتتحكم فى توجیهها وفق مصالحها الخاصة» ولكن 
هذا ) بمنع العامة من التعبير عن آرائهم أحيانا فى صورة شكاوى عنيفة أو 
سخرية لاذعة من حكامهم. 

وكانت السجلات الرسمية الصادرة عن الدولة الفاطمية إلى الولاة تحنهم 
على المساواة بين يع فنات الجتمع» وتطالبهم أن يتوخوا " المساواة بين الناس 
فيما هو محكم» ولا تجعل بين الغنى والفقير فى الحق فرقا ””“ وتحث على 


(۱) سفرنامهء نفسه. 

(۲) ناصر خسرو» سفرنامه» ص 9۰ . 

(۳) راجع : الشيزرى» نهاية الرتبة. ص .٠٤‏ 

)٤(‏ صبح» ج ٠١‏ ص ١١‏ ر من سجل تعيين والى الفسطاط فى العصر الفاطمى ) ويمكن 
تقدير عدد سكان الفسطاط بأكثر من ضعف سكان القاهرة» وذلك إعقارنة امتهلاك 
الفمح. فی المدینتین زمن الخليغة اللستتصر ( راجع : اتعاظ ج ۲ ص ۳۹١‏ ). 

(3) صبج» ج۰۱۰ ص۰٣۳‏ ص۲ ۳١‏ رمن سجل تعن وای الفسطاط فى العصر 'لفاطمى). 
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المساواة فى الحق. بين طبقات ك فيه وفیعا على حقیر. ولا غنیا 
على فقير 7 ' ولكن رغم ذلك فإن هذه المساواة كانت معدومة فى معظم 
الأحيان. ومن الصعب تطيقها فى مجتمع يعتمد على الثروة والقوة والنفوذ فسى 
تحديد المكانة الاجتماعية لأفراده. 

ونلاحظ أن المؤرخين وكتاب النظم وغيرهم قد أغفلوا ذكر طبقات 
العامة. وحياتهم الاجتماعية ونشاطهم ومن إشار منهم الى هذا الأمر نجده 
يتكلم عنهم بازدراء فيذكر الدمشقى فى معرض تقسيمه للوظانف ومكانة 
أصحابها الاجتماعية أن " الرياسة الى تال بها الحال الدنيوية مقسومة بين 
السيف والقلم : فأما رياسة السيف فللملوك والأمراء والحجاب وقواد 
العساكرء وأما رياسة القلم فللوزراء "“ والكتاب والقضاة واخطباء ومن يجرى 
مجراهمء وأصحاب السيوف هم الحماة وأصحاب الأقلام هم الكفاءةق وکل 
صناعة غير هاتين فليس ذكر صاحبها بعز  ”‏ ويضع الصنانع اليدوية فى أدنى 
الطبقات بين الناس “. 


(۱) صبح» ج ۰٠۰‏ ص ۳۳١‏ ر من سجل تعيين والى الفسطاط فى العصر الفالمى. 

(۲) يلاحظ أنه يقصر حديثه عن الوزراء من أرباب الأقلام ويغفل أنهم كانوا أحيانا مسن 
أرباب السيوف خاصة فى العصر الفاطمى الثانى ( راجع ما سبق ذكره عن طبقة 
الوزراء فى 'لفصل الأول ). 

(۴) الدمضقى. الإشارة إلى حاسن التجارة القاهرة. ۱۳۹۸ ه ص ٤١‏ - وهذا الرأى 
ي كده الخليفة الفاطمى المعز» فعندما افتخر عليه الخليفة الاصر الأموى بصناعة 
ا للابس الراقية فى الأندلس» رد عليه المعز بسخرية قانلا ان " اخاكة وأهل الصنائع إذا 
کانوا أغلب على أهل بلد تفضوا بهم ” ( راجع : العمان ا'لمجالس والايرات 
ص۵۸۰ ۱۸۱ ). 


ر٤)‏ الدمشقى الإشارة ص ٤١‏ . 


ك 
ویمکن آن نميز بين طبقة العامة والفنات التالية : 
أولا : التجار : 

كانت التجارة من المهن التى حظيت باحترام انجتمع الإسلامي على مر 
العصرر فكانت تعد من المهن التى " إذا ميزت هن ججميع المعسايش كلها روجدتها 
أفضل وأسعد للناس فى الدنياء والتاجر موسع عليه وله مرؤة "'. 

وكانت نمارسة التجارة على جيسع مسترياتها من أهم الأنشطة التى 
يباشرها العامة و كان لوجوه التجار مكانة اجتماعية ميزة فى العصر الضاطصمى 
خكانرا بحضرون الاستقبالات الرسية للخلفاء ومناسبات التهينة بالأعياد ضمن 
كبار رجال الدولة من أرباب الوظائف والأشراف وعلية القوم "» كما كانوا 
يتعاملون تجارياً مع الخلفاء وكبار الأمراء ورجال الدولةء فيعرضرن عليهم 
بضانعهم ويله ن طلباتهم الخاصة “ وقد حظى كبار التجار باحازام وتقدير 
الخلفاء و كار رجال الدولةء ونالت هم كلمة مسموعة لديهم» ركانرا يتقبلرن 


منهم الهدايا والطرائف النمينة “. 


وكان التجار بعارسرن أعماهم فى حرية كاملة فى ظل الأمن والاستقرار 
الذى نعمت به الدولة الفاطمية خاصة خلال المعصر الفاطمى الأول حیث " بلغ 
أمن المصريين واطمتنانهم إلى حكرمتهم إلى حد أن البزازين وتجار الجواهر 
والصيارفة لا يغلقرن أبواب دكاكينهم. بل يسدلون عليها الستائر. ولم يكن 


)١(‏ الدمشقى, الإشارة» ص 4۷ - مع ملاحظة رأيه السابق فى أرباب الوظائف وأصحاب 
الصنانع اليدوية. 

(۲) راجع أمثلة على ذلك فی : اتعاظ ج ۱ء ص ۱١١‏ ص ۱۳۳. 

(۳) الأنا مبخاليل» مخطوط سير البيعة المدسةء لوحة 4١‏ . 

.5۲ تخطرط سيرة البيعة الممدسة. لوحة‎ )٤( 


احد يجرؤ على هلر يده إلى شى منها  "‏ وفى ظل هذا الأمان والاستقرار 
أزدادت ثروات التجار دون خوف من مصادرة أو ظلم يحيق بهم معتمدين 
على آن الخليفة ” لا يظلم أحدا ولا يطمع فى مال أحد " وحتى فى 
الأزمات الشديدة والمجاعات فلم يكن من السهل على الدولة مصادرة أموال 
التجارء فعندما حدثت مجاعة شديدة سنة ٤١١‏ ه وندرت الأقرات 
واضطربت أحوال الناس " وتحددت زعماء الدولة فى مصادرة التجار» فاختلف 
بعضهم على بعض”"“ وم تهتم هذه المصادرة رغم هذه الظروف. 

ويروى صاحب سررة البيعة المغدسة حادثة فى غاية الأهميةء توضح مدی 
ما كان يتمتع به التجار من أمان فى عصر الدولة الفاطميةء وأيضاها كان 
للقضاء فى ذلك الوقت من حرمة واحززام» فالعروف أن الخليفة الحاكم قد 
أصدر عدة قرارات تتعلق بنع صنع الحمور واتلاف العنب وكسر جرار العمسل 
حتى لا تستخدم فى صناعة الخمور " وأن أحد التجار خسر ججملة مال تمن عسل 
وزبيب؛ وأنه حاكم مولانا الحاكم عند قاضى القضاة ابن النعمان وقال له : أنه 
وصل إلى مصر ببضاعة رهى زبيب وعسل للأكل وعمل الحلاوة وأنها أحرقت 
وكسرت ورميت فى البحرء فساواهما القاضى فىالجلوس فى احاكمة فالتمس 
التاجر هن الحاكم ماله وقيمة تمن البضاعة آلف دينار " والطريف أن الحاكم قد 
رد للتاجر نمن بضاعته بعد أن أقسم على صدق قوله ““. 

وكان التجار من جانبهم غالبا ما يلتزمون جانب الأمانة والصدق فى 
معاملاتهم وإذا غش أحدهم فإنه كان يعاقب بالتشهير» فيرضع على جمل: 


.1٤ تاصر خرو سفرنامة ص‎ )١( 
.٦۲ سغرناهةء ص‎ )۲( 
٣٣٤ راجع : خطط ج ۱ ص‎ )۳( 


.5٥ .9 4 راجه : سيرة البيعة المقدسة. لرحة‎ )٤( 
~~ 


A 


ویعطی جرسا فى يده» وبطرف به فى الأسواق وهو يدق اجرس. ويعلن عن 
غشه بین الاس ''' حتی یکون هذا رادعا لغیره. 

و كانت الحروب والقلافل تضر إعصاخ النجار: وترقف نشاطهم خاعبة فى 
جال العجارة اخارجية . ونلاحظ أنه فى الوقت الذى كانت فيه الدولة تعانى من 
وطأة المجاعة خلال الشدة العظمى فى عهد اخليغة المستنصر: فإن تجار الأقاليم كانرا 
فى حالة من اليسر وسعة المال حنى أنهم أقرضوا بدر ا ماني حاجته من المال 
والغلال وهو فى طريقه من عكا إلى القاهرةء فعندما نزل تنيس ودمياط اقتزض الال 
من تجارها ومياسيرها وقاموا بأمر ضيافته وما يحتاجه من الغلال . 

وكان بعض التجار يستغلون فرات الجاعات وندرة الغلات فيخفون ما 
لديهم من بضانع بهدف رفع أسعارها وزيادة أرباحهم "' ولكن الخلفاء كانوا 
يتخذون مواقف إيجابية فيكبسون مخازن القمح ويصادرون ما بها وتوزع على 
الأسواق. وقد واجه القاند جوهر مشكلة الجاعة عند دخوله مصر سنة ٠١۸‏ 
ھا ۸م فضرب جاعة من الطحانين وشهر بهم وجمع سماسرة الغلات وأمر 
ألا تبا ع الغلة إلا فى مكان واحد وتحت إشراف امححسب ‏ كما كانت الدولة 
الفاطمية تعمل على التخفيف عن العامة أثناء الجاعات» و كانت تصدر تسعيرا 
جبريا للمواد الضرورية فى حالة الأزمات الاقتصاديةء فعندما حدئثت مجاعة فى 
عهد الحاکم سنة ۳۹۷ هھ / ٦‏ ۰م صادر الفلال وأمر ببيع القمح والشعير 


۰۱ سفرنامة» ص‎ )١( 

(۲) راجع : اتعاظ ج ۳» ص ٤١‏ . 

(۳) خطط ج ۱ ص ۳۸۳. 

)٤(‏ راجع : مخطوط درر التيجان. ورفة :۷١‏ ( تاليف أبى بكر الداودارى. خطوط بمكضة 
حافظة 'لاسکندرية ۳۸۲۸ ). 

(ه) القريزرى 'غاثة الأمة بكشف الغمةء تحقيق زيادة والشال الغاهرق 9۷ ۱۹.ص ١ ٤- ٠۲‏ 


وسانر الحبوب بتسعير حدده لذلك ‏ وعندما اشتد الغلاء فى العام آلتانى 
واستغاث الناس بالخليفة الحاکم» هدد الحاکم التجار الذين يفون الفلات ا 
كل من عنده غلة بخفيها سيكون جزاؤه القتل وحرق داره ومصادرة أمواله 
فاضطر اعجار إلى إخراج ما عندهم من غلةء وخر الحاكم التجار فى اليع 
بالسعر الذى يحدده هم وبين أنديتنعرا فيختم على غلاتهم أى يقوم بالحجز 
عليها حجزا مؤقتاء ولا بمكنهم بيع شى منها إلى حين دخول الغلة الجديدة 
فاستجابوا لأواهره ". 

وهذا الموقف يوضح آنه رغم استغلال التجار لظروف الأزمات لرفع 
الأسعار إلا آن الدولة م تكن تصادر أموالهم وتجارتهم بل تنزك هم حرية 
الاختيار بين اليوم بالسعر الرسمى أو ترك غلاتهم لحين ظهور الحصول الجديد 
وانحلال السعر. كما كانت الدولة تضطر فى بعض الظروف إلى شراء الغلات 
من التجار بالأسعار الحددة بعد أن تمنحهم نسبة من الربح» وتخزن فى المخازن 
التابعة للدولة ثم توزع على الخبازين مباشرة “ حتى تمنع ارتفاع أسعار القوت 
الأساسى للعامة» لكن فى بعض الأحيان كانت تضطر للجوء إلى مهاجمة تخازن 
المختزنين وتفرق ما فيها من غلال على الطحانين بالسعر الحدد. 


0 المقریزى» اغالة» ص 1١‏ - وكان من حق الحتسب مع احكار المواد الهذالية دون 
سار البضائع» والزام التجار ببيعها اجبارا ( راجع : الشيرزى» نهاية الربة» تحقيق 
الباز العرينى» القاهرة» ٩٤۱۹ء‏ ص ٠١‏ ). 

(۲) المقریزی اغاثة» ص ۲۸. 

(۳) راجع : بحيى بن سعيد الاقطا كى تاربخ الحموع على التحقيق والتصديق؛ سيروت 
٤‏ ۰ ص ۱۹۱ اتعاظ ج ۲ ص ۲۹۹۱. 


و كان التجار يتميزون بلبس الثياب الراسعذ والعسانم المدورة ويضعون 
على أكتافهم الطيالس الطريلة “ و كانرا يستخدمرن فى تنقلاتهم الحمر ذات 
السروج الغالية الفمن “ وكان للعجار نقيب أو وكيل ' يقوم بالإشراف على 
أمورهم ويتحدث بلسانهم لدى كبار رجال الدولة عند الضرورة. 
ذانياً :أصحاب الصناعات والحرف : 

كانت المدن المصرية فى العصر الفاطمى مر كز مهما للصناعات المختلفة 
والحرف المععددة التى يعمل بها أعداد كبيرة من العامةء بالإضافة إلى صغار 
الباعة وأصحاب الحوانيت فى الأسراق التى انتشرت فى البلاد فى ذلك الرقت 
لبيع جميع أنواع السلع» وكانت الظاهرة الواضحة أن يتخصص كل سروق غالبا 
بصناعة نوع هعين هن الصناعات أو يشتهر بسلعة محددة أو بيع نوع من 
الطعام'““ و كانت تلك الأسواق فى حركة ونشاط يقبل عليها الناس على 
اختلاف طبقاتهم لشراء حاجتهم» والطريف أن الأسراق فى العصر الفاطمى 


)١(‏ الطالس حع طيلسان وهو الطرحةء وكان الزى الرسمى للقضاة ر( راجع المغريزى 
اغاثة. ص ۲۹ء خطط ج ١ء‏ ص ٤١‏ 4. 

Dozy: Dictionnaire detaille nome des vetements chez les Arabe, 

Amesterdam, 1845, P. 279. 

(۲) راج : ناصر خسروء سفرناة ص ٠۲ ۰٩۱‏ حبث يروى أن أهل الأسراق وأصحاب 
الحوانيت هس التجار كانوا يستخدمون هن الحمر الملسرجة فى تقلاتهم: ولا ب رك 
ايل الا الجند والعلماءء ولا ير كبها التجار أو الفر ويون أو أصحاب الحرف. 

(۳) خطط. ج ۲. ص .٤٥٩‏ 


ا۰١۹‎ - ٩۹٩ ر'جع تماصر ذللا.. حطط. ج ۱. ص ۲۷۴۳ ¬ ۲۷9 ج ۲. ص‎ )٤( 


كان بها حوانيت يقيم بها بعض الأطباء ومجبرى العظام لاسعاف المزددين على 
الأسواق عند الضرورة . 

وكانت تقام لأرباب الحرف المختلفة تجمعات كبيرة فى العصر,الفاطمى. 
فبروى ناصر خسرو أنه شاهد فى الفسطاط رباطا ضخما فى الدور الأسفل فية 
يجلس الخياطون» وفى الأعلى الرفاءون» وأنه أحصى فى هذه المدينة مانتى بناء 
تؤدى نفس الغرض ". 

كما يذكر أن سوق القناديل الواقع بالقرب من جامع عمرو كان وى 
طوائف الصناع المهرة فى صناعة أنواع البلور الراقى والتحف العاجية من 
أنياب الفيل» والإسكافية الذين يصنعون النعال الراقية من جلد البقر المستورد 
من الحبشة ۳ 

وكان لكل طائفة من الصناع وأرباب الحرف عريف يتولى أمورهم ٠"‏ 
ويشزط فيه أن يكون على دراية بأمور الصناعة أو الحرفة الى يشرف عليها 
ومشهوداً له بالثقة والأمانة وكان العريف ممثابة عين للمحتسب بطلعه على أخبار 
أهل صنعته» ويدله على مواطن الغش والتدليس العى قد يلجا إلبها اللعض لغش 
الصنعة أو السلعة أو ما يصنع من أصناف الأطعمة فى أسواق الطباخين'“. 

وكانت الدولة تستخلم أحيانا الأجراء من أرباب الحرف من غير 
موظفيهاء وفى هذه الحالة كان يحصل العامل على أجر مقابل ما أداه من عمل› 


(۱) خطط ج ۲ ص ۱۰۰ . 

(۲) سفرنامة» ص ٦۳‏ . 

(۳) راجع : سفرناهة» ص .٦۰ - 0٩‏ 
)٤(‏ اتعاظ ج ۰۲ ص ۲۲۴. 

(ه) الشيزرى» نهاية الرتبةء ص ٠١‏ . 


وكانت الدولة الفاطمية تحارب تسخي العمال وتنهى رجاها عن ذلك '. وحن 
لا غلك معلومات كافية عن الأجر الذى كان يتقاضاد العامل فى ذلىك الوقت 
أر عن مکاسب أصحاب الحرف المختلفة ولكن من البديهى أن العمال كانت 
أجورهم تتفاوت تبعا لنوع العمل الذى يؤدونه ومدى دقته وأهميته: وكان 
هناك أصحاب أعمال يديرون حرانيتهم بأتفسهم» وقد يعمل عندهم بعض 
الأجراء وأصحاب الأعمال كان دخلهم أكثر من غرهم. 

وفى بردية ترجع إلى القرن الرابع المجرى نجد أن أحد العمال يتقاضى 
أجراً عن عمله مقداره دينارأ فى الشهر " وتغفل البردية تحديد نوع العمل 
الذى أسند إلى هلا العاملء ويؤ كد ما ذكرته البرديةء أن أحد شعراء 
الإسكندرية فى العصر الفاطمى ‏ يذكر أبيانا يتعجب فيها مهن حال عامل 


)١(‏ يروى المقريزى : أنه رفعت ظلامة إلى الوزير المأمون سنة ۷١د‏ هه هفادها أن راليى 
القاهرة ومصر يأمران السقاءين من أصحاب الجمال والدواب برش ما بين المديتين فى 
طريق هو كب اخليفة فى اليومين اللذين ير كب فيهما الخليفة كل أسبوع» وأن الرالبين 
یسخران السقاءين هذا العملء ولا نحانهما ها بستحقونه هن اجس فأصدر المأمون 
أوامره بطلان ذلك وان بصرف للقاءين أجررهم عن هدا العمل. (راجع : 'تعاظ 
ج ۲ ص ۰۰ ۱۰۱ ).۔ 

(۲) راجع : ادولف جروهمان» أوراق البردى العربية» ج د» ترجمة عد الحميد حن 
القاهرة. ۸ لوحة ۲ص ۹ ۰0 

(۳) ذکر العماد آن هذا الشاعر امه ابن عبد الودود. وام یترجم له. ولکنه ذکر آنه کان 
صديقةا للشاعر آبو طاهر اسماعيل العروف بابن مكنسد وان مكنه هذ' توفى سنة 
٠د‏ د ما يؤكد معاصرة الثاعر للعصر الفاطمى. ر راجو : العماد الأصمهانى. 
جریدة القصرء قفسم شعراء معصر. القاهرة 5٩‏ ج .ص oF‏ 


دخله دينار واحد فكيف كته اميش بهذا الرزق الضبيل بالقياس إلى رزقه 
الذی یترارح بین سبعین وانین دینار! ولا یکفیه . 

وأحياناً كان يقدم للعامل وجبة الغذاء كجزء من الأجرء وخاصة إذا 
كانت طبيعة عمله فى داخل الدور مغل البنانين والفعلة وغيرهماء والطريف أن 
الطعام كان يقدم فى هذه اخالة حسب مكانة العامل الفنيةء فالبناء كان يقدم له 
طعاماً نمنه ضعف تمن الطعام المقدم للفاعل . 
ثالثاً : العامة : حياتهم و علاقتهم بالدولة : 

خرصت الدولة الفاطمية قدر استطاعتها على إرضاء رعاياها فى مصر 
وجذب أفندتهم وعقوفم لتأيدها ونشر مذهبها الشيعى بين جمهور الناس الذين 
كانوا فى معظمهم من آهل السنة وکان مم فى ذلك وسائل متعددة لعل 
أهمها إشباع بطون الناس حتى تكسب قلوبهم» ونرى برادر هذه السياسة منذ 
اليرم الأول لدخول جوهر الصقلى إلى مصر على رأس جيوش الفاطميين» 
وكانت البلاد تعانى من الغلاء وندرة الأقوات» فنادى أعرانه فى مصر أن من 
عنده قمح فلیخرجه» وأنفذ قاضی العسكر ومعه أحمال المال إلى دار الشريف 


: الأبيات هى‎ )١( 
آنا رزقى يعون بل وشانو نوما تلحق القول الخلول‎ 
كل هذاوكکل رزقلك ديسا روف ملل ذا تحار العتول‎ 


ر راجع : خريدة القصر: ج ۲. ص 5٤‏ (- 
(۲) راجع : !وراقف الردی ج .١‏ ترجة عبد العزير الدالى. القاهرة. .Y4‏ 


(۳) راج : صبحج. ج ٠۳‏ ص ۰ 


أبو جعفر مسلم ونودى على الناس بأنه من أراد الصدقة فليتوجه إنى دار أبر 
جعفر فاحتشد جمع كبير من الفقراء والحتاجين وزعت عليهم الأموال '' 

و كان الخلفاء يغدقون بسخاء على الفقراء واخحتاجين وخاصة فى المواسم 
والأعياد وأثناء خروجهم فى المواكب الكبيرة أو المختصرة. وكان من عادة 
اخلفاء عند ركوبهم للنزهة فى ضواحى القاهرة يومى السبت والثلاثاء من كل 
أسبوع» توزيع الصدقات واهبات على طول الطريق التى يسلكونها على 
المساجد وقراء القرآن والفقراء واحتاجين الذين يقفون فى طريتق الم كب. 
وكان لذلك رسوم مقررة من الأموال تخرج مع الم كب فيحمل " متولى 
صناديق الإنفاق " حقية بها مسمائة دينار لتكون رهن تصرف الخليفة إذا 
رغب فى الأنعام أو التصدق على أحد ". 

والواقع آن سياسة العطف على العامة ومنحهم اهبات والصدفات فى 
الناسبات م تكن حلاً لشاكلهم اليومية ورغم ثراء الدولة العريض فإن العامة 
كانوا يعيشون عيشة الكفاف ولا يستطيعون سد حاجتهم الضرورية» ويروى 
المسبحى أن رجلا سرق قنديلاً من الفضة من جامع عمرو بن العاص» فرفع 
القاضى الأمر إلى الخليفة الخحاكي فقال الحاكم للرجل : " ويلك سرقت فضة 
الجامع فقال : إنغا سرقت مال ربى» وإنى فقير ولى بنات جياع» والإنفاق عليهن 
أفضل من تعليق هذا فى الجامع.. فدمعت عيناه.. وأمر ياحضار بناته فبحضرن» 
فأمر القااضى' أن بجهزن بثلاثة آلاف دينسار ويزوجهن وأعاد القنديسل إلى 
الجامع"". . 


۲٠١ ٤ خطوط زيدة الفكرةء لوحة‎ ٤١ راجع : مخطوط نهاية الأرب» ج ١۲ء لوحة‎ )١( 
. ۱۱٤ ص‎ ١ ب القریزی اتعاظ ج‎ 

(۲) راجع : خطط» ج ۱ ص ٤4۸۱‏ ص 6۸4 . 

(۳) راجع : ذيل كتاب القضاة للكندى. نقلا عن المسبحى. ص .٠۰۷‏ 


Ve 
ثراء الدولة واجتمامها بالمظاهر.‎ SF وهذه!لرواية وضح. حإلة‎ . 
وإن كانت من جهة أخرى ترز عطف اخلفاء ورغبتهم فى سد ,إحتياجات الناس.‎ 
. ولكن تلك العصور م تكن تعرف وسانل منظمة لتاقيق هنا الهدف.‎ 
ولكننا نلاحظ أن صوت العامة كان يصل قويا إلى كبار رجال الدولة:‎ 
وإلى الخلفاء أنفسهم» فيعرضون مظالهم ويطالبون بإصلاح أحواهم» وكان‎ 
الخلفاء من جهتهم يسهلون للناس طريق الشكرى حتى تصل إليهم درن عانق‎ 
فيروى المقريزى أنه بالقصر الكبير الذى يقطنه الخليفة هوضع يعرف بالسقيفة:‎ 
يقف عنده المحظلمون» وكان من عادة الخليفة الجلوس فى هذا الملكان كل ليلة‎ 
ليسمع شكاوى التظلمينء فإذا ظلم أحد وقف تحت السقيفة وقال بصوت‎ 
مرتفع : لا إله إلا ا لله محمد رسول الله» على ولى الله فيسمعه الخليفة فيأمر‎ 
." ياحضاره إليه أو يفوض أمره إلى الوزير أو القاضى أو الوالى‎ 
وكان الخليفة العزيز قرياً من الناس  يأخذ رقاع العظلمين بيده فى‎ 
المواكب ويقراً بعضها أثناء الطريق ' بهدف حل مشاكل الناس والقضاء على‎ 
متاعبهم» و كان الخليفة الحاكم أيضاً يسير بين الناس ريأخذ منهم بنفسه ها يقدمونه‎ 
من آوراق فيها شكاواهم» بل كان يقف بين الأهالى ويسمع كلامهم ويجادثهم‎ 
ويضاحكهم حتى آنه كان يزك مو كبه هذا الغرض ““ وقد أصدر الحاكم أوامره‎ 
بألا بمنع الناس فى بعض الأحيان من الدخول إليه فى القصر لتقديم شكاراهم لينظر‎ 
فيها بنفسه'“ و كانت شكاوى العامة بوجه عام تثركز على غلاء الأسعار ورداءة‎ 


.409 ص‎ ١ راجع : خطط؛ ج‎ )١( 

(۲) النويرى : نهاية الأرب» ج .۲١‏ لوحة 6۹ . 

(۳) خطط ج ۲ ص ۲۸۰. 

(4) راجع : اتعاظ ج ۰۲ ص ۱٤‏ ع ۹٩‏ ص .٠١۴‏ 
ره ) اتعاظ. ج ۲ ص ۲۹. 


ك 
الجبز الذى ييا ع فى الأسواق وسواده» حصى أنهم رفعرا شكوى للحاكه ومع 
رغيف ليدللوا به على سرء صناعته ورداءة دقيقه ' 

وعددما يختد الغلاء كانت صيحات اجماهي الجانعة تنطلق فى وجه 
الخلفاء مطالية باخيز» وغالبا ما يتحرك الخلفاء وبطالبون المسنولين عبن المواد 
التموينية وعلى رأسهم احتسب بتلافى أسباب الشكوىء» فعندما حدثت الجاعة 
سنة 4١٠٠١‏ ه / ٤۲١٠م‏ فى عهد الخليفة الظاهرء استدعى إله الحسب. 
وهدده وتوعده إذا لم يتلاف الأمر» فنزل المحتسب إلى الأسواق وهاجم تخازن 
القمح ووزع ما وجده منه على المطاحن ". 

وكانت شكوى العامة أحيانا تأخذ طابعاً من النقد العنيف الذى يصل إلى 
حد توجيه السب إلى الخلفاء وذلك عندما تضيق بهم السبل وتشتد وطأة 
الظلم» ومن أملة ذلك ما حدث فى عهد الخليفة العزيز با لله الذى أطلق يد 
النصارى فى حكم البلاد فطغرا وتكيروا وأساءرا معاملة المسلمين" فاندست 
امرأة بين الناس تحمل رقعة إلى العزيز أثناء مرور هو كبه وكان مضمون الرقعة " 
يا أمير المؤهنين» بالذى أعز النصارى بعيسى ابسن نسطورس واليهرد بمنشا بن 
إبراهيم وأذل المسلمين بك» ألا نظرت فى أمرى ” “ واستطاعت المرأة اهرب 
وسط الزحام بعد آن سلمت الخليفة الورقةء رلا اطلع الخليفة على فحرى 
الظلامة أمر بالقبض على عيسى ومنشا والكتاب من اليهرد والنصارى» وأمر 
برد الدواوين والأعمال إلى المسلمين . 


.۷6 اتعاظ ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۲» ص .٦٤‏ 

(۳) سنذ کر التفاصیل فی فصل أهل الذمة. 

)٤(‏ راجع ؛ أبو شجاع ( محمد بن الحسين )» ذيل تجارب الآمي ص 1۸١ ۱۸١‏ أخبار 
الدول المنقطعة. لوحة ٤‏ د قارن. ذيل تاريخ دمشق. ص .۳۳١‏ 

(ه) انویر نهاية الأرب ج ١٠ء‏ لوحة .)١‏ 


وإذا كان العزيز قد قابل هذا النقد العنيف بصدر رحب وأزال أسباب 
الشکوی,» فان الحاكم کان عنيفاً فى رده على مغل هذا الأمرء ” وكان الناس 
يدسون للحاكم الرقاع المختومة النى تحمل بين طياتها السب له ولأسلافه 
والدعاء عليه  "‏ وبلغ بهم الأمر أن عملوا تشالا لامرآة من ورق وألبسوها 
هلابس النساءء ونصبوها فى طريق الحاكم وبيدها رقعة كانها شكرى» فتقدم 
الخحاكم أثناء مو كبه وأخذ الرقعة من يدها.فلما اطلع عليها وجد بها سباً قبيحاً 
فأمر رجاله بالقبض على المرأةء فاكتشفرا أنها تمثال من ورق» فعلم أن الناس قد 
سخروا منه» ففضب لذلك وأصدر أوامره إلى العبيد عهاججة الفسطاط حيث 
تشد العامة وإشعال النار فيها ونهبها وقتل من يقع فى يدهم من آهلهاء وقاوم 
آهل المدينة دفاعا عن أنفسهم وأملاكهم وحرمهم: وعاونهم فى ذلك المغاربة 
والأتراك الذين كان فم صلات نسب ومصاهرة بأهل المدينة» وم يكف الحاكم 
يد العبيد عن المدينة إلا بعد أن أيقن عزم الأهالى نقل المعارك إلى القاهرة “ 
فاضطر الخحاكم إلى إصدار أوامره للعبيد بالكف عما أمرهم به ٠."‏ 

ويدو أن العامة م يكرنرا يطيقرن الصمت إزاء القرارات العنيفة 
والمضطربة التى كانت تمس حياتهم والتى صدرت عن الخليفة الحاكم» ما اضطر 
الحاكم إلى إصدار عدة سجلات كانت تقرأً على الناس فى الجرامع ينهاهم عن 
معارضته فيما يفعله» وترك الخوض فى الأمور التى تخص اخليفة والاهتمام 
بأعماهم 0 


(۱) آبو شاکر المعروف بابن الراهب, تاریخ ابن الراهب بیروت» ۰۱۹۰۳ ص ۸۲. 
(۲) راجع : تاریخ ابن الراهب» ص ۰۸۲ ابن الأثیرء الکامل» ج ٩ء‏ ص ٠١۸‏ أبو 
الحاسن» اللجوم» ج ٤ء‏ ص .۱۸١‏ 
(3)Lone-pool : Ahistory of Egypt { London 1901 }, P. 133‏ 
)٤(‏ راجع أمثلة من هذه السجلات فى اتعاظ النفاء ج صض AT AY «1A <Y‏ 


۷۸ 

و كيرا ما كان يقابل عامة a‏ 
عنهم من روح الدعابة والسخرية التى تميز بها الشعب المصرى على مر 
العصورء وقد روت المصادر بعض هله المواقف التى تكشف عن روح المرح 
عند المصريين حتى فى أحلك حظات التعاسة. ومن أمثلة ذلك أن الحاكم. 
أصدر فى سنة ٤٠٠١‏ ه / ۹٠١٠م‏ قرارا بأن الشىئ المغطى لا يكشف» فسكر 
رجل وأثناء توجهه إلى داره صادف أحد رجال الشرطةء فخلع عمامته وغطى 
بها نفسه ونام فى وسط الطريق وصار الناس مرون به ولا بجر أحد أن يكشف 
عنه» فمر به الخليفة الحاكم وهو على هذه الحالء فوقف وسأله من أنت. فقال: 
آنا مغطى» وقد أمر أمير الزمنين ألا يكشف مغطى» فضحك الحاكم وألقى إليه 
بعض الال وانصرف '. 

والمعروف أن الحاكم أصدر عدة سجلات إعنع صنع النبيذ أو بيعه 
وإتلاف ما يصنع منه من العسل والعنب» وأمر رجاله بتبع من يبيع أو بقتنى 
شيعا منه فاتفق أن رجلا مل جرا له على مار وهرب به» فتصادف أن قابله 
ا لحاکم آثناء مروره على جسر ضيق» فسأله الحاكم» هن أين أقبلت؟ قال 
الرجل: من أرض الله الضيقة. فقال : يا شيخ أرض الله ضيقة ؟ فقال : لو م 
تكن ضيقة ما جعتنى وإياك على هذا الجسرء فضحك الخاكم منه وتر كه . 

وكان الحاكم قد آلزم الناس بغلتق الأسراق نهار وفتحها ليلا ما آدى إلى 
حدوث انقلاب كبير فى حياة الجتمع المصرى» فصارت جيم الأعمسال 
والمعاملات تؤدى ليلا واستجاب الناس لذلك وسارت الأمور على هذا 


(۱) راجع : اتعاظ ج ۲ ص 1۱۹ قارن : مخطوط درر التيجان لأبى بكر بن عبد ا له 
مكتبة حافظة الإسكندرية. رقم ۳۸۲۸ ج ورفة۲۷۲ الدرة المضية»ص ۲۸١‏ ۱ 

.۱ اتعاظ ج »ص‎ )۲( 
(3)Lane - pool : Ahistery of Egypt, PP. 125 - 126. 


۷۹ 

المنوال. ومر الخحاكم يرما أثناء ا بنجار يعمل بعد العصر. 
فرقف عنده وسأله عن سبب خالفته للأوامر التى تمنع العمل بالنهار» فرد عليه 
الرجل : يا سيدى» لما كان الناس يتعيشون بالنهار انوا يسهرون بالليل» ولا 
كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهار» فهذا من جملة السهر. فضيحك الحاكم 
وتر كه وأمر ياعادة الحالة إلى طبيعتها. 

ركان العامة لا بخضعرن للظلم ويشررون فى سبيل الدفاع عن حقرقه» 
فعندما حاول جند المغاربة نهب بعض المواضع فى مصر اعتمادا على قوتهم 
العسكرية: ثار المصريون فى وجوههم نما اضطر جوهر الصقلى إلى كف يد 
امغاربة عنهم وتعريضهم عما نهب هنهم . 

كما كارا لا يتررعرن عن حمل السلاح دفاعاً عن أنقسهم وأملاكهم 
وخاصة عندما تضطرب الأمرر وتزداد القلاقل بين طرانف الجند “ فكان 
الناس يكشرون من إقتناء السيوف والسكاكين وخاصة " العوام والصناع *. 

و كان للاضطرابات تأثير خطير على حياة الناس ومعاشهم اليرمى» فإن 
الاضطرابات والقلاقل التى تصاحب المعارك غالبا ما تؤثر على حركة التجارة 
الداخلية والخارجيةء نما يؤثر بالتالى فى أسعار الضروريات وخاصة الخبز 
بالإضافة إلى معاناة اناس وازدياد الشعرر بالقلق والرهبة من بطش العسكر 
المعادى سيما إذا كانت المعارك على أبواب المدن المكتظة بالسكان» ولا يلر 


١١‏ راجع : !بن كير البداية والنهاية» ج 1۲» ص ١‏ ابن اياس» بدائع الزهورء بولاق 
۹ ھ.۔ ص ۵۲ 9۳. 

(۲) اتعاظ. ج ۱. ص ۱۳۹. 

۳ 'تعاظ. ح ۲. ص ۹۷. 


ر٤‏ ) 'تعاظ. ج .ص ۳. 


4: 

الأمر من هوت قريب أو عزيز وعلى العكس من ذلك يكون 
التعبير عن الفرح والابتهاج بالانتصار قويا ومغيرا كرد فعل لعاناة اللاس أثناء 
المعارك» ولعل أهم مثال على ذلك ما رواه المقريزى فى وصفه ار اخيش 
الفاطمی ضد جیش الشائر أبی ركرة سنة ۳۹۲ هه ٠٠٠١‏ م٠‏ ا 
اضطراب الأسعار وندرة الخبز عندما اقبت قوات أبى ركوة هن مصر "' 
وكان الناس يجلسون فى الشوارع وعلى أبواب الدور طوال الليال يبتهلون 
بالدعاء بالنصر للجيش الفاطمى " وعندما وصلت قرات أبى ركوة إلى المجيزة 
وهاججت جيرش الفاطميين بقيادة على بن فلاح ” عظم البكاء والضجيج على 
شاطى النيل لكثرة القتلى فى العسكر.. فمنع ابن فلاح من مل الموتى إلى 
مصر» وأمر بدفنهم فى اجيزة.. فغلقت الأسواق وجلس الناس بالشوارع غما 
لا جرى على العسكر» وتزايد البكاء من الناس على غقد آبانهم ومعارفهم " 

وعندما سط أبو ركوة فى قبضة الفاطميين أظهر الناس السرور والبهجة 
راحتشدت أعداد كبيرة منهم لمشاهدة مو كب التشهير به حتى أن اخوانيت 
والدور التى فى طريق مسبرته كان تؤجر للمشاهدين» وأقام الاس ليلتهم فى 
الشوارع وعلى أبواب مساكنهم يظهرون المسرة والفرح “. 


)١(‏ هو الوليد بن هام بن عبد الك بن عبد الرحن الأموى» وكنى أبا ركوة. لركوة من 
الجلد كان يحملها فى أسفاره على طريفة الصوفية ( راجع تفاصيل هذه الثورة فى 
الكامل» ج ۹ ص 1۸ وما بعدهاء النويرى. نهاية الأرب ج ۴١‏ لوحة 04ء ,0١‏ 
ات ظ» ج ۲» ص وها بعدها ). 

(۲) اتعاظ» ج ۲» ص 1۲. 

(۳) اتعاظ. ج ۲. ص 1۳. 

(4) راجع : اتعاظ ج ۲ ص ٩۳‏ 14. 

.1١ ء1٩ اتعاظ. ج ۲ ص‎ )٥( 


وکان العامة فى بعض الأحيان إعثلون هر كز النقل فى الأحداث» ويلجاً 
إليهم الخلفاء والقراد طلبا لتأييدهم ومعاونتهم ضد خصرمهم ومن هذا القبيل. 
عندما نشب الصراع بين الأتراك والمغاربة فى عهد الخليفة الظاهر سنة ٠٠٠١‏ هه 
٠۲۹ /‏ م» وكانت الغلبة فى أول الأمر للأتراك ولكن المغاربة تمكنرا فى 
النهاية من الانتصار " بمعاونة العامة في فقتلرا عدة كثيرة من الأتراك: 
وآخرجوا هن بقى منهم عن مصر "© 
عناصر الجيش الفاطمى ضد الآخرء ولعل الغاربة بحكم إقامتهم الطريلة بعصر 
منذ الفتح الفاطمى رقبله خلال الحملات المتعددة للفاطميين على مصر»ء كانوا 
أكثر امتزاجاً وقربا من المصريين عن غبرهم هن طرائف الجند. 

ونلاحظ أيضاً دور العامة إبان الصراع الذى نشب بين الأتراك والعيد 
فى عهد الخليفة المستنصرء ولنكن الأتراك بقيادة ابن مدان من كسر العبيد 
الذين كانرا بحظرن بعأييد آم الخليضة المستنصر العى تنسب إليهم» ولم يتورع 
الأتراك عن التصدى للخليفة رمهاجة القاهرة نما دفع المستنصر إلى استنفار اهل 
مصر» فیروی أبو اتحاسن : 

" فاستنجد المسحنصر وأمه بأهل مصر» وأذكرهم حقوقهم عليهم: 
ووعدهم بالإحسان» فقامرا معهء ونهبرا دور أصحاب ابن جمدان» وقاتلرهم: 
فخاف ابن مدان وأصحابه» ودخلوا تحت طاعة المستنصر " ورغم ذلك فإن 
ابن مدان عاد إلى سياسة التسلط وتحدى سلطان الخليفة: واستمر فى أعمال 
النهب والسلب فى أنحاء البلاد وخاصة فى الوجه البحرى " وظلت أمرر 


.. وهكذا يظهر دور العاهة فى تأيبد أحد 


.۱۷۷ اتعاظ. ج ۲ ص‎ )١( 
.۳۳۹ اللجرم. ج د ص ۳ قارن خطط ج ۰۱ ص‎ (۳) 
(3)Lane - pool, op. cit., P. 146. 


الدولة الفاطمية فى اضطراب إلى أن استدعى الخليفة المستنصر, وإليه على عكا 
بدر الجمالى سنة ٤1٦‏ ه / ٠١۷۴۳‏ م الذى تمكن من ضط الأمور وإعادة 
النظام إلى البلاد . 

وغا سبق يعضح لنا أن العامة رغم ما کانوا یعانونه من مظاهر الإهمال 
السياسى فى تلك العصورء إلا أنهم كانوا بمغلون قوة ها شأنها أحياناً. 
وابعاً :العبيد: 

كان الرق منتشراً فى الجتمع الفاطمى كما كان الحال فى مجتمعات 
العصور الوسطى وكان سوق الرقيق فى الأسواق الدانبة الجر كة والنشاط فى 
العصر الفاطمى» وكان السوق يحوى أجناساً متعددة من العبيد ولكن العدد 
الأكبر منهم كان من العبيد السود الذين لبون من بلاد النوبةء فكانت 
الأسواق تكتث بهم وهناك رواية طريفة عن طريقة حصول أهل أسسوان على 
العبيد من بلاد النوبةء فيذكر الرحالة بنيامين التطيلى الذى زار مصر فى أواخر 
الدولة الفاطمية " وآهل أسوان يخرجون لصيد العبيد فى أراضصى هؤلاء 
الزنوج.. وهم إذا خرجوا لوا معهم الخبز والزبيب والتين» فيجذبون الزنوج 
ويرغبونهم حتى يتبعوهم ثم يبيعونهم فى أسواق النخاسة بمصر وما جاورها من 
البلدان " 0 

ويبدو أن الناس كانوا يزدحهون فى سوق الرقيق للفرجة وخاصة على 
الإماء دون أن يكون لديهم رغبة الشراءء ما دفع اخليفة الحاكم الى إصدار 
قرار بتخصيص يوم لبيع الجوارى ويوم لبيع الغلمان» ومع التزاحم للفرجةء 


(۱) راجع الفاميل» اتعاظ؛ ج ۲ض IF‏ 
(۲) رحلة بنيامين النطيلى» ترجمة وتحقیق عزرا حداد بغدادء ۹٤٠١‏ ص .٠۷١‏ 


واشزط على من يذهب إلى سوق الرقیق إما آن کون بانع أو مشازياً ٠‏ كما 
اسخنى فى قراره الخاص بنع النساء من الخروج من دورهن. الإماء اللواتى 
بيعن فى سوق الرقيق . 

وكان للعيد فى الدرلة الفاطمية حارات خاصة بهم فى القاهرة 
والفسطاط وهم عرفاء يشرفون على مصالخهم " وكان القصر الفاطمي يكتظ 
بعدد كبر من العبيد والجوارى للقيام بالوظائف المختلفةء وكان من بين الجرية 
امغروضة على بلاد النوبة فى هذا العصر ثلشمائة وستون رأساً من الرقيق كل 
عام ““ كان معظمهم يعمل فى القصر. كما كان لكل فرد من الأسرة الحاكمة 
وكبار رجال الدولة من الوزراء والكتاب وأرباب الرتب عدد هن الجوارى 
والعبيد» وقد أسهب المؤرخون فى ذكر ما خلفه هزلاء من الجوارى والعبيد بعد 
وفاتهم “ وبالإضافة إلى ذلك فان الأسرة المصرية المتوسطة كانت تحوز من بين 
معكلاتها بعض العبيد . 


وقد ازداد عدد العبيد السودان فى عهد الخليفة المستنصر زيادة كبيرة 
حتى بلغ عددهم مسين ألفاً " وازداد نفوذهم حتى أصبحوا بمثلون " أ ركان 
الدولة "^ والسبب فى ذلك أن أم المستنصر كانت جارية موداي فاكثرت 


.1١ ابن سعيد النجوم الزاهرة» فى حلى حضرة القاهرة. ص‎ )١( 
. ٠١۲ تاریخ الأنطا کی ص ۰۲۰۸ اتعاظ ج ۲› ص‎ )۲( 

(۳) اتعاظ ج ۲ ص ۱۹۹. 

() اتعاظ ج ۲› ص ٠4١‏ 

ره) راجع ذلك فى عبقات الخاصة. 

() راجع : جروهمان» أوراق البردی ج ١ء‏ ص 1۷. 

(۷) خطط ج ۱ ص .٩٤‏ 

(۸) سفرنامة» ص ٤1‏ . 


*) 

من شراء العبيد من بنى جنسها وجعلتهم طانفة ها وب بسطت فم فى الأرزاق 
والرظانف " وصار العبد بمصر يحكم حكم الرلاة “. 

وكان العبيد فى بعض الأحيان وخاصة عندما تتعرض البلاد للمجاعات» 
إمغلون مصدر متاعب واضطرابات فى الدولة: ويعانى من ذلك العامة بوجه 
خاص» فكان العبيد لا يتورعرن فى هذه الظروف عن مهاجة الدور والحرانييت 
نهب ما فيها ويشتبكون مع العامة الذين يذودون عن أمواهم ومتلكاتهم: 
وكانت الدولة فى هثل هذه الأحوال تحل دم البيد وتصدر أوامرها بان من 
يتعرض له أحد من العبيد فليقتله ". 


وکانت هن الأمور المعتادة أن يتزوج الخليفة الفاطمى من إحدى 
الجوارىء» فالمعروف أن زوجة الخليفة العزيز وأم الحاكم كانت جارية رومية 
مسيحية "“ كما تزوج الحاكم من إحدى جوارى أخته ست املك " وتزوج 
الظاهر من جارية سو دانية ولات له ابنه المستنصر با فل ^ وهذا يكن القول أن 
الجوارى كن يعملن إلى أعلى المراتب فى السلم الاجتماعى بزواجهن من 
الخلفاء» فيصبحن زوجات خلفاء وأمهات خلفاء ويتسلطن على أمور الدولة من 
هذا الطريق. 


.۲۹۷ ء۲٦٦۹ اتعاظ. ج ۰۲ ص‎ )١( 

)۲١‏ راجع تفاصیل ذلك : اتعاظ ج ٣‏ ص ۱١٤‏ - ۱۷۲ عند الحديث عن أحداث 
الحاعة فى عهد الخليفة الظاهر سنة ٠١١‏ ه. 

(۳) سیر البیعه. نوحة ١د‏ تاریخ الاقطا کی. ص ٠١١‏ 

.۲٠٣۵ الدرة المضية. ص‎ ۲٨۹١ خطوط درر 'لتيجان. ورقة‎ )٤( 

(د) النويرى. نهاند الأرت. ح .۲١‏ لوحة ٠٤‏ 


وكان من مظاهر الصدقة فى العصر الفاطمى شراء الجوارى وكتسب 
عتقهن وإطلاق سراحهن ' و كان عيد غدير خم الأعياد الشيعية '"' التي تعتق 
فيها الإماء ويزوجن لن يرغب فى ذلك من العامةء الذين كانرا يتجمعون فى 
هذه المناسبة عند دار الوزير هذا الغرض . 

وكان الخلفاء يقومون بعتق العييد فى الناسبات المختلفةء زقد أكثر الحاكم 
من ذلك حت أنه أعتق فی سنة ٤۱٤‏ هھ / ۲۳١٠م‏ يع ما كان بمتلكه من البيد 
والاماء وملكهم ما كان تحت بدهم فى حالة الرق من الأموالا“. 

كما كان الأفراد من الأسر المتوسطة يقومون بعتق العبيد» وكان العتق يتم 
غالبا بكتابة وثيقة يوقع عليها الشهود » وأحيانا كان يفرض على بعض عناصر 
الجتمع عدم امتلاك العبيد وخاصة أهل الذمة» فقد أصدر الحاکم أواهره مشددة فی 
سنة ۳۹١‏ ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ إلى النخاسين بعدم بيع العبيد والإماء هر" . 

وكان يسند إلى العبيد بعض الوظانف المهمة فى الدولة الفاطمية» وكان 
هذا يتوقف على ما يظهره العبد من نشاط ونجابة» ومن أمثلة ذلك زيدان 
”صاحب المظلة " الذى أعتقه الخليفة الحاكم سنة ۱ه /۰ ۰۰و 
والمعروف أن حامل المظلة كان من كبار موظفى الدولة الفاطمية حمله ما يعلو. 
راس الخليفة وهذا شرف كبر لا يناله إلا هن كان يتمتع بغقة الخليفة وتقديره. 


ر( اتعاظ ج ۳“ ص .A‏ 

(۲) راجع التفاصيل فى الفصل الخاص بالأعياد الشيعية فى العصر الفاطمى. 

(۳) خطط ج 1 ص ۳۹۰ 

.TAA الدرة الضبة ص‎ ۲٠٦ تاریخ الافطا كى ص‎ )٤( 

)٩(‏ راجع وثيقة عتق جارية مؤرخة فى رمضان سة ۴ ھ فی أوراق الردی. ج ١ء‏ ص1۷. 
ر) 'تعاظ. ج ۲ ص 9۳ 

(۷) اتعاظ ج ۲ ص .۸٩‏ 


A1 

وکانت 1 بأملاك خاصة وتروات 
كبيرة نتيجة ها يمنح فن هن عطايا وهبات» فيروى المقريزى فى حوادث سنة 
٥‏ ه /٤۲١٠ء:‏ " توفيت عائشة جارية الأمير عبدا لله بن المعز و كانت من 
وجوه عجانز القصر وخلفت أربعمائة ألف دينار " ”© ورغم أن العبيد لا يق 
شم الميراث ولا تجرز هم الوصية شرعاء لأن أمراهم لمرلاهم لا يرهم أحد إلا 
أن الدولة الفاطمية» كانت تعتبر العبيد المناصرين للدعوة الإسماعيلية» حتى وإن 
م بحصارا على حريتهم» من حقهم الإرث رتقبل شهاداتهم ويسمح فم باليح 

والشراء والتصرف فى متلكاتهم". 


.۱۷۳ اتعاظ. ج ۲. ص‎ )١( 
.۳۹٤ ۳۲۹۳ راجع العمان. 'جالس والمسایرات ص‎ )۲( 


الفصل الثالت 
أهل الذبة 


| “( 

كان أهل الذمة ‏ بمثلون قطاعاً رأسباً فى الجحمع المصرى فى عصر 
الدولة الفاطميةء فقد تولى بعضهم أرفمع الملاصب فى الدولبة مشل الوزارة “© 
ورياسة الدواوينء وبرع منهم العديدون فى جالات الطب بوجه خاص "» 
كما كان الكثيرون منهم إثلون الطبقات الدنيا من عامة الشعب. 

ورغم هذا فان أهل الذمة كانوا طبقة مستقلة فى الجحمع لا هم من حياة 
دينية واجتماعية وأعياد خاصة بهم ولا كان بينهم وبين المسلمين فى المجحمعات 
الإسلامية فى العصور الوسطى بوجه عام من شعرر متبادل هن الحذر والرية 
والتورجس فى معظم الأحيان» فتلك العصور كانت تعانى من التعصب الدينى 
بين الأديان المختلفةء بل وبين أصحاب الملاهب المعتنقين لعقيدة واحدة. 

ومن الحتمل أن القبط بوجه خاص» كان يتملكهم شعرر بأحقيتهم فى 
إدارة بلادهم هن أى عنصر آخر کانوا یعتبرونه دخلا علیهې» وهذاالشعور 
قد آدی إل تکتلھم وتماسکهم وعاباتهم بعضهم بعضاًء راقناصهم لأية فرصة 
تسنح فم لاظهار سيطرتهم وسطرتهم وإعلان ما فى نفوسهم. رالراقع أن 
النظام الإدارى فى مصر قد منح أهل الذمة هذه الفرصة لإظهار ما فى نفرسهم 
تجاه المسلمين ©°. 


)١(‏ كان أهل الذمة فى مصر من الأقباط بالإضافة إلى قليل من اليهود بالنسبة لعدد القبط 
وللآسف ليس لدينا أعداد بعكن تحديدها عن أهل الدمة فى ذلك العصر ر راجع : ابن 
حوقل» صورة الأرض لبدنء 1۹۳۸. ص ١١١‏ المقدسىء أحسن التقاسيم. ص 
۳ض ).` 

(۲) راجع : الکامل» ج ۰۱۱ ص ۰۱۸ ابن حجر رفع الاصر» ص ۱۹۸. 

(۳) تاریخ الانطاکی» ص ۰۲۰۲ ۲۰۳. 

(4) O, Leary; Ashort History of the Fatimid Khalifate. ( London, 1925 ) , 

P.114, 


j A^ 

فا معروف أن معظم كتاب کک الخراج عند الفح الفاطمى 
لمصز كانوا من أل الذمةء وء جد جوهر الصقلى مناصا من تر كهم فى 
وظانفهم حتى لا يهتز. النظام الإدارى فى الدولة وترتبك شنونها. و كل ف 
استطاع عمله هو أن أشرك بين ".المغاربة والمصريين» وجعل فى كل ديوان 
مغربياً ومصرياً " '. والراقع أن هذه المشاركة كانت صورية وكانت من 
جانب المغاربة تتسم بطابع المراقبة والإشراف غير الفنى لعمل لا يدر كونه ولا 
یعرفون خبایاه. 

ويذكر النويرى رواية خطيرة تكشف عن مشاعر القبط تجاه الدولة 
والمسلمين فى ذلك الوقت» فعندما تسلط عيسى بن نسطورس على شون 
الإدارة فى عهد الخليفة العزيزء كتب إليه أحد رزساء المصريين يعاتبه على سرء 
معاملته للمسلمین» فأجاب عيسی عليه قائلاً : 

" إن شريعتنا متقدمةء والدولة كانت لنا نم صارت إليكم» فجرتم علينا 
بالجزية والذلة» فمتى كان منكم إلينا إحسان حتى تطالبونا بعثله» إن ما منعناكم 
قتلعموناء وإن سالمناكم أهنتموناء فإذا وجدنا لكم فرصةء فما تتوقعون أن نصنع 
بکم» ثم شل فی آخر کتابه بیتین : 
بنت كرم غصبوهماأمها .. م داسوها هرانا بالقدم 
ثم عادوا زأحكموافيهم . وأناهيك بخصم قد حكم '' 


. ١١١ اتعاظ ج ۱ء ص‎ ۲۰ ٤ زبدة النكرةء لوحة‎ ٤١ نهاية الأرب» ج ١۲ء لوحة‎ )١( 
ولكن القلقشندى ينسب هذه الرواية. إلى‎ - ٠١ لوحة‎ ۲١ النويرى» نهاية الأرب» ج‎ )۲( 
الراهب أبى نجاح قنا الذى تولى رياسة الدواوين فى عهد الآمر ( راجع مخطوط أخار‎ 
'لدول المنقطعة لوحة ۷۷ ) وقد حذره أحد كتاب المسلمي من مغبة ظلمة وتعديه=‎ 


ت 


وهذه الرواية الخطيرة ترضح مدی ما کان يشعر به أهل الذمة وخاصة 
النصارى تجاه المسلمين تما جعلهم ينتهزون الفرصة للإنقضاض على المسلمين 
والتسلط عليهم ومحاولة تكتلهم وبروزهم كطبقة تميزة فى العصر الفاطمى. 
و كانت سياسة الفاطميين تجاه رعاياهم من أهل اللمة بوجه عام تتسم بالكشير 
من مظاهر التسامح التى وصلت فى بعض الأوقات إلى الإغراق فى انحاباةء وإن 
كان أهل الذمة قد تعرضوا فى عهد الخليفة الحاكم لبعض القرارات العنيفة التى 
حدت من حريتهم» فإن رعايا الدولة من المسلمين وكبار رجال الدولة م 
يسلموا من قرارات أشد عنفل وعلى أى الأحوال فانه بمكننا أن نقرر أن العصر 
الفاطمى كان يعد من أزهى العصرر الإسلامية لأهل الدمة". 


فمنذ دخول جوهر الصقلى إلى مصرء يعمد على أهل الذمة فى إدارة 
البلادء ويكتفى بمراقبتهم عن طريق أتباعه من المغاربة كما ذكرناء وم محدث فی 
عهده ما يعكر صفر العلاقات بين الدولة وأهل الذمةء ولكن المغريزى يروى أن 


على المسلمين " وكان جماعة من كتاب مصر وقطها فى مجلسه»ء فقال خاطبا له 
وهسمعا للجماعة : نحن ملاك هذ: الديار حرثا وخراجاء ملكها الملمرن مناء وتغلبوا 
عليها وغصبوهاء واستملكوها مز أيديناء فدحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا 
بناء ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملو كنا فى أيام الفترح» فجميع ما 
ناخله من أموال المسلمين وأموال ملو كهم وخفانهم حل لناء وهو بعض ما نستحقه 
عليهم ن فإذا جلنا شم ما لا كانت المنه لنا عليهم وأنشد : 

ببست كرم يتموهاأمها .. وأهانوا فديسست بالقدم 

لم عادواحكموهابينهم .. ويلهسم من فمل مظلوم حكم 


( راجع : صبح» ج ۱۳ ص ٠١ ٠۳۹۹‏ ) ومن احمل أن الروايتين قد حدثا 
کل منهما فی زمانها: وقد استشبد الراهب بابيات ابن نسطررس هع بعض التعديل. 
(۱) راجع : قاسم عىدد أهل الذ نى مصر العصور الورسطى القاهرة 1۹۷۷ء ص .١١‏ 


جوهراً أصدر فی ربیع الأول سنة ۳۹۲ ه ‏ ديسمير سسنة ٩۷۳‏ م قرار' بان 
يتقيد اليهود بلبس الغيار ' وهى الملابس التى تميزهم عن المسلمين "ولا 
ندرى السبب وراء هذا القرار وقصره على اليهرد دون المسيحيين» ومن الحتمل 
أن جوهر كان شى إغضاب رجال الدواوين من القبط وكان عددهم كبوا 
فى ذلك الوقت» فاسكناهم من قراره هذا 


وعلى أى الأحوال فإن الخليفة ا معز لدين الله منذ قدومه مصر أظهر 
روحاً من التسامح والعطف تجاه أهل الذمةء وأسند إليهم بعض المنناصب 
الرئيسية فىالدولة ‏ وقد غالى ابنه العزيز فى هذا التسامح حتى وصل أهل 
الذمة فى عهده إلى قمة النفوذ والسلطةء فقد أطلق اخليفة العزيز يد النصارى 
فی تجدید کنانسهم» وإعادة بناء ھا تهدم منهاء وکان لا یبال فى ذلك بمشاعر 
المسلمين وغضبهمء فكانت إحدى الكنائس فى الفسطاط قد تهدمت واندنرت 
وأصبحت مخزناً للقصب يملكه أحد تجار المسلمين» فأمر العزيز بنزع ملكية هذا 
المخزن وأن يعاد بناء الكنيسة هن بيت مال الدولةء وأصدر سجلاً بذلك» ولا 


(۱) اتعاظ ج ۱» ص .٦۷‏ 

(۲) كان المتعارف عليه فى العام الإسلامى أن يتميز آهل الذمة عن المسلمين فى ملابسهم 
سواء فى ذلك الرجال واللساء وكان اللون المميز لليهود الأصفر. وللنصارى 
الأزرق» ويشد الرجل مهم الزنار فى وسطهء وتشده المرأة فرق أزارهاء وتلسس المرأة 
الذمية خفين محتلفى الألوان بان يكون أحدهما أبيض والآخر أسرد ( راجع : صح» ج 
۳ ص ۳٠٤‏ ) وأن كنا نلاحظ أن الغبار كان بختلف عن ذلك فى عصر الدولة 
الفاطمية وقد تضاف إليه لس الصلبان الضخمة للنصارى» والأجراس للهود فى 
أعناقهم ولم يكن هذا الأمر يتم إلا فى عصور 'لاضطهاد ضد أهل الذمةء ولا بتشدد 
عليهم فى لبس الفيار إلا فى وقت الأزمات ر راجع الصفحات التالية» سير اليعة 
لمقدسة» لوحة ٥٤‏ اتعاظء ج ۲» ص ٥۳‏ ص ٠4‏ ). 

.)١ راجع : مخطوط سير اليعة المقدسة» لوحة‎ ) ٠ 


اعازض المسلمون على هذا العمل E‏ بناء الكنيسةء أصدر العزيز 
الأوامر إلى " جماعة من جنده وماليكه أن خرجوا يقفرا على عمارة البيعة» وأن 
هن يعرق هم فى ذلك یردعره ریقابلره غا يستحقه.. فلما رأى العرام ذلك 
كفوا عن التدخل"'. 

وقد ازداد نفوذ أهل الذمة وقويت شوكتهم بزواج الخليفة العزيز هن 
جارية مسيحية رومية» وقد تمععت هله الزوجة بنقرذ كبير على الخليفة 
واستطاعت أن تولى أخريها مناصب كنية مهمة» فتولى أحدهما بطريرك على 
بيت المقدس» وترل الثانى مطرانا على القاهرة ومصر " وكان هما محلا لصيقاً 
من العزيز با لله وتقدما فى تملكته "". رذلك بفضل زرجة العزيز النصرانية " 
لأن السلطان كان ها ” ". 

وكانت روح اغاباة المغرقة التى حظى بها أهل الذمة فى عهد العزيز ها 
آثار عكسية على المسلمين الذين شعروا بالاستياء لعسلط الذميين على شنون 
الدرلةء ولعل العزيز لاحظ هذا الأمرء فأراد امتصاص غضب المسلمين» فأصدر 
أوامره فی شوال سنة ۳۷۳ ھ / ۹۸٤‏ م بالقبض على وزیره يعقوب بن كلس 
ومصادرة أمراله» ولكن ابن كلس يلبث طويلاً فى الاعتقال حيث أفرج عنه 
الخليفة ورد إليه أمواله “ بالإضافة إلى هبة كبيرة من المال» وألف وهسمانة 
غلام یکونرن فی خدمعه ‏ ویدو أن العزیز کان متأثراً فی عدوله عن قرار 


.٤١ ء4١ راجع : تاریخ بی صا الأرنی» أکسفررد ۸۹۵+ ص‎ )٩( 
.٠١١ ۱٦٤ راجع : تاریخ الأنطاکی. ص‎ )۲( 

(۳) خطوط مر البيعة المقدسةء لوحة .١١‏ 

.۲۹۲ اتعاظ» ج ۱ء ص‎ )٤( 

() مخطرط نهاية الأرب» ج .۲١‏ لوحة .٤۸‏ 


ن 
اعتقال ابن كلس بنفوذ زوجته المسيحية وابنته منها " ست الملىك " التى 
كانت أثيرة لدى والدها ولا يرد ها شفاعة ". 


ولكن المسلمين أ يطيقوا الصبر على تلك الأوضاع» وارتفعت أصواتهم 
بالشكوى التى غلقت أحياناً بالسخرية والنقد اللاذ ع " التى يعميز بها الشعب 
الصرى على مر العصور عندما تشتد وطأة الأزمات» فتزوى المصادر أن العزيز 
عقب وفاة وزیره يعقوب بن كلس سنة ۳۸٠١‏ ه / ۹۹١‏ م أسند الوزارة فى 
مصر إلى عيسى بن نسطورس النصرانى» الذى مال إلى النصارى فقلدهم 
الوظائف المهمة فى الدواوين وطرد الكتاب المسلمين من وظائفهم “. 

كما أسند الخليفة العزيز ولاية أقليم الشام إلى رجل يهودى يدعى منشا 
بن ابراهيم " فسلك منشا فى التوفر على اليهود سبيل عيسى مع النصارى: 
ورفع منهم ر'ستخدمهم» واستولى أهل هاتين اللتين على الدولة . 


(J)Fischel; Jeuis in the economic and political life of Medieaval Islam, 
London, 1968, P. 64. 

(۲) مخطوط أخبار الدول المنقطعة» لوحة ٣ه‏ . 

(۳) راجع : العينى» عقد الجمانء مخطوط بدار الكتب رقم ٠١۸١‏ تاريخ لوحة .٤1۸‏ 

: قارن‎ ٠۳۳ ذیل تاریخ دمشق» ص‎ ۱۸٥ راجع : ذیل تجارب الأمم» ص‎ )٤( 

Mann The Jews in Egypt and palesinc under the fatimial caliphs,. Oxford, 

1920, 1, PP. 19-20. 1 

(ه) أخبار الدول المنقطعةء لوحة ٠٤‏ ولعل تلك المعاملة المتساحة هى التى شنجعت جماعة 
من الروم للتجرؤ على محلكات الدول الفاطمية» وحرق دار صناعة السفن بمصر بجا 
فيها من المراكب والأسلحةء وقد آلار هذا العمل شعور العامة الذين هاجموا الروم 
وقتلوا منهم ما يزيد على الائة» واضطر عيسى بن نمطورس إلى القبض على زعمسالهم 
فاعزقوا بارتكاب الخادث. ما دفع العزيز إلى الأمر بنهب كنية الروم وأخذ من ها 
يزيد على تسعين آلف درهم ( راجع : النويرى نهاية الأرب» ج ١‏ لوحة 4۸ » 


ولقد سبق أن أشرت إلى اخحياة التى جا إليها المسلمون لإيصال مشاعرهم 
الساخطة إلى الخليفة» وذلك بأآن دفعوا فى طريق هو كبه بامرأة تحمل فى يدها 
ظلاهة: وما كادت تسلمها للعزيز حتى اندست بين الناس فى الزحام: وصدم 
العزيز عندما قرأً فى الظلامة هذه العبارات " يا أمير المؤمنين : بالذى أعز 
النصارى بعيسي' بن نسطورس راليهود نشا بن ابراهيم أوأذل المسلمين بك ألا 
نظرت فى أمرى . ولعل العزيز أدرك بعد قراءته هذه العبارات القاسية ما 
وصلت اليه حال المسلمين من غضب لتحكم أهل الذمة فى شنونهم» وها فى 
هذا الأمر من إضعاف فية الخلافة الفاطمية " وعاد إلى قصره منقسم 
الفكر ”"» ولكن العزيز م يزدد طريلاً فى اتخاذ مرقف حاسم» فأصدر أوامره 
بالقبض على عيسى بن نسطورس, ومنشا اليهودى وسانر الموظفين والكتاب 
من اليهرد والنصارى فى مصر رالشام. على أن ترد وظانف الدرارين وسانر 
المناصب الى كان يشغلها أهل الذمة إلى الكتاب المسلمين "“ وأن يعول عليهم 
فى إدارة شنون البلاد. وهنا يظهر من جديد التأثير القوى لزوجة العزيز 
النصرانيةء وابنته ست الملك “ وقد أحسن عيسى بن نسطورس استغلال هذا 
النفوذء فلجاً إلى ست املك وتوسل إليها بأن تتدخل بالشفاعة له لدى الخليفة 
للصفح عنهء وقدم إلى خزانة الدولة رشوة ضخمة فى صورة فدية مقدارها 
ثلاائة آلف دينار“. 


. 6١ راجع : أخبار الدول المنقطعة, لوحة ٤ه نهاية الأرب. ج ١۲ء لوحة‎ )١( 

(۲) أخبار الدول النقطعةء لوحة .٠٥‏ 

(۳) أبو شجاع» ذيل تجارب الأمي ص 1۸١‏ مخطوط أخار 'لدول المنقطعة, لوحة ١‏ 0. 
ر4 مخطوط أخبار الدول المنقطعة. لوحة ده مخطوط نهاية الأرب. ح ٠۲١‏ لوحة 6۹. 
(ه) ذیل تجارب الأمم» ص ۱۸۷ ذیل تاریخ دمشق. ص ۳۳. 
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والطريف قى الأمر أن العزيز قبل شفاعة ابنته وأعاد عيسى بن نسطررس 
إلى مناصبه. رغم أن العزيز اشترط عليه استخدام المسلمين فى دراوين الدرلة 
وأعماها “ إلا أن قرار عردة ابن نسطررس كان تحدياً سافراً لمشاعر جمهرر 
المسلمين» وبمدل قمة السيطرة والنفوذ القرى الذى تمع به الحيطين باخليفة 
الذين يتعاطفرن مع آهل اللمة ويعملون لحسابهي ". 


وهوفاة الخليفة العريز سنة ۳۸۲١‏ ه ' ٩۷١‏ م. وترلية ابنه اا کې باهر 
اله حدث تغير خطير فى علاقة الدولة الفاطمية برعاياها من أهل الذمة. ومن 
المعتقد أن القرارات العنيفة التى صدرت فى عهد اخاكم ضد أهل الذمة كانت 
انعکاناً لا ساد عصر العزيز من تسلط هذه الفنة وسيطرتها على شنرن الدرلة 
والذين أرادوا الاستمرار على هذه السياسة " وكان الأمر فى مدة العزيز فيه 
احلال وعفو كبير عن الناسء وظرا أن ذلك ججرز فى مدة الحاكم وجروا عاسى 
رسمه "". بالإضافة إلى ذلك فإن الحاكم كان فريا من الاس ويستمع عن 
كشب إلى نبض الشارع المصسرى» فالمعروف أنه كان كير الارتياد للأسراق 
والمرور فى الشرارع ولم يكن يمنع الاس من الاتعصسال به حتى أنه كان يقمف 
ليستمع إلى العامة " وجادنهم ويضاحكهم " رلا شك أنه قد تأثر بشكرى 
الناس» وبا كان عليه حال السلمين فى عهد والده العزيز» وما حظى به أهل 
الذمة هن محاباة'. وقد نجح الحاكم فى المخلص من سيطرة والدته اللسيحية 
وأخته " ست الملك : التى كانت تظهر عطفا وتأيدا للنصارى. 


)١(‏ ابن 'لجوزى هرآة الزمان: مخطوط بدار الكتب رفم ١دد‏ تاربخ ج ١١ء‏ لوحة 
٠٤‏ مخطوط نهاية الأرب ج ۲١‏ لوحة 6۹ . 

Fischel : op. cit., P. 64. : راج‎ )۲( 

(۳) اتعاظ ج ۲ ص ۱۲۲ 

.٠١٤ ۹7 ٤ راجع فی ذلك انعاظ ج ۲ء ص‎ )٤( 


ı(3)O'Lenary; Ashort History, P. 143. 


ك 


وبدأ الحاکم قراراته للحد من نفرذ هل الذهة فی سنة ۳۹۰ ہہ /۹۷۹م 
وهى السنة التى تخلص فيها من نفوذ وصيه ومربيه برجوان» وسيطر بنفسه على 
مقاليد الحكم فى الدولة “ حيث أصدر قراراً بالقبض على كتاب الدواوين من 
أهل الذمة واعتقلهم ‏ ولكن الحاكم استجاب إلى شفاعة طبيبه الخاص وطبيب 
والده العزيز هن قبل» أبو الفتح سهلل بن مقشر النصرانى " وكان له من الحاكم 
خاصية» بل من العزيز محل لطيف وموضع مكين "" فأطلق سراح كتاب 
الدواوين وأعادهم إلى مناصبهم بعد أيام قليلة. 

ورغم ذلك فقد أصدر الحاكم خلال فزة حكمه مجموعة من القرارات 
المتتابعة ضد أهل الذمة» و كانت هذه القرارات لتصاعد فى العف سنة بعد 
آخری» ومن هذه القرارات ما يتعلق بتميزهم فى ملابسهم» فقد أصدر أوامره 
بان يرتدى أهل الذمة الزنانير فى أوساطهم والعمانم السود على رؤسهم “ ” 
شعار الفاصبين العباسيين ‏ رأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب 
التى تبلغ طوها ذراع فى مثله: وأن تكون زنة الصليب جسة أرطال ويكون 
ظإهراً فوق الثياب ‏ وأن بعلق البهرد فى رقابهم قرامى الخشب على وزن 
صلبان النصارى "» كما أمر أن يتميز أهل الذمة فى الحمامات عن المسلمين» 


.۲۹ اتعاظ ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الانطا کی» ص .۱۸١‏ 

(۳) تاریخ الانطا کی ص ۱۸٦‏ . 

)٤(‏ سير اليعة المقدسةء لؤحة ٤‏ د. 

(ه) اتعاظ» ج ۲» ص 9۳. 

.٩٤ اتعاظء ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) الفضاعی عيون المعارف تخطوط بدار الكتب رقم 1۷۷۹ء ورقة ۱۸٠١‏ العينى عقد 
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بأن يعلق اللصارى الصلبان فى رقابهم وأ يتميز اليهود بجلجل مكان 
الصليب"' ولكنه عاد فأصدر مرسوماً آخر ينص على منم أهل الذمة من 
دخول امات المسلمين وأن يفرد هم امات خاصة بهم . 

كما أصدر مجموعة من القرارات كان هدفها الحد من مكانة أهل الذمة 
الاجتماعية والحط هن شأنهم» فخرم على أهل الذمة ركوب الخيل» واستخدم 
السلمين فى أعماهم أو دورهم» كما منعهم من شراء العبيد والإماء ": وسح 
للعامة بحبع من بخالف هذه التعليمات من أهل الذمة والإرشاد عنه. حتى أن 
معظمهم انكمش على نفسه وقل ظهورهم فى الأسراق وفى الطرقات''. 
وحرم الحاكم على النصارى مارسة الطقوس الدينية العلنيةء والاحتفال بالأعياد 
ذات الطابع الشعبى مثل الشعانين والغطاس والصليب °. 

وقد امتدت يد الحاكم إلى كنائس النصارى وبيعهم فجردها ما تحويها 
من تحف وذخائر وضمت إلى خزائن القصر "» وأمر بهدم عندد من الكنائس 
والأديرة فى أنحاء دولته» ونهب ما فيهاء ومنحت بعضها بجميع ما فيها من تحف 
إلى بعض رجال الدولة » وفی سنة ۳۹۸ ه ! ٠١٠١١‏ م» أمر بهدم كنيسة 


(۱) تاریخ الأنطاکی» ص ۱۹١‏ . 

(۲) مخطوط سير البيعةء لوحة ٤٥ء‏ اتعاظط ج ۹۳ .٠6‏ 

(۳) ابن هادء أخبار ملوك بنی عبید الجزار ۱۳٤١‏ ه ص ٤٥ء‏ مخطوط درر التيجان. 
ورقة .۲٠٩‏ 

.۲۰۴ راجع : تاریخ الانطاکی؛ ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع : الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة» ج ۲ ص ۳۲۲ وانظر التفاصيل فى 
الفصل الخاص بالأعباد المصرية. 

.۷۱ اتعاظط» ج ۲» ص‎ )٦( 

(۷) راجع : اتعاظ ج ۲ء ص ۷۹ء ص ۸۱ ص ٩۵ ۰۹٤‏ 


القيامة فى القدس ونهب ما فيهاء وبهدم يع الكنائس فى أناء البلادء ولكن 
بعض مستشاريه نصحه بأن هذا العمل قد يؤدى إلى هدم المساجد فى الاد 
التى.يحكمها النصارى ‏ فأمر بالكف عن ذلك بعد أن كانت كنيسة القيامة قد 
تهدمت ومعها العديد من الكنانس والأديرة فى أخاء البلاد. 

ومن الحتمل أن أهل الذمة قد قاموا بالرد على هذه القرارات العنيفة مسن 
جانب الخحاكم ببعض أعمال التخريب تحت جنح الظلام وإشعال النار فى 
الأسواق والحوانيت التى بملكها المسلمون» غا دفع الحاكم إلى إتخاذ إجراءات 
وقائيةء فيذ كر المقريزى أنه فى الحرم سنة ٤٠٠٥‏ ه / ٤٠١١٠م.‏ " تزايد وقرع 
النار وكثر الحرق فى الأماكن» فأمر الاس باتخاذ القناديل على الوانيت.. 
وأزيار الماء مملؤة ماء.. وعظم الحريق» ووقعت فى أمره شناعات هن القولء 
فقرئ سجل فى الجوامع يزجر السفهاءء والكف عن أحوال تفعل» أن يدخل 
الناس إلى دورهم من بعد صلاة العشاءء فأغلقت الدور والحوانيت والدروب 
بعد صلاة ا مغرب " . وهكذا اضطر الحاكم للسيطرة على هذه الأحداث إلى 
إصدار قراره بنع التجول بعد العشاء وبتجهيز المياه اللازمة لقاومة ما قد بحدث 
من حرائتق وحلر المخربين هن التمادى فى ذلك. 

ورغم موقف اخاكم العدائى من أهل الذمةء إلا أنه وجد صعوبة فى تغيير 
الجهاز الادارى للدولة الذى كان يسيطر عليه أهل الذمة» وخاصة النصارى 
”و کان سائر کتایه وأصحاب خدمته وأطباء ملکته نصاری إلا نفراً يسيراً من 
الكتاب  "‏ لذلك كلف الحاكم معاونيه بعمل احصاء بجميع الكتاب السلمين 


(۱) ذیل تاریخ دمشق» ص ۰٦١‏ ۷ اتعاظ» ج ٥‏ ص .۷١‏ 
(Y)‏ اتعاظ» ج ٠۲‏ ۵ خطط ج ۲ ص ۱۰۸. 
(۳) تاریخ الانطا کی ص ۲۰۲۳. . 


الذين لا يشغلون مناصب فى الدولة ر E‏ ن والأشمال 
ليتخذ منهم من يسنبدل بد عرض النصارى 


ورغم هذا فإندا نلاحظ أن الحاكم م يتمكن من الاستغناء عن النصارى 
فى إدارة دولته» فقد تول بعضهم مناصب كبيرة فى الدرلة خلال عهده فقد 
أسند الجا كم منصب الوساطة بعد هقتل برجوان سنة ۳۹۰ ها ۹۷۹م إلى فهد 
بن إبراهيم النصرانى "“ كما أسند منصب الرزارة إلى الكاتب النصرانى أبر 
نصر بن عبدون ‏ 

وفى سنة ٤٤١‏ ه/ ٠١١٠١‏ م استخدم الحاكم فى الوساطة الكاتب 
النصرانى أبا الخير زرعة بن عيسى ين نسطورس “ كما تولى صاعد بن عيسى 
بن نسطررس الوزارة سنة ٤٠٩‏ ه / ۸١١ام".‏ 

كما كان من أهل الذمة لصق الناس بالخليفة وهر طبيبه الخحاص» فقد 
استخدم الحاكم الأطباء من اليهود والنصارى» فكان أب الفح منصور بن 

مقشر النصرانى طبيب العزيز والحاكم "ثم ترلى هذا ا لمنصب بعده يعقوب بن 
نسطاس النصرانی وبعد وفاته خلع الخاکم على الطبيب " صقر اليهردى " 
ليصبح طبيبد الخاص عوضا عن اين نسطاس؛ ووهبه دارا بكل ما تحويه من 
أثاث " فحصل فى ساعة واحدة ما قيمته عشرة آلاف دينار ““. 


(۱) تاریخ الانطاکی» ص ۲۰۳. 
(۲) اتعاظ ج ۲» ص ۲۹. 
(۳) اتعاظء ج ۲ ص ۸۱. 
)٤(‏ اتعاظ ج ۲ ص ۸3۔ 
(د) اتعاظ ج ۰۲ ص ۱۱۴. 
)٩(‏ تاریخ الانطا کی ص .۱۸٤‏ 
(۷) اتعاظ ج ۲» ص ۸۰. 
(۸) اتعاظ ج ۲ ص ۷۳. 


Cm 
وهكذا يعضح أنه كان من الصعب بل من المستحيل على الخليفة الحاكم‎ 
آو غيره من الخلفاء الاستغناء نهانيا عن أهل الذمة فى دولته لامتيازهم ببعض‎ 

الأعمال اهامة التى لا بجيدها غيرهم وخاصة وظانف الدراوين والالية والطب. 

ووضعت المزامرة التى دبرتها ست ال ملك وانتهت باغتيال الحاكم سنة 
١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م حدا لآلام أهل اللمة ومتاعبهم وخلصتهم من أشد 
الحلفاء الفاطميين عداوة فم. وكان الحاكيم أنناء فترة توليه الخلافة لا يميل إلى 
أخته ست الملك ويحاول التقليل من نفوذهاء ومن الحتمل أنه غا إلى علمه أنباء 
المؤاهرة التى أرادت تدبيرها عقب وفاة والده العزيز بهدف تنحيته عن الخلافة 
وتولية أحد أبناء عمها مكانه "“ لذلك نراه يراقب أفعاها ويحاول إرهاب من 
يتقرب منها من رجال الدولةء ومن أمثلة ذلك قتله لقاضى القضاة مالك بن 
سعيد فى ربيع الآخر سنة ٠٠٥١‏ ه/ ٤٠١٠م"‏ وكان سبب قتله أنه اتهم 
بموالاة سيدة ا ملك ومراعاتهاء وكان الحاكم قد الفلق منها"". 

وتجمع المصادر التاريخية على أن ست الملك كانت العقل المدبر لمزامرة 
اغتيال الحاكم» وذلك لأنه أتهمها فى شرفها ورماها بالفجورء وقال ها " قد 
بلغنى أنك تدخلين اليك الرجال: وأنه قد زالت عذرتك وذهبت بكسارتك وقد 
عزمت على إحضار القوابل لكشف حالك  "‏ تما جعلها تتعجل بتدبير قتله 
خوفاً من بطشه “» وأجلست مكانه ابنه الظاهرء رأدارت شئون الدولة بنفسها 
وقتلت " جميع من اطلع على,سرها " “. 


(۱) راجع : ذیل تاریخ دمشق؛ ص .٤٤‏ 

(۲) اتعاظ ج ۲ ص ۱١۷‏ 

(۴) مخنطوط أخار الدول المنقطعة لرحة .١٤‏ 

)٤(‏ راج التفاصیل اتعاظ ج ۰۲ ص ١١٠١‏ وما بعدها, 


۱۱۷ راچع : اتعاظ ج ۲» ص‎ )٥٩( 


ا 


ورغم أن ما ذكر آنفا هو السبب الذى أوردته المصادر عن دوافع ست 
الملك فى اغتيال أخيها الحاكم؛ إلا أنه من الحتمل أن من آهم الدوافع إلى ذلك 
أيضاء معاهلته العنيفة لأهل الذمة الذين كانوا موضع حب وتقدير ست املك 
والدليل على ذلك آنها ما كادت تتخلص من اخاكم حتى آلفت جيع قراراته 
ضد النصارى وأعادت إليهم نفرذهم " وقوت همتهم وجدوا فى عمارة 
كنانسهم» وعاد النصارى إلى التظاهر بأعيادهم والظاهر لحضر لشاهدة 
اجتماعاتهم "'. > 

وما يو كد هذا الاحتمال أنه عقب وفاة الحاكم عين الأنبا جر جس 
بطرير كأ على الإسكندريةء فاحتفلت ست الملك بهذه المناسبة وقدت 
للبطريرك هدايا قيمة من بينها " ثيابا ومصاحضف وآلات فضة كانت عندهة 
خاها أرسانيوس البطريرك القديس *. 


وهكذا اسرد أهل الذمة مكانتهم فى الجتمع المصرى» وأعيد بناء 
الكنائس رالأديرة وتعميرهاء راتفق الظاهر مع الدولة البيزنطية على أن تعيد 
الدولة الفاطمية بناء كنيسة القيامة فى مقابل فتح جامع القسطنطينية ‏ الذى 
يبدو أنه أغلق كرد من جانب الدولة البيزنطية على تدمير كنيسة القيامة. 
وبالإضافة إلى ها ذكر فيجب أن لا نغفل أن علاقة الدولة الفاطمية 
برعاياها هن أهل الذهة كانت تتأثر فى بعض الأحيان بعلاقتها الخارجية بالدولة 
البيزنطية» ويظهر هذا جلاً فى الموقف الذى اتخذه الخليفة المستنصر عندما بلغفه 
أن الدولة البيزنطية قد سمحت لرسول السلطان طغرلبك السلجوقى بالصلاة فى 
(۱) راجع : تاریخ الأنطا کی. ص ۲۳۷ وما بعدها. 
(۲) تاریخ الأنطا کی ص ۲۳۷. 
(۳) اتعاظ ج ۰۲ ص .۸٩‏ 


A.4 

جاهع القسطنطينية وإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسى سنة ٤٤١‏ ه 
/ ١٥۱۰م‏ فأصدر المستنصر أوامره بعصادرة كنيسة القيامة “ والقض على 
البطريرك واعتقاله فى داره " وأغلق أبواب كنائس مصر والشام» وطالب 
الرهبان بالجزية لأربع سنين» وزاد على النصارئ فى الجزية. وكان هذا ابعداء 
فساد ها بين الروم والمصريين ”". 

ورغم ذلك فإن عهد الخليفة المستنصر كان يتسم بالاعتدال فى معاملة 
أهل الذمة» فقد برز فى عهده منهم أبو سعيد التسى اليهردى الذى كان 
يتولى شئون أم المستنصر منل أن كانت جارية عنده وباعها للخليفة الظاهر 
فأنجبت منه المستنصر؛ فلما تولى ابنها الخلافة» فوضت إلى أبى سعيد همذا أمر 
ديوانها فارتفع شأنه “ حتى أصبح يتحكم فى أمور الدولة ويفوق فى سلطانه 
الوزير والخليفة نفسه “ وكان المسلمون يشعرون بالحنق لنفوذ التسازى وأهسل 
ملته من اليهود فى الدولة والدين أساءوا معاملة المسلمين . 


1 .٠۷١١ ص‎ ۱۹٦۰ سرور» مصر فى عصر الدولة الفاطميةء القاهرة»‎ )١( 
Lane Pool : Ahistory of Egypt, P. 148. 
.۲۳۰ اتعاظ ج ۲ ص‎ )۲( 
.٦ ٤ لوحة‎ ١ راجع : اللويرى نهاية الأرب ج‎ )۳( 
٠۸٤۸ص۰۱۹‎ ٤۹ راجع: ا لمؤيد فى الدين» سيرته. حقيق محمد كامل حسين» القاهرة,‎ )٤( 
ال أچار مصر؛ ج ۰۲ ص ۲ء وقد عبر أحد الشعراء العاصرين عن إحساس‎ 
: الرارة ارين قائلا‎ 
اوكل0vدلقرمفامآة يهودهذاالرمانقدبلفوا .. غاب‎ 
الفسزفيهموالالعدهم .. ونهمالماروالل‎ 
يا آهل مصر إنى قد نصحت لكسم .. تهودواقدتهود الفلك‎ 
حن ابراهیم تاریخ‎ ۱۱٦ (راجع : السيوطى» حسن الحاضرةق ج ۲ ص‎ 
.) ۲٠١ الدولة الفاطمية القاهرة. ۱۹۵۸ ص‎ 


ومن أمثلة التعبير عن e‏ كره الشاعر المحسرى 
المعروف بالذاكر فى هجانه : 
تعاطيت تدبير الأمور مفاهة .. وأنت بدار الضرب والصرف أعرف 
وإنى لأرجسر أن أراك مجدلاً .وريد المايا مسن نجيعلك برض“ 


وكان من عادة الخليفة المستنصر استقبال بطريرك الإسكندرية فى قصره. 
وكان البطريرط يستقبل منذ وصوله إلى ساحل مصر ر الفسطاط ) استقبالاً 
حافلاًء فيخر ج له مترلى الصناعة هر كبا مسن هراكب الخليفة الخاصة» فير كب 
فيها البطريرك بصحبته حاشيته ويحتشد لاستقباله على الشاطى أعداد كبررة من 
المشاهدين لعحيته» وعند وصرله إلى القاهرة» يشق طريقه إلى القصر فى مر كنب 
كبير وبين يديه القراء يبتهلون. وكان يسمح للبطريرك بالدخول على الخليفة 
فى مجلسه وكات أخت اخليفة المستنصر ووالدته تحرصان على حضور هذه 
المقابلة تيمناً برؤية البطريرك وطلباً لبر كته ويحملان معهما كميات من العطرر 
والطيب لتعطر انجلس» ويطلبان من البطريرك منحهما البر كة» وبعد أن يقرم 
البطريرك إباركة القصر وأهله يخرج رالقراء بين يديه إلى دار الرزير بدر 
الجمالى حيث يقابل بالاحزام والاكرام» ويبارك الرزير وأهله» فيخرج البطريرك 
فى طريقد إلى مصر فى اية راليها الذى ير كب معه لرعايته أثناء الطريق ". 

ولكن أهل الذمة غالاً ما كانوا يسينون استغلال مظاهر التسامح التى 
ينعمون بها فيظهروا بأنفسهم من رغبة فى التسلط والتعالى على المسلمين 


)١(‏ توفی الذاكر فى حدود سنة f°‏ ه فى زمن الخليفة المستنصر. 
واتجدل : الصريع على الجدالة وهى الأرض» يرعف : يسيل. واللجيع : دم الجوف 
( راجع : الففطىء انباه الرواقء ج ۲ القاهرق 140۲(« ص ۸ ). 
(۲) سيرة البيعة المقدسةء لوحة ۸۹. 


ت 


ويقود هذا إلى ارتفاع الأصوات بالشسكوى» وهذا ما حدث سنة ٤۸٤‏ هأ 
۱م عندما وصلت إلى المستنصر شكاوى بتجبر أهل الذمة وتطاوهم على 
اللسلمين. فأصدر تعليماته يالزامهم بليس الملابس المميزة هم ر الغيار والزنانير ) 
" وتعليق الدارهم الرصاص فى أعناقهم مكتوب على الدراهم " ذمى " وأن 
تجعل هذه الدراهم أيضاً فى أعناق نباته ماف اماما لبعرفن بها؛ وأن يلبس 
الحفاف فرداً أسود وفردا أجرء وجلجلاً فى أرجلهن ". 

لكن رغم ذلك فقد نعم أهل الذمة فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر 
of = 6۹°)‏ ھ/ 1101 = I‏ م او احا 
وارتفع فى عهد الآمر من أهل الذمة الراهب أبو نجاح ابن قنا الدى ولاه الخليفة 
رياسة الدواوين بعد اعتقال وزيره المأمون سنة ١١۱۹‏ ه / ۱٠۲١‏ م وقد أساء 
هذا الرجل السيرة وعمت فى عهده مصادرة الناس والاستيلاء على أمواهم وم 
يسلم من هذا زعماء مصر وعرامهم » حتی آنه " صادر رجلا هالا فأخذ له 
عشرين ديناراً " واستطاع هذا الراهب أن يجوز ثروة ضخمة وآن ينفق 
يبذخ وإسراف وكانت تصنع له ملابس خاصة به فى تنيس ودمياط هن الصوف 
الأبيض انحلى بالذهب» و كان يركب بالسروج الحلاة بالذهب والفضة ويدخضل 
إلى جامع عمرو فيجلس هناك ويستدعى الناس للمصادرة "“ وخلف عند موته 
ثروة كبيرة“. 


(۱) ابو الحاسن» النجوم ج ۵ء ص .۱١١‏ 

(۲) راجع : ج ۰۱۲ ص ۳۹۹» ٠١‏ - الذى يقدر ما صادره من أملاك السلمين ب ( 
۰۰ ب) دار وحانوت غر ما لا بقدر من الأموال والأراضی. 

(۳) مخطوط أخبار الدولة المنقطعة لوحة ۷۷. 

.۱۲۷ أخبار الدول المنقطعة» لوحة ۷۷ اتعاظ» ج ۳» ص‎ )٤( 

ره) راجع : أخبار الدول المنفطعة. لوحة ۷۸. 


ا 


وكان هن عادة الخليفة الآمر زيارة رهبان النصارى والإقامة فى 
ضيافتهم» ر كان كثير الزدد على دير " نهيا بالجيزة " وأنشاً فيه منظرة مرتفعة 
لجلوسه و كان يبيت فيه بعض الليالى فى ضيافة الرهبان عند خروج للنزهة 
والصيد» و كان بمنحهم فى كل زيارة هبة مالية مقدارها لف دينار" " لم إن 
الرهبان ما رأوا من الإمام الآمر مثل هذا الإنعام وصار فم إدلال عليه: سألره 
أن يطلق للدير طين يزرعره فى كل سنةء فأجاب سرام وأنعم على الدير 
أرضاً فى الجيزة بخط يده مساحة ما يقارب ثلاثرن فدانا n‏ 

كما أطلق الآمر يد النصاری فی تجدید کنانسهم: فزاد فى عهده نشاط 
النصارى فى تعمير كنائنسهم واصلاحها 

وفى عهد الخلينة الحافظ ( ١١۳١ / ھ٥٤٤ - ٥۲٤‏ - ۹٤١١م‏ ) 
تبواً أهل الذمة مكانة مرموقة فى الدرلة وخاصة المسيحيين من الأرمن الذين 
تکاثرت أعدادهم فى مصر بفضل الرزير بهرام الأرمنى “ الذى "مک في 
البلاد واستعمل الأرسن وعزل المسامين وأساء السيرة فيهم رأهانهم هر 
والأرمن الذى ولاهم وطمعرا فيهم "“ ركان اللصارى يسيطرون على 
الوظانف افامة وخاصة ما يتعلق منها بسح الأراضى وتقدير الضرانب» وكانوا 
لا يتورعبرن عن الكيد للمسلمين وظلمهم فى تقدير الضرائب» ويروى 
(۱) تاریخ ابی صاخ الأرنى ص ۷۸. 
(۲) تاریخ ابی صاخ الأرمنی: ص ۷۸. 
(r)‏ راجع : المصدر نفسه» ص »٤‏ ص 3٩‏ 0۷. 
)٤(‏ راجع : ابن حجر» رفع الاصر» ص ۰۱۹۸ المقریزی اتعاظ: ج ۳ ص . 
)٥(‏ الكامل» ج 1١‏ ص 1۸. ويذكر القلفشندى أن بهرام بعد توليه الوزارة كان يرسل 

بعكاتبات سرية إلى بنى جنسه من الأر#٠ن‏ وآفراد أسرته إلى أن احتمع إلبه هنهم عشرين 
الفا ما بين فارس وراجل ( صح ج 5 ص 61١‏ ). 


& 

المقريزى مثالا على ذلك مزداه أن ا الضرانب هن النصارى. تشاجر 
مع صاحب معدية أثناء مروره لمسح أراضى بعض النواحى لرفضه ديع أجر 
التعدية» فأرغمه صاحب المعدية على الدفع. فحنق عليه النصرانى: وادعى أنه 
ملك أرضا فى الناحية مقدارها عشرون فدانا وسجل ذلك فی سجلاته. 
وفوجئ صاحب المعية إعطالبته بدفع ضرانب هذه الأرض الوهمية» وأرغم على 
دفع الضرانب المقررة بعد أن ضرب وأهين رغم شهادة أهل الناحية بعده 
ملكيته لأى شبر فيهاء واضطر إلى بيع هعديته لسداد قيمة الضرانب. وجا 
الرجل إلى القاهرة وتظلم إلى الخليفة الذى نحقق من صدق الرجل فقض على 
الكاتب النصرانى وشهر به وعرقب على فعلته. 

وتوضح هذه الحادثة مثالا لا كان يعانيه الملسلمون من تعسف المرظفين 
من أهل الذمة والكيد هم وإن كان هذا الرجل قد نجح فى إيصال صوته إلى 
الخليفة فمن المز كد أن الكثيرين م يتمكنرا من هذاء وقد أبدى الناس انزعاجهم 
من سيطرة الوزير بهرام والنصارى على شنرن الدولة فى هذا الوقت " وتقده 
کثیر من حواشی الحافظ» ینکرون عليه ولایة بهرام مع کوند نصرانیاء وقالرا : 
لا يرضى المسلمون بهذا "". 

ركان أخو بهرام يتولى ولاية قرص» فعم ظلمه الناس» وصادر أملاكهم 
ما أوقع الفزع والفضب فى قلوب المسلمين. واتصل أمراء الدولة ‏ برضران 


.)١١ ٤0 ص‎ ١ راجع : خطط ج‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۳» ص ۰۱٥٩‏ قارن : ابن حجر» رفع الإصر. ص ۱۹۸. 

(۳) من وثيقة عن الخليفة !لافظ. تشير إلى أن الخليفة بنفسه قد أرسل الكتب إلى رصران 
لاستدعانه حسم الأمور والقضاء على تسلط بهرام والصاري ° وصدرت كتب امير 
المزمنين نشعرد بهذا الأمر الصعب وتستكشف به ها عر الاولة من هذا الخطب 


حاب دعاءد ولبى نداءد ‏ ( راحم : صح. جح 7. ص ١‏ "5). 


E 
بن ولخشى والى الغريية 38 ˆ يشكرن إليه ما حل بالسلمين‎ 
ويستحثونة على المصير وإنقاذهم ما نزل بهم " واستجاب والى الغربية‎ 
لأستغاثة المسلمين وقدم على رأس جيش كبير غاربة بهرام والقضاء على تسلط‎ 
النصارى» وفر بهرام من القاهرة عندما شعر بقرب رضوان منهاء ودخلها‎ 
رضوان وتولى الوزارة مكانه» وفرح الناس بزوال عهد بهرام» ولما وصل الخر‎ 

إلى قوص تجرأ أهلها وهاجوا أخا بهرام وقتلوه '". 

وانطلق شعور العامة اجامح كرد فعإل لفزة التسلط والتشدد التى عانرها 
فى عه بهرام» فهاجم " رعاع الناس وأوباشهم دار الوزارة فنهبوها "“ كما 

امعدت الأيدى إلى دور الأرمن و كنائسهم بالنهب والتخريب ". 
واستجاب الخليفة الحافظ للشعرر العام لدى الملسلمين» فأمر بطرد 
اللصارى من الرظائف فى يع أنحاء الدولةء ولكن النصارى تحايلوا على هذا 
الأمرء مستغلين تعلق اخليفة بعلم النجوم» ودسوا له أحد العرافين الذى ادعى 
للخليفة أن أحوال البلاد تنصلح بتولية الدواوين لرجل حددله أوصافه التى 
كانت تنطبتق على أحد النصارى ويدعى الأخرم بن زكرياء ونجحت الخيلةء 
وتولى هذا الرجل رناسة الدراوين» فأعاد كتاب النصارى إلى الوظائف المهمة 
٠‏ فى الدولة وقويت شو كتهم وتسلطهم على المسلمين " وضايقوا المسلمين فى 
أرزاقهم» واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف الشرعيةء واتخذوا العبيد 


(۱) اتعاظ ج ۳» ص ۱٥۹‏ قارن : صبح؛ ج ٦‏ ص .٤١۱‏ 

(۲) الکاملء ج ۱۱ء ص ۱۸ ۱۹ اتعاظ ج ۳ ص .۱١١ 1١١‏ 
(۳) اتعاظ ج ۳ء ص ۱۹۱ . 

.۴۷۵ راجع : الخريدة اللفيسة. ج ص‎ )٤( 


الفصل الرايح 
المرأة فى المجتمع الفاطمى 


والمماليك والجرارى من المسلمين والمسلمات وصودر بعض كتب المسلمى 
فألجأته الضرورة إلى بيع أولاده وبناتهء فيقال أنه اشتراهم بعض النصارى ° ' 

والخلاصة إذن أن الدولة الفاطمية كانت تعامل رعاياها من أهل الذمة 
بروح التسامح رغم فارات التوتر الى كان يقود إليها غالبا رغبتهم فى 
السيطرة والتسلط وإساءة معاملة المسلمين. 

و كان من رسوم الدولة الفاطمية أن بحضر بطريرك النصارى على رأس 
کتاب الدولة وموظفيها من النصارى لتهننة الخليفة بالأعياد فى القصر» كما 
كان يحضر تلك المناسبات أيضاً رئيس اليهود على رأس الموظفين منهم ". 

وكان اليهرد خلال العصر الفاطمى يمارسون نشاطهم التجارى فى حرية 
وأمن فى جميع أنحاء الدولةء وخاصة فى الإسكندرية التى كانت من أهم مراكز 
التجارة الداخلية والخارجية ”“ وكان عدد اليهود فى الإسكندرية وحدها فى 
أواخر عهد الدرلة الفاطمية حرالى ثلاثة آلاف يهردى“. 


)١(‏ خطط ج ١ء‏ ص ٤١١‏ ويورد المقريزى أبياتا لأحد كاب المسلمين تعر عن 
مشاعرهم تجاه هذه الأوضاع» وتسلط الأخرم النصرانيء وكان أعورا فقال : 

إذا حكم اللصارى فى الفروج .. وغالوابالغفال وبالسروج 

وذلته دولة الإسسلام طرا .. وصار الأمر فى أيدى العلسرج 

فقفل للأعرر الدجال هنذا .. زمانك إناعزمت علسى الخسروج 

( راجع الخطط ج ۱ء ص ٤١١‏ ). : 

(۲) حطط. ج 1 ص .٤ ٤٣‏ 

(3)Heyd’ Histoire du commerce du levant au Moyen Age; leipyeg, 1923, 

1p. 41, PP. 106. 
. ٠۷۹ رحلة بنيامین التطيلی» ص‎ )٤۱ 


*( 

وكانت الدولة الفاطمية فى أواخر عهدها حربعصة على توفير الأمال 
والاستقرار لرعاياها من أهل الذمةء ورفع الظلم عنهم. ونلاحظ ذلك جليا فى 
المنشور الذى أصدره الخليفة الفائز إلى موظفيه فى شبه الجزيرة سيناء يأمرهم 
فيه باستعمال الرحمة مع رهبان دير طور سيناء. وكان أسقف الدير قد تقدم 
بشكوى إلى اخليفة من ضريبة فرضت عليهم مقدارها عشرة دنانيرء فأصدر 
الفاتز أوامره 2 يازالة هذا الرسم وتعفیته والمى هن التماسه من هذا الأسقف. 
واحذر من تناوله من جهته. واعتماده بالرعاية والملاحضة.. والتحذير من تکلغه 
أو أحد رهبانه مغرها أو خسارة “. 

وهذه الوثيقة تعطى معالاً لسياسة الدولة الفاطمية تجاه أهل الذمة 
واستجابتها لمطالبهم ورغبة الخلفاء فى الإحسان والعطف على رجال الدين 
منهم بوجه خاص. 

ورغم ما عاناه أهل الذمة من فازات قامية فإنها كانت غالبا رد فعل 
لموقفهم من المسلمينء فلا مكن أن نرمى اخلفاء الفاطميين بالتعصب ضد أهل 
الذمة وحتى الخليفة الحاكم صاحب القرارات العنيفة ضدهم كان يستخدمهم 
فى الوظانف اهامة كما ذكرناء وإذا كان أهل الذمة قد عانوا فى عهده: فإن 
قراراته قد ملت جمیع رعایاه دون استفناء. 


.٠١۹١٩ راحم نص الوثيقة : جلة الجمعية الصرية للدراسات التارجخة. الد الخام.‎ )١( 


ص ۱۱۹ - ۱۲۱ حمسن ابراهیم. تاریخ الدولة الفاطمیةق ع ۲٠۱۷.۲۱۹‏ 


: النساء فى القصر القاطمي‎ - ١ 

کانت القصور الفاطمية فى مصر تضم أعدادا كبيرة من النساء لاعکن 
تقديره ' وقد تنوعت هكانتهن الاجتماعية» وما يقمن به مسن مهام ووظائف 
داخل القصر. فكان على رأسهن زوجات اخليفة وحظاياه وجواريسه» بالإضافة 
إلى الخادمات اللاتى تسند إليهن أعمال مختلفة فى القصرء و كانت هناك أنراع 
من الرظانف لا يشغلها إلا النساء مغل الإشراف على الماندة الشريفة الخاصة 
باخليفة "“ وكان يقوم بهذا العمل امرآة تحمل لقب " المعلمة مقدمة المائدة " 
كما كانت تتولى خزانة الملابس الخاصة بالخليفة وتعرف " جخزانة الكسوة الباطنة 
" امرأة تلقب " بزين الخزان " ويساعدها ثلائون جارية " فلا يغير الخليفة أمدا 
ثیابه إلا ده" 


وكانت " خزانة الشراب " وهى إحدى خزائن القصر المهمة ' يسند 
الاشراف عليها أيضاً إلى إحدى نساء القصر المستخدمات ”“ بالإضافة إلى عدد 
كبير من النساء اللاتى يقمن بالوظائف المختلفة فى القصر كان يطلسق عليهن ” 
المستخدمات أرباب الصنانع "”" كما كان يقرم على خدمة زوجات الخليفة 
وحظاياه من المقربين إليه عدد من النساء يطلق عليهن " المستخدمات عند 


.٤۸ ناصر خسروء سفرناهةء ص‎ )١( 
.٤١۱ خطط. ج ۱ء ص‎ )۲( 
.٤۱۱ خطط ج ۱ ص‎ )۳( 
.٤۱۳ خطط. ج ۱ ص‎ )٤( 
٤۲۰١ ص‎ ١ (د) راج : خطط ج‎ 
.۱١ خطط. ج ۱ ص‎ )٦( 


۷۱) خحطط. ج ١۔ص .٤١١‏ 


ك 
الجهات العالية " ' وكان بعضهن حملن فى خدمة الأمراء من أرباب الرظانف 
فى القصر وخاصة من الأستاذين احنكين ". 

وكان بالقصر عدد من الجاريات اللاتى بجدن فون الغناء والطرب 
والعزف على الآلات الموسيقية والرقص لإدخال السرور على الخليفة وحاشيته 
فى مجالسه الخاصة ". 


أما عن الألقاب التى حظى بها النساء فى هذا العصر فهى نادرة: ولي 
بذكر المؤرخون إلا القليل منهاء ومن هذه الألقاب ما كان يطلق على زوجة 
الخليفة التى كانت نتمتع بمكانة مرموقة فى القصرء وكانت تلقب " باجهة 
العالية " أو " الجهات العالية " فى حالة تعددهن أو " الجهة المعظمة" ويدو 
أن زوجات وحظايا الأمراء وكبار رجال الدولة / يكن من حقهن التمتع بهذا 
اللقب» و كان يطلق عليهن " الجهة " فقط '“ وكانت زوجة الخليفة أحيانا 
تنسب إلى زوجها هشل " السيدة علم الآمرية  "‏ زوجة الخليفة الآمر» وكان 
اللقب المنتشر بين نساء القصر من الأميرات بنات الخلفاء وأقاربهن لقب 
"السيدة الشريفة "". 


)١(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 

(۲) نفسه. 

(۴) تراجع التفاصيل فى الفصل اخاص بالغناء والطرب. 

.۸٩ اتعاظ ج ۳ ص‎ )٤( 

.۳۷ فاجد نظې ج ۲. ص‎ ۱۱.٤١۰ ۱ راجع خطط ج‎ )٩( 
.٤٤١ خطط ح۲ ص‎ )٦( 

(۷) عمارة 'لیمنی. 'لنکت العصریةء شالون. ۱۸۹۷. ج ۱ ص۲٠.‏ 


on 
و كانت زوجات الخلفاء والأميرات وكبار نساء القصر بحزن الغروات‎ 
الضخمة واشتهرت الكثيرات منهن بالثراء والبذخ '. كما كانت بعض جوارى‎ 
القصر يقتنين ثروات كبيرة» من أمغلة ذلك عائشة جارية الأمبر عبد الله بن المعز‎ 
ه ' ١۲٠٠م " وكانت من وجوه عجائز القصر وخلفت‎ ٠٠١ التى توفيت سنة‎ 
أربعمانة الف دینار "“ کما کان بعضهن بلك العقارات والدرر والاقطاعات'"“‎ 
وكانت هذه الأملاك تؤجر حسابهن ويحصلن على ريعها.‎ 
: الدور السباسم للمرأة‎ - ۲ 


وقد لعبت بعض نساء القصر دورا مؤثرأ فى مجرى الأحداث فى العصر 
الفاطمى» و كان هن تأثير كبير فى بعض الظروف سياسياً واجتماعياًء والمعروف 
أن ست ال ملك ووالدتها المسيحية كانتا هما تأثير كبير على العزيز ومحاباته لاکیل 
الذمةء كما كانت ست ال ملك الرأس المدبر وراء اغتيال أخيها الحاكم بأمر 
الله“ كما كان لأم الخليفة اللستنصر نفوذ كبير فى الدولة الفاطمية» وقد 
انعكس هذا النفوذ على المشرف على ديرانها أبى سعيد ابراهيم بن سهل 
التسزى الذى سيطر عن طريفها على شنرن الدولة . 

والطريف أن المرأة فى بعض الأحرال كانت تقوم بالتجسس لصاح من 
ترغب فی نصرته والزود عنه» فيروى أن أم الوزير الأفضل بن يدر الجمالىء 


)١(‏ راجع ما كتب عن عبدة ورشبدة ابنتا العز وغيرهصا هن ناء الأسرة الفاطمية فى 
الفصل الخاص بطبقة الخاصة. 

(۲) اتعاظ ج ۳ء ص ۱۷۳. 

(۳) تاریخ الأنطا کی ص .٠۹١‏ 

)٤(‏ راجع ما سبق أن ذكرناه فى 'لفصل الخاص بأهل الذمة فى انجحمع الفاعممى. 

.۷٤ الذخائر والتحف ص‎ ۸٤ ء۸١ راجع : الفصل 'لابق. السرة المؤيديةء ص‎ ١ 


11۳ 


عندما كان انها غانا عن القاهرة فى مهمة الفضاء على ثورة نزار وأعرانه فى 
الإسكندريةء كانت تدس بين الناس فى الأسراق والجوامع وهى متنكرة 
وتلقى على ماع الناس ذماً فى الأفضل مدعية أن ها ابناً فی جیشه تخشی عليه“ 
من الحرب» وتستمع إلى ما يعلق به السامعين على ذمهاء ولا عاد الأفضل بعد 
انتصاره نقلت إليه ما كان يقال عنه» وانتشم الأفضل من الذين قدحرا فيه: 
وأحسن إلى من قال فيه خيرا . كما كان للخليفة الآمر جارية عاى درجة 
كبيرة من العلم والثقافة ونجيد معرفة علوم الطب والنجوم والموسيقى و كانت 
تحب الآمر وتحافظ عليه من المزامرات التى كان يدبرها ضده وزيره الأفضل 
لدس السم له وقتله» وكان ها دور كبير فى تدمير مزامرة اغتيال الأفضل " 
وزوال خطره عن الخليفة. 

وقد تدخذت عمة الخليفة الحافظ أفى مزامرة اغتيال الصاح طلائع بن رزيك 
سنة ٥٥٩‏ هھ ؛ ۱١١١‏ م الذى كان يسيطر على أمرر القصر ولا سيما بعد أن 
زوج ابنته للخليفة» فتبرمت نساء القصر من وطأته وتسلطه عليهم وآرادت عمة 
العاضد التخلص هنه قارسلت " الأموال إلى أمراء الصرين» ودعتهم إلى قتله» فلما 
دخل القضر ضربون بالسكاكين فجرحوه جراحات مهلكة"". 
۴۳ - نساء العامة : 

أما عن النساء من طبقة العامة فإن المصادر لا تمدنا باصي كافية عن 
حياتهن الخاصة» وما كان يحزفن هن أعمال» ولكنه من البديهى أن المزأة كانت 
تقرم بالأعمال العادية فى نطاق الأسرة كربة بيست. بالإضافة إلى ذلك فإن بعش 
)١(‏ راجع تفاصیل هذه الرواية, اتعاظء ج ۳ ص ١١‏ - ۱۷. 


(۲) ابو اج سس الجوم a‏ ص ۲۱۸. 
(۳) ابن الأثر الكامل. ج ۹ص ۱۴۳ 


ت 


الأعمال كانت تباشرها النساء بوجه خاص هثل غسل الموتى هن النساء والمزينات. 
رالقرابل. و كان بعضهن يعملن فى التجارة وخاصة بيع الغزل والملابس الجاهرة “ 
وکانت بعض النساء الفاضلات يعملن بالوعظ رالقاء الدروس الدينية» ومن أمعلة 
”ذلك السيدة أم الخير الحجازية و كان ها رباط بامها فى القرافة الكبرى» و كانت 
تعقد جالس الوعظ للنساء فى جامع عمرو بن العاص ". 
وكانت النساء العجائز والأرامل موضع عطف ورعاية هن الدولة وخاصة 
من جانب نساء القصر وزوجات الخلفاء» وكانت النساء الثريات يشعرن بحاجة 
بنی جنسهن إلى تأمین حياتهن ومستقبلهن خاصة بعد وفاة الزوج» فيروى 
المغريزى أن زوجة الخليفة الآمر أقامت دارا خاصة فى نة ٩۲١‏ هد / 
١‏ ام للعجائز الأرامل ‏ يجدن فيها كافة حاجتهن وتجبهن مذلة السزال. 
كما كان يخصص لعجانز القصر وأقارب الأشراف قصر خاص للسكنى يعرف 
بالقصر النافعى 5 
وكانت القواعد الاجتماعية ترمى إلى الحافظة على المرأة ومع تعرضها 
للمضايقات فى حياتها العامة والخاصة» فكان من الحظور أن يختلى رجل بامرأة 
ليست له بحرم ” فى طريق أو غبره» وكان الحتسب يراقب الآداب العامة 
ويتفقد المواضع التى يكثر ازدحام اللساء فيها هشل الحمامات وسوق الغزل 
والكتان وشطرط الأآنهار» ونع الشباب من الإنفراد بالنساء إلا فى عمل يتعلق 


(۱) راجع : تاریخ الأنطاکی» ص ۲٠۸‏ ابن سعيد» النجوم .١6‏ 
(۲) خطط ج ۲ ص .٤٥۰‏ 
(۳) خطط ج ۰۲ ص ٤٤١‏ 
)٤(‏ خطط ح ١‏ ص ٤۰۸‏ 


(9) صح ج SD‏ 


a 
بالبيع والشراء " فكثير من الشبان الفسدين يقفول فى هذه ا لمواضع وليسس فم‎ 
.'" جاجة غير القلاعب على النسران‎ 

وكانت التقاليد تقضى بأن يخصص مكان للدساء فى الجوامع ومجالس الوعظ 
بحيث لا تصل إليهن عيوأن الرجال. وبعد الانتهاء من الصلاة أو السماع للوعظ 
كن يسلكن طريقا غير الذى يسلكه الرجال ' منعا لانتهاك حرمة المرأة. 

كما كان لا جوز التطلع إى عورات اليران من أسطح الدور أو النوافذ 
ويمع الرجال هن الجلوس فى طرقات النساء. وكذلك بنع النساء من اجلوس 
على أبواب دورهن حتى لا تتطلع إلبهن أعين الرجال وكان انختسب يشرف 
على تنفيذ هذه الأمور ويعاقب هن بخالفها من اجنسين". 

ورغم ذلك فإن هذه القواعد الأخلاقية م تكن تنفذ بدقة» فاللساء كن 
يشر كن مع الرجال فى معظم الاحتفالات اخاصة بالأعياد والمناسبات المختلفة 
وكانت تحدث أثناء العديد من مظاهر الفسق والانحلال *» كما كان للمرأة 
حرية الخروج إلى الأسواق وحضور جالس الوعظ والذهاب إلى المساجد 
والحمامات» وكانت للنساء مامات خاصة بهن » كما كن يخرجن إلى 
الشواطى للنزهة والفرجة . 


11۰ ٠١١ راجع : الشيرزى نهاية الرتبة ص‎ )١( 
. ٠٠١ الشيرزى» نهاية الرتبةء ص‎ )۲( 

(۳) راجع : نهاية الربة» ص .٠4‏ 

)٤(‏ راجع التاصيل فى الباب الخاص بالأعياد. 

() رفیات ج ۲ ص ۱۲۷. 

٠٠١ .1١۹ راجع : الشیزری» نهاية الرتبة ص‎ )٦( 


¦ v۵ 


ويدو أن بعض النساء فد أسأء استخدام الحرية الى يتمتعن بها. ۾ كن 
E 1‏ ك ۹ 4 
يخرجن لبلا ويختلطن بالرجال. وم يستجن لرجر أزواجهن أ و من يعوهن لنعهسن 
د ن ذلك " وء غلب النساء علي آزواجهن على ا خرو چ ما دقع اخليفة 

خاکم ای اصدار ١ E‏ هة بنع اللساء من الخروج 
من دورهن بعد العشاع " 


£ - اضطهاد النساء في عهد الحاكم بأمر الله : 

وقد تعرضت ال مرأة فى عهد الحاكم إلى العديد من القرارات العنيفة 
بيا لأفعال التى تسم بالقسوة: ول يسلم من ذلك نساء القصور أو العامة منهن. 

ويروى أن الحاكم مر على إحدى امات النساء فسمع صيحاتهن 
وأصوات غنانهن فأمر بأن يبنى عليهن باباء فسد عليهن الحمام حتى مان 
جيعا' وبلغ به الأمر أن أخرج هن قصره جماعة من حظاياه وأمهات وأولاده 
ووضعهن فى صناديق مثقلة بالحجارة وأغلقت عليهن وأمر بالقانهن فى النيل““ 
كما سد على بعض الجوارى والحظايا حجرة فى القصر وتر كهن حتى الموت“. 

ويبدو أن الحاكم كان مدفرعا إلى ذلك بشدة الغيرة على نسانه وعدم 
نقته فى المرأة بوجه عام وتوقعه الخيانة منهاء وهذا كان يتجسس على النساء 
لكشف أسرارهن " وجهز نساء عجائز كثيرة يستعلمن أحوال اللساء لن 


.o۲ لوحة‎ ٠۲١ نهاية الأرب» ج‎ )١( 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) ابو بکر الداواداری» الدرة الضية ص .٠١۸‏ 
)٤(‏ تاریخ 'لانطا کی. ص ۲۰۹٣‏ 

۳ نن سعيد النجوم. ص‎ )٩( 


1٩ 
يعشقن أو يعشقهن وأنماء من يتعرض هن ""» وقد نجح الحاكم بهذه الطريقة‎ 
فى الحد من موجه الفسق والفجرر فى عهده فكان ينتقم بقسوة ممن " يطل‎ 
على فسقهم: فضاق الخال واشتد على الفساق واليساء ذلك: وم بتمكن أحد‎ 
En منهن أن يصل إلى أحد إلا نادر؟‎ 

ولم تسلم نساء البيت الفاطمى من قرارات الخحاكم» فقد صادر أملاك " 
والدته وعماته وحرمه وخواصه هن النساء ” رحرمهن مسن كافة متلكاتهن 
واقطاعاتهن. والمعروف أنه اتهم أخته ست الملك فى شرفها وكان بحقد عليه 
ویفکر فی قتلها . 

و كانت أعنف القرارات الاجتماعية التى أصدرها الحاكم سنة ٤٠١ ٤‏ ه 
٠١۴ !‏ م ضد المرأة هر قراره بنع النساء نهانيا من الخروج من دورهن إلى 
الطرقات ليلا أو نهار حتى أنه حرم عليهن الظهور على أسطح امازل وأغلقت 
طاقات الدور ”. فاحتبست النساء فى دورهن» فلم تكن تلوح امرأة فى طريق 
وأغلقت حاماتهن ومحيت صورهن من على جدرانهاء وشق على التجار وباعة 
السلع النسالية. وتوقف الأساكفه عن عمل خفاف النساء وتعطلت 
حوانیتھے"' 


۴٣۲ ص‎ ۱١ ابن کٹیرء البدایة والنھایةء ج‎ )١( 

(۲) ابن كثر. المصدر نفسه والصفحة 

(۳) تاریخ الإنطا کی. ص ۱۹١‏ 

,+) راجع : مخطوط أحبار الدول المنقطعةء لوحة .1٤‏ اتعاظ. ج ۲ء ص ٠١۷‏ 


دا راح النوبرى. نهاية الأرب. ج ۲١‏ لوحة ۷د 
ناريخ لانضا کی ص ۲۰۸. اتعاظ؛ ج ۱۰۲.۲ کد ن ان: 
ی کم دمر ' له. الذهرة. ...ص ۷ 
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وقد اسخى الحاكم من هذا القرار اللساء العاملات فى غسل المرتى 
والمزينات من الاماءء والإماء اللاتى يبعن فى سوق الرقيق: واللساء اللاتى 
يعظلمن إلى مجلس الحكم والخارجات إلى الحج» ووضع روج هزلاء ضرابط 
شديدة» فلا تخر ج إحداهن من دارها إلا برقعة يوقع عليها الحتسب ويندب 
مترلى الشرطة من يثق فيه من رجاله لمصاحبة المرأة إلى مقصدها ثم إعادته'“. 

ولا استمر الخال على ذلك ضاقت سبل العيش بالنساء وخاصة من لا 
عانل هن يسد مطالبهن من خارج الدورء› واشتكى التجار إلى الحاكم من كساد 
بضائعهم فسمح فم بأن يحملرا ها يبيعونه فى الأسراق» ويطوفون به فى 
الدرواب» ويبيعونه للنساء فى دورهن على أن ترضع البضانع المباعة فى وعاء له 
ساعد طويل كالمغرفةء فتأخذ المرأة حاجتها وتضع الغمن دون أن يراها البائع "“ 
واستمر هذا المنع سبع سنين إلى خلافة الظاهر سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م 
حيث أطلقت ست الللك لللساء حرية الخروج هن دورهن والتصرف فى 
أمورهن. 


(۱) تاریخ الانطاکی» ص ۰۲۰۸ ابن سعید النجوم ص .٠٤‏ 
(۲) مخطوط نهاية الأرب ح ١۲ء‏ لوحة 0۷. 

Lane pool, Ahistory of Egypt. P. 100. 
.٥٩ ابن جاد. أخار ملوك بنی عید» ص‎ )۳( 


الاب الثانى 


الأعياد والاحتفالات ووسائل اللو والتسلية 
الفصل الأول : الأعياد الدينية الإسلامية العامة. 
الفصل الثانى : الأعياد والاحتفالات الشيعية الخاصة. 
الفصل الثالث : الأعياد والاحتفالات القبطية. 
الفصل الرابع : الاحتفالات القومية والأسرية. 
الفصل الخامس: اللهو والطرب ووسائل التسلة. 


و 

مذ خل: 

تغتعت الدولة الفاطمية بثراء عريض لم تعرفه الدول الإسلامية المعاصرة 
هاء وانعكس هلا الشراء إلى باخ وإسراف فى مظاهر احفالاتها بالأعياد 
والمواسم التى أبدعوا فى تنظيمها وانفقرا عليها دون حساب» حى يخيل لمن 
يقرأ تفاصيل الاحتفال بالأعياد والمراسم والمناسبات المختلفة فى ذلك العصرء 
أن أيام الدولة كانت كلها أعيادا وأعراسا''. فلم يرك الفاطميرن مناسبة دينية 
أو مذهبية خاصة أو عامة إلا وأطلقرا فيها العنان لبذخهم وتأنقهم معتمدين 
على ثراء دولتهم» وکأنهم أرادوا أن يظهروا لأعدانهم مدى ماهم عليه من 
ثراء وقرة فلا تحدثهم أنفسهم بالتجرؤ عليهم» أو كأنهم أرادوا أن يلهو رعيتهم 
من آهل السنة عن أمور السياسة رما يقال من الطعن فى نسبهم وأحقيتهم فى 
الخلافةء فا كثروا من الاحتفالات التى كانت تنثر فيها الأمرال على العامة 
وتقام فيها المواند الضخمةء والمراكب المهيبة التى تجذب اليها الأنظار والقلوب. 


3 


(۱) راجع: خطط» ج ۲ ص »۲۸۰١‏ ويذ كر عمارة اليمنى فى قصيدته الى رلى فيها 
الدولة الفاطمية طرفا من أعيادها ومكارمها فيقول: 


دار الضيافة كانت أنس وافدكم .. واليوم أوحش من رمم ومن طلل 
وفطرة الصوم اذ أضحت مكارهمكم .. تشكومن الدهر حيفاغرر محتمل 
وكسوة الاس فى الفصلين قد درست ورٹ مها جدیسد عندهم وبلسی 
وموسم کان فى يوم الخليج لكسم ياتى تجملكم فيه على الحممسل 
وأول العام والعيديسن كم لكم فيهن مسن ويل جود ليس بالوشسل 
والأرض تهعز فى يوم الحليسج كما يهتز ما بين قصر يكم من الأسل 
والخليل تعصرض فى وشى وفى شية فل العرانس فى حلى وفى حلل 


(راجع القعيدةخطط ج ۱ص٩ )٤۹٦۰٤۹‏ 


وکانت هذه الاحتفالات بجا تحويه من مضاهر الفخامة والبذذخ من النادر 
أن نجد مثیلها فى أى عصر من العصور الإسلامية. و كانت معظم هذه 
الاحتفالات يشارك فيها اخليفة وكبار رجال الدولة طعا لرسوم دفيقة وتقاليد 
ادت فاا ما درل افاطفون إن تر زجج ف الوت ن 
الجتمع امصرى حتى أصبحت أساساً لمعظم الاحتفالات التى قامت فى الدول 
التى أعقبت حكم مصر بعد الفاطميين وخاصة دولة المماليك'' إلا ما يتعلق 
منها بالأعياد الشيعية. ومازال آار بعض هذه الأعياد قانما حتى الآن شاهدا 
على عظمة الدولة الفاطمية وتأثيرها فى الجتمع المصرى. 
e‏ الشعب المصرى بمختلف طقاته يشارك فى هذه الاحتضالات 
ينغمس فى جو المرح التى تضيفها هذه الناسبات على الحياة مغرقاً فى اللهر 
Ee‏ الطعام والشراب» مستمتعا با مواكب الخلافية التى تتم 
بكل مظاهر العظمة والجمال وا ]ادب الرسمية التى تحرى أجود أصناف الأطعمة 
والحلوى» وتتلى الأسواق بالناس فى ملابسهم الزاهية يشزون لأولادهم 
اللعب من الدمى الملونةء والعرائنس والتماثيل من الحلوى'"“ كما كانت الأعياد 
مناسبة للفقراء والسوقة للحصرل على الصدقات واهبات هن القادرين» فكان 
بر بعضهم على التجار وأصحاب الحوانيت فى الأسواق» ويعانون عن أتفسهم 
بالطبل والزمر والنفخ فى الأبراق والرقص, فيتصدق عليهم التجار". 


)١(‏ راجع: ماجد» مقالة عن الأعياد الفاطمية» مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 
۴٤‏ اجلد الثانی» ص ۲۹۳ ۲٥۷‏ نظم؛ ج ۲ ص ۳۹ - .٤٤‏ 

(۲) خطط» ج۱ ص ٠٠٠.۹۹‏ ابن الأخوةء معام القريق القاهرة» ٩۱۹۷ء‏ ص .٠١١‏ 

(۳) اتعاظء ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ - والطريف اننا مارلنا نلاحظ هذه الظاهرة فى المواسم 
والأعياد حى الآن فى الأحياء الشعبية. 


ey 
وفى بعض تلك الأعياد كان الخليفة ير كب فى مركب ضخمة بطلق‎ 
عليها المؤرخون " المواكب العظام“ مييزا ها عن“ المواكب المختصرة* الى‎ 
كان يخرج فيها الخليفة عدة مرات فى العام وتكون غالبا فى يومى السبت‎ 
والغلااء".‎ 


وسنتتاول فى الصفحات التالية هذه الأعياد بشى من التفصيل. 


(۱) راجع: صبح» ج ص ٤۹۹‏ وما بعدهاء ج۸ ص ۴ ۳۹ خطط ج ص 
٤٥‏ وها بعدها. الحم 'لزاهرء ج ص ۷٩۹‏ وما بعدها. 


(۲) صب ج ۳. ص ۳۱۷ 


النصل الأول 
الأعياد الدينية الإسلامية العامة 

١‏ - رأس السنة اهجرية. 

۲ - الاحتفال بالمولد النبوى. 
۳ - احتفالات لال الوقود. 
٤‏ - الاحتفال بشهر رمضان. 
ه - الاحتفال بعيد الفطر. 

٦‏ - الاحتفال بعيد الأضحى. 


1- وسر السنة الهجرية: 

كان الاحتفال برأس السنة الهجرية من أبهج الاحتفالات الفاطمية» فكان 
الاستعداد هذا الاحتفالى يبدأ فى الأيام العشسرة الأخيرة من شهر ذى الحجة 
ياخراج الأسلحة النفائس وإعداد الخيول المشاركة فى ال كب الكبير الذى 
يخرج صبيحة يوم الاحتفال. فيخرج هن خزانة الأسلحة ها بحمله طرائف الجند 
فى الم كب: وصبيان ال ركاب النحيطين بالخليفة من أنراع الأسلحة المختلفة 
احلاة بالذهب والفضة والجراهر: كما يخرج من خزانة العجمل الألوية والنود 
والعماريات'' بالإضافة إلى الطبرل الضخمة التى تحمل على البغال وتصاحب 
المي كنب. ومن الاصطلات مانة فرس برسم ركرب الخليفة وكبار رجال 
الحاشية عليها سروج محلاة بالذهب والفضة والجراهر وفى أعناقها أطراق من 
الذهب وقلاند العنبرء بالإضافة إلى الخيول التى خصصت لكبار رجال الدولة 
حسب مكانة کل منھہ“. 

وكان يعد هذه المناسبة ما يعرف بصناديق الإنفاق: وهى تحرى الدنانير 
والدراهم ضرب السنة الجديدة لتوزيعها على رجال الدولة وأرباب الرتب 
والخحاشية والموظفين ابتهاجاً برأس السنة الهجرية". 

وتستمر الاستعدادات لر كب راس السنة حتى يوم التاسع والعشرين من 
ذى الحجة حيث تجرى تجربة للعرض داخل القصر بحضور الوزير وكبار رجال 


)١(‏ العماريات نوع من الموادج يجلس فيه الأشخاص لسزهم وتحمل غالا على الجمال 
ومفردها عمارية بتشديد اليم( راجع: صبح» ج ۳؛ ص ١١۷٤ء‏ هامش(١)»‏ 
Dozy ; Supp, dith, Ar.)‏ ( 
(۲) راجع: التفاصيل: صبح» ج ۳ء ص ۰ خطط ج ١ء‏ ص 6٤٦‏ ۷٤؟.‏ 
(۳) خطط. ج ۱ء ص .٤٤١‏ 


) 84 
الدولة“ فتمر أمام الخليغة الدواب المشز كة فى العرض دابة دابة وهى هادنة 
كالعرائس بأيدى شداديها حنى ينتهى العرض“''. ويذ كر ابن الطوير أن الخيول 
التى تشازك فى الو كب بجرى تدريبها على ماع أعسوات الطبول والصفافير 
والصنوج قبل الو كب بأسبوع وخاصة تلك التى يركبها الخليفة وكبار رجال 
الدولةء فتمرن على السير ومن حوها أصوات البوق والطبل حى لا تفر من 
هذه الأصوات أثناء الم كبا" . 
ومن جهة أخرى فإن مطابخ القصر كانت تعد هذه المناسبة أصنافاً 
متعددة من الأطعمة فى ليلة رأس السنة من الخراف والرؤوس وأنواع الحلوى 
والخبز والألبان وكانت هذه الأطعمة توزع طبقا لرسوم محددة على جميع رجال 
الدولة وحاشية الخليفة وأرباب الرتب والوظائف» كما يصل الكثير منها إلى 
عامة الناس من أهل القاهرة والفسطاط'". 


وفى صبيحة يوم الاحتفال يجتمع كبار رجال الدولة من أرباب السيوف 
والأقلام فى ميدان بين القصرين ويحضر الوزير مبكراً إلى القصر استعدادا 
لخروج الو كب وقد احتشدت طوانف الجند طبقا لرتيب محدد فى الميدان 
والجميع فى أبهى زينة من اللياب ونفيس السلاح"“ وبعجرد ظهور الخليفة من 
باب القصر يعزف بوق خاص وتتبعه بقية البوق فى المو كب ويداً الاستعداد 
لسير امو كب» وكان الخليفة فى هذه المناسبة يرتدى ملابس بيضاء على رأسه 
عمامة كبيرة تعرف بشدة الوقار وتعلو جبهته جوهرة عظيمة القيمة تعرف 


(۱) خطط ج ۱ ص .٤٤۷‏ 
(۲) خطط ج ۱ء ص .٤٤٤‏ 
(۳) خطط ج ۱ ص .٤۹۰‏ 
)٤(‏ خطط ج ۱ء ص .٤٤۹‏ 
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بالبتيمة وججانبه حامل المظلة التى تشبه فى لونها لون عاابس اخليفة“ وبجيط به 
نحو ألف رجل من صبيان الركاب. وعشرون رجلا من صبيان الخاص يحمل كل 
هنهم راية من الرير على رماح طويلة مكتوب عليها“ نصر من الله وقح 
قريسب“. بالإضافة إلى حاملى المباخر الى تبث هنها روانح البخسرر 
رالعطرة"» ويسر الم ركب فى طريقه المرسرم طبقا لنظام محدد لطرائف الأمراء 
والجند فى رفق بتقدمه والى القاهرة لإفساح الطريق وإزالة ما قد يعازض طرق 
الركب» وتصاحب الو كب دقات الطبرل والصنوج وعزف العصافير فى 
صوت قرى» وقد احتشد الناس على جانبى الطريق لمشاهدة الو كب يعمهم 
السرورء وقد زين التجار حرانيتهم رعرضرا بضاعتهم حتى تعمها البركة بنظر 
الخليفة إليها. 

ثم يعود الو كب فى نهاية الأمر إلى ميدان بين القصرين حيث يصحب 
الوزير الخليفة إلى باب القصر» ومن حوله كبار رجال الدولة ثم ينصرف الجميع 
!ی دورهم. 

وكانت العادة المتبعة أن يقوم السقاءون برش الطريق الذى يسلكه 
الم كب" بهدف منع إثارة الغبار على الراكبين فى المي كب الذى يشازك فيه 
عدد كبر من الخيول والحمال. 


(۱) خطط ج ۱ء ص ٤٤۸‏ ماجدء نظم» ج ۲» ص .۸۹٩‏ 

(۲) خطط ج ۱ ص .٤٤۸‏ 

(۳) خطط ج ۱ء ص .٤۲۱‏ 

.٤ ٤١ خطط ج ۱ء ص‎ )٤( 
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بعدها ماحل نظې ج ۰۲ ص ۸۷ وما بعدھا‎ ., ۷٩۹ ص‎ ۰٤ وما بعدهاء آجرې ج‎ 


اتقاظ ج ۳ ص ١گ ٠۰٢‏ 


كما كان من عادة اخلفاء الغاطميين فى هده المداسبة أن يأمروا دار السكة 
بضرب عملة جديدة تعر“ بالغرة“ يتم صمربها فى العشرة الأياه الأخيرة من ذى 
الحجة وتحمل تاریخ السنة الجديدة وتوصع فی“ صنادیق الانفاق“ كما ذكرن. 
وكانت هذه العملة توزع على يع رجال الدولة. وكان نحمل إلى الوزير مني 
عدداً یوازی أیام السنة الهجريةء فيمنسح ستمانة وستون دینارا ومتله' من أنواح 
العملة الأقل قيمةء ثم يبوزع بعد ذلك على باقى رجال الدولة وأرباب ال ظانف 
على حسب رتبة كل منهم حتى يصل أن نخصل البعض عاي قطعة واحدة هن هذه 
العملة و كان الجميع يتقبل ذلك على سبيل الير كة ' 


كان الاحتفال بالرلد النبوى فى الدولة الشاطية بتميز بكثرة مايرزج 
فيه هن الصدد'ت والأطعمة واځخلوی فکان حص من" مال النجاوى* التى 
يدفعها أتبا ع ا لمذهب الفاطمى مقدار سنة آلاف درهم ترزع على سبيل الصدقة 
فی هذه المناسسبة كما كان بعض رجال الدولة ججودون فی هذه الناسبة 
بالصدقات الوافرة» فكان سناء الملك بن ميسر يوزع فى هذه المناسبة على 
الفقراء والحتاجين“ أربعمائة رطل حلاوة وألف رطل خير*". 


و كانت دار الفطرة تستعد للاحتفال بهذا الوم بأعداد كميات كبيرة من 


بير 
الحلوى اليابسة يستخدم فى استعمافا عشرون قنطارا من السكر وتعبأفى 
ثلئمانة صينية هن اللحاس ويجرى توزيع هذه اخلوی على رجال الدولة من أول 


النهار إلى الظهر طبقا لرسرم محددة فيدأ بقاضى التقضاة وداعى الدعاة ثم 


(۱) صبح؛ ج ۳ ص ٥۰٥٩‏ خطط؛ ج 1 ص £۰ 
(۲) خطط ح ۱. ص 1۳۲. وء الك هدا هر الشرغ بو س ن حم رب ا 
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القراء بالقصر والخطباء والمتصدرون للتدريس باجوامع بالقاهرة وقومة 
المشاهد'"' كما بخرج من دار الفطرة أربعون صينية من الخحلوى برسم المشرفين 

وخدام المشاهد الشريفة لآل بيت رسول الل" . 
أما الاحتفال الرسمئ بالمولد البوى فكان يبدأ بعد صلاة ظهر اليوم الفانى 
عشر من شهر رنيع الأول فيخرج قاضة القضاة على رأس هو كب الاحتفال 
وبصحبته الشهود العدول والمكلفون بحمل صرانى الحلوى ويتجه الجميع إلى 
الجامع الأزهرء وهناك يجلس القاضى مدة لسماع القرآن حتى يتم خىم 
الصحف الشريف ثم يعود الو كب إلى القصر وقد احتشد الناس على جانبى 
الطريق لمشاهدته» وكذلك حورل منظرة القصر للتطلع إلى الخليضة ويحاول 
صاحب الباب بمساعدة والى القاهرة منع زحام الناس وإخلاء الطريق أمام 
مو كب قاضى القضاة» وتنظف المسالك المزدية إلى القصر وترش بالماء وتغطى 
بالرمل الأصفرء وعندها يصل الو كب إلى القصرء يستدعى صاحب الباب 
قاضى القضاة ومن فى صحبته فيزجل الجميع عند اقرابهم من المنظرة 
وينتظرون تحتها وهم متشوفون لرؤية الخليفةء وبعد فة تفتح إحدى طاقات 
المنظرة ويظهر منها وجه الخليفة وحوله المقربين من الأساتذة احنكين ورجال 
الحاشبة وخر ج أحد الأستاذين انحنكين يده من طاقة أخری ویشیر بکصه قانلاً: 
أمير المؤمنين يرد عليكم السلام ثم يبدأ بعدها الاحتفال فى القصر بقراءة 
القرآن ويتبارى خطاء الجوامع الكبرى فى الخطابة وذكر مناقب الرسول“ 


(۱) صبح؛ ج ۳ء ص ٤1۹۸‏ 4۹۹ خطط ج ۱ء ص .٤۳۳‏ 

(۲) خطط ج ۳»> ص 4۳۲ - والمقصود بالمشاهد الشريفة التى كان يتبرك الناس بزيارتها 
فى مصر(الفسطاط) مشهد زين العابدين بن الحين بن على بن أبى طالبر خطط 
ج۰۲ ص ٠‏ ) ومشهد السيدة كلفوم بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق 
(خطط ج ۲ء ص )٤ ٤۳‏ 


ت 


ف“ وما يناسب هذه الدكرى الخحليلةء ويختمون خطاباتهم بالدعاء للخليفة. 
فإذا انتهى الاحنفال أخرج الأستاذ يده من الطاقة للقاضى وجماعته مشيرا برد 
سلام الخليفة كما تقدم ثم تغلق الطاقتان وينصرف اجميع إلى دورهم". 

ورغم أن المصادر لا تمدنا ععلومات كافية عن الاحتفالات الشعية بهذه 
المناسبة الدينية الماهةء إلا أنه من المعتقد أن العامة كانرا يحتفلون بهذه المناسبة 
بالخروج إلى الجرامع والاحتشاد لمشاهدة مر كب قاضى القضاة. رحول القصر 
لمشاهدة الخليفة عند ظهرره من النظرء كما أنهم كانرا بحتفلون فى دورهم 
ياعداد الأطعمة الفاخرة وأصناف الحلوى» ويدخلرن السرور على أولادهم 
بشراء الحلوى من الأسواق» وكان سوق الحلاويين فى العصر الفاطمى يحرى 
فى المراسم والأعياد أصناف الخلوى المختلفة التى تصنع من السكر والتى تأخذ 
أشكالاً مختلفة مدل الخيول والضباع والقطاط وغبرها وكان يشزى منها الاس 
فی هذه الناسبات“ فلا یبقی جایل ولا فقیر حتی پبتاع منها لأهله» وقتلی 
أسواق البلدين مصر والقاهرة وأريافها من هذا الصنف“". 


۳ - احتفالات لبالى الوقود: 

كان الاحتفال بليالى الوقود الأربع من الاحتفالات البهيجة فى الدولة 
الفاطمية وكان يحفل بها فى أول شهر رجب ونصفه وأول شهر شعبان 
ونصفه» وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال إضاءة الجوامع رالمساجد من الداخل 
والخارج كما تضاء ا]اذن والأسطح فتلالأ بالأضواء الساطعةء وتصبح وكأنها 
شعلة من نور» ويحتشد فيها الناس على مخلف طبقاتهم للتعبد رمشاهدة 


(۱) صبح»› ج ۰۳ ص ۹٩۹٤ء‏ خطط ج ١۱ء‏ ص .٤۳۳‏ 
(۲) راجع: خطط ج ١‏ ص 4 ۰9 
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الزينات والاستمتاع إا يوزع عليهم هن أصناف الطعام والحلرى وما يطاف 
عليهم به من مجامر البخور المعطرة المصنوعة من الذهب والفضة'. 

ويصف المسبحى الاحتفال بليلة النصف من رجب سنة ۳۸۰ ه / 
أكتربر ٠‏ ۹۹ م فيذكر أن القاضى محمد بن النعصان حضر إلى الجامع الأزهر 
وبصحبته الشهود ووجوه البلدء وقدمت إليه سلال الحلوى والطعام وجلس بين 
يديه القراء وا منشدون ووزع على الاس الأطعمة وبخرهم وانصرف إلى داره 
عند منحصف اللي" . 

وفى ليلة النصف من شعبان فى نفس العام اجتمع حشد كبير من الاس 
با لجامع الأزهر من الفقهاء والقراء والمنشدين» وحضر القاضى ومعه الشهرد 
وكبار رجال الدولةء وقد أضى الجامع الأزهر بالشموع والمصابيح كما أضينت 
حالس العلماء وأرسل اخليفة العزيز با لله إلى الحاضرين الأطعمة والحلوى الى 
فرقت علیھہ“. 

وكان كبار رجال الدولة يتصدقون فى هذه الليالى على المساجد 
ويقدمرون إلى الناس كميات كبيرة من الأطعمة والحلرى» ومن أمثلة ذلك أن 
صاحب بيت الال فى عهد الخليفة الحافظ كان يرسل فى كل ليلة من ليالى 
الوقود الأربع إلى صساجد جبل المقطم والقرافة خروف شراء وكميات من 
الحلوى والقطانف الحشرة باللوز والسكر والكافورء ويستدعى أهل الجبل 
والقرافة والمعبدين فى هذه الأماكن ريقدم إليهم الطعام ويسمح هم يحمل ما 
یریدونه نه . 


.)٤١ خطط. ج ١ء ص‎ )١( 
.613 ص‎ ١ خطط. ج‎ )۲( 
.٤٩١ ص‎ ١ خطط. ج‎ )۳( 


.٤٤٩ .٤ ٤١ راجه: خطط. ج ۲. ص‎ )٤( 
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وكانت هذه الاحتفالات من المناسبات التى حتفل بها العامة ويدخلون 
السرور على أتفسهم وعيا۹م ويجتمعون فى الخلاء للعب والمزاح' و كانت 
الأسواق تكتظ بالناس وقد عمرت بأنواع الأطعمة والحلوى التي تعلق على 
الحوانيت بخيوط ليشاهدها الجميع وخاصة أنواع الحلوى الجافة المصنوعة من 
السكر على أشكال تاثيل الحيوانات وكانت تعم أسواق القاهرة والفسطاط 
والأرياف ويقبل عليها الناس على شرانه". 

ويبدو أن الخليفة الحاكم أبطل مظاهر الاحتفال بليالى الوقود» وقطع ما 
کان یقدم من جار معلوم خلال شهور رجب وشعبان ورمضان لمن یبیت فى 
الجامع الأزهر"" فى هذه المناسبة» واقتصر الاحتفال فى عهده على توزيع 
الصدقات على المعبدين والفقراء بالقرافة“. 

ولكن الاحتفالات عادة فى عهد الخليفة الظاهر إلى سابق عهدهاء فكان 
الظاهر يحضر بنفسه إلى منظرة الجامع الأزهر“ ومعه السيدات وخدم الخاصة.. 
وسانر العوام والرعايا“ وكبار رجال الدولة لمشاهدة مظاهر الاحتفالات بهذه 
المناسبة وقد أوقدت المساجد كلها أحسن وقيد". 

وكانت المواند تمد فى ليالى الوقود فى أروقة الجوامع والمساجد تحوى 
أصناف الطعام والحلوی» ويزك للعامة والفقراء أخحذ ما شاءوا منهاء وتعم 
آلصدقات الفقراء وا التعبدين س 


(۱) خطط ج ۱ ص .٤۹٩‏ 1 

(۲) راجع: میج ج ۳» ص ۹ خطط ج ۱ء ص ۰٤۹۷‏ ج ۲ ص ۰۱۰44 
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آما عن الاحتفال الرسمى بليألى الوقود فهو يشبه إلى حد بعيد الاحتفال 
بالمولد النبوى» وكان یرأسه قاضی القضاة فیخر ج الم كب هن داره بعد صلاة 
امغرب» حيث ير كب القاضى ومن حوله صفين من ملة الشموع الموقدة فى 
كل صف ثلانون شمعة تزن الواحدة سدس قنطار صنعت خصيصا فهذه المناسبة 
ويحملها رجال مندوبين هذا العمل» وبين صفى الشمرع يسير مزذنرا الجرامع 
يبتهلون إلى ا لله ويدعرن للخليفة والوزير بعبارات هقررة. وخلف المو كب 
الفراء بجهرون بآيات القرآن الكريم ويحبط بالقاضى الشهرر العدول» وقد 
احقشد على جانبى الطريتق من دار القاضى إلى القصر الآلاف من الرجال 
والنساء والأطفال لمشاهدة الر كب الذى ينتهى عند باب الزمرد من أبواب 
القصر الكبير الشرقى حيث يكرن الخليفة جالساً فى المنظرة المطلة على ميدان 
رحبة باب العيد» وقد أضينت حرله الشموع» وبعد فترة تفتح إحدى الطاقات 
فى المنظرة ويطل منها وجه الخليغة وحوله خراصه من الأستاذين الحنكين ثم 
يطل أحد الأستاذين من طاقة أخرى ويخرح هنها رأسه ويده اليمنى ويشر بكمه 
للحشد الذى ينعظر أسفال المنظرة قائلاً: "مير المؤمنين يرد عليكم السلام“ 
ويشرف قاضى القضاة وصاحب الباب فى هذه المناسبةء فيذ كر كل منهما فى 
السلام بألقابهم ويسلم على الباتين جملة دون تخصيص ''. 


ويستمر الاحتفال داخل القصر بحضرة اخليفة بقراءة القرآن من قراء 
القصر ثم يتقدم خطباء الجوامع الكبرى فيلقى كل منهم خطة فى هذه المناسبةء 
ربعد انتهانهم ينتهى الاحتفال كا حدث فى المرلد النبوى بأن يبرج الأستاذ 
السابق ذكره يده من طاق النظرة ويشير برد الخليفة السلام رينصرف الحضور 
إلى دورهم. 


.٤۹۷ خطط ج ۱ ص‎ ٤4۷ ص‎ ٣۳ راجع: صبحء ج‎ )١( 
.£۹ صبح۔ ج ۳ ص‎ )۲( 


ويتكرر نفس الاحتفال فى دار الوزير» حيث يتحرك ا لمو كب من آمام القصر 
بكامل هينته إلى هناك ويجلس الوزير لاستقبالد ويسلم الجميع عليه» وتعد قراءة 
القرآن» والخطابة ولكن باختصار عما كان عليه الاحتمال في القصر: ويدعو 
الخطباء للوزير» وبعد الانتهاء خرج ال و كب مرة أخرى ويشق القاضى ومن بصحبته 
شوار ع القاهرة ومصر وینزل على باب کل جامع فی طریقد ویصلی رکعتین روالی 
القاهرة فى خدمته حفط نظام الم كب ويتلقاه والى الفسطاط بعد خروجه هن جام 
ابن طولون ويسير فى ركابه خدمته وبر الو كب على المشاهد الشريغة للبرك 
وینتهی به المطاف عند الجامع العتيقق الذى يضاء فى هذه المناسبة بالتتور"“ الفضة 
الضخم ويصلى به القاضى ر كعتين» وينتهى الأحتغال بعودة القاضى إلى داره فى 
حراسة والى القاهرة أن كان يفيم بها وتكرر هذه الرسوم فى باقى الليالى الأربع إلا 
أنه فى ليلة النصب هن رجب وبعد الصلاة فى الجامع العتيق يتوجه المي كب إلى 
القرافة حيث يصلى القاضى ر كعتين فى جامعها"“ وكانت العادة أن يحتشد الناس 
فى القرافة ويكثر اللعب والمزاح". 

وقد استمرت الاحتفالات بليالى الرقود حتى نهاية الدولة الفاطمية 
وكان الشعراء ينظمون القصائد فى هذه المناسبة بمدحون فيها الخلفاء والوزراء 


)١(‏ عمل هذا التنور فى عهد اخليغة الحاكم بأمر اله سنة ٤٠۳١‏ هھ وکان مقدار ها به هن 
الفضة مائة ألف درهم» وكان هن الضخامة خث خلعت أبواب جاهع عمرو حتى 
بمکن 'دخاله وتعليقه( خطط ج ۲» ص .)۲٠۰‏ ویصفه المفریزی بأنه کان متاسق 
الشكل ميل المنظر واسع الاستدارة بنقسم إلى عشرة فاطق وبه اسطوانات بارزة 
ضخمة بها ها يقرب من ثلافانة ثريا مضاءة ويحدلى من أسفل استدارته هانة قنديل 
نجومية الشكل(خطط. ج ١ء‏ ص .)٤۹۷‏ 

(۲) راجع: صبح: ج ۳ ص ٤۹٩‏ خطط. ج .١‏ ص .٤5۷‏ 

(۳) اتعاظ ج ۰۲ ص .۸٩‏ 


۲ 
وكبار رجال الدولة""“ ويهنئونهم ومن ذلك قرل عمارة اليمنى بمدح الخليفة 
العاضد بقصيدة مطلعها: 
فرض على الشعر أن يبدأ بما يجب من ناء الذی وافی له رجب" 
٤‏ - الاحتفال بشهر ومضان:" 

عرفت مصر الإسلامية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان فل مجيى 
الفاطميين وخاصة فى العصرين الطولونى والإخشيدى؛ وإن كانت معلوماتا 
عن هذه الاحتفالات نادرة» فیذ کر ابن زولاق فى سيرة الأحضيد أن محمد بسن 
طغج الاخشيد كان يطلق النفقات فى أول رمضان يرسم عمارة المساجد 
وتزيينها مغل ما كان يفعل أحمد بن طولون من قبل" . 

ولكننا حسن الحظ خد تفاصيل ضافية عن احتفالات الفاطميين بشهر 
رمضان التى كانت تشمل الشهر كله وتختم بالاحتفال الكبر بعيد الفطرء 
وکان یبدا الاستعداد لشهر رنضان قبل حلرله بثلانة أيام فيقرم القاضى بالمرور 
على جوامع ومساجد القاهرة والفسطاط للنظر فى ما بلزمها من فرش وإضاءة 
وما تحتاج إليه من إصلاح قبل حلرل شهر رمضان» كما كان من عادة الخلفاء 
الفاطميين أن يأمروا ياغلاق جع قاعات الخمارين وتختم حرانيتهم ويعنع بيع 
الحمر ابتداء من أول رجب حتى نهاية شهر رمضان'““ وكان المهدف من ذلك 


(١)راجع:‏ على بن ظافر الأزدى. بدالع اللبدالة نيق محمد أبو الفضل ابراهيم القاهرة. 
۰ ص ۲۹۸. 

(۲) عمارة اليمنى النكت العصرية. ج ١ء‏ ص .١١١‏ 

(۳) ابن سعيد المغرب. القسم الخاص بالفسطاط تحقيق زكى محمد حسن,» القاهرة: 
۳ ص ۱۹۳ .۱1٤‏ 

.۸۲ انعاظ ج ۳ ص‎ ٤۹۱ خطط ج ۱ ص‎ )٤( 


ا 
تكريم تلك الشهور ومنع الناس من تناول الخمر جهرا أو سرا خلاهاء و كل من 
بشاهد يحمل خر أو يبيعه أو يشزيه كان يعاقب على ذلك" . 

و كان من عادة الفاطميين الإعلان عن بداية شهر رمضان روج اخلينة فی 
مو كب رسمى كبير على غرار موكب أول العام وترسلل الكتب والبشارات إلى 
ولاة الأعمال واللاد الخاضعة للنفوذ الفاطمى' ‏ وكان هذا الو كب بمثابة إعلان 
ببدء شهر رمضان وهو بديل عن الاحتفال برؤية الملال عند أهل السنة". 

وكان شهر رمضان مناسبة لإظهار بذخ الدولة الفاطمية وثرائها يما 
تضفيه على رجاها من صنوف اجود والعطاياء فيذكر المقریزى” وكان فى أول 
يوم من شهر رمضان يرسل جميع الأمراء وغيرهم من أرباب الرتب والخدم 
لكل واحد طبق ولكل واحد من آولاده ونسانه طبق فيه حلواء وبوسطه صرة 
من ذهب فيعم ذلك سائر أهل الدولة ويقال لذلك غرة رمضان*. 


(۱) خطط ج 4 ص .٤۹۱‏ 

(۲) صبح»› ج ۳› ص ٥۰٥٩‏ خطط جا ص .٤۹۱‏ 

(۳) كان الفاطميون لا يعترفون برؤية املال كرسيلة لمعرفة بداية الشهرر العرببة وكانت 
حساباتهم ها طبقاً لجداول فلكيةء فكانت الشهور عندهم ستأ: تسه وعشرون يوم 
وستاً: ثلاثون یوماء فکان شهر رمضان'دانما لائین یوما وقد فسر فلاسشتهم حدیك 
الرسول“ صوموا لرؤيعه وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلالين 
يوا“ تفسيراً يبرر هذا التقسيم للشهور وكان هذا من الأمور التى أوجدت خلافا بى 
الفاطميين وأهل السنةر راجع: احالس المؤبدية. تحقيق محمد عد الشادر. القاهرق 
٥‏ ص 1۹٤ - ۱١۲‏ محمد حسس الأعظمى القائق الخنية القاهرةق 
۰ صن 19 = 0۷). 

.٤۹۱ خطط. ¿ ۱ ص‎ )٤( 


0 

و كانت الواند الرمية التى تنفق عليها الدولة تقام داخل القصر رفى اخجرامعم 
الكبرى ليفطر عليها الناس على اختلاف طبقاتهم» فمنذ عهد الخليفة العزيز كان 
"يعمل حاط فى مقر الشرطة بجدينة الفسطاط طرال شهر رمضان لرواد جامع عمرو 
لتناول الإفطار على نفقة الدولةء كما كانت المواند تمد فى أروقة الجامع الأزهر 

طوال شهور رجب وشعبان ورمضان وتباح محتویاتها لمن برغب . 
أها سماط أ" شهر رمضان فى القصر فكان بعد كل ليلة بقاعة الذهب ويحضره 
قاضى القضاة لياى الجمع» أما الأمراء وكبار رجال الدولة فكان حضورهم السماط 
بالتناوب فيخر ج كتاب بأسماء من عليه النوبة منهم إلى صاحب الباب حتى لا 
يحرموا من الإفطار مع أسرهم. وكان السماط يجهز بأجود أصناف الطصام ويقوم 
الفراشون بخدمة الحاضرين» ريقدم هم أثناء الطعام الماء المبخر فى كيزان من الخزف 
وكان يسمح للحاضرين بحمل ما يرغبون من الطعام بعد انتهانهم من تناول الإفطار 
وينتقل الكثبر منه إلى أهل القاهرة. وإذا حضر الوزير السماط فإنه كان لس فى 
صدره ويحمله له من الطعام الخاص باخليفة تشريفاً له» كما حمل معه عند انصرافه 
طعام السحور هن الأصناف التى يتناوها الخليفة» وأحياناً کان ینوب عن الوزیر فی 


۳) 


حضور السماط ولده أو أخوه 

وبعد إنتهاء سماط الإفطار يبدأ احتفال دينى كبير يحضره الخليفة ويتبارى 
القراء فى تلاوة القرآن بأصوات فيها تطريب» ويتبعهم المؤذنون بالتكبير وذكر 
فضائل السحور ويختمون بالدعاء للخليفة“ ويأتى بعدهم دور الوعاظ: 


.۲۸۵ خطط ج ۰۲ ص‎ )١( 
سماط القوم - بكسر الين - ما ند عليه الطعام أى الاندةر راجع: القاموس امحيط).‎ )۲( 
.۳۸۷ ص‎ ٩ خطط ج‎ )۳( 
.٤۹۱ خطط ج ۱. ص‎ )٤( 


۳۴۹ 


فیذ کرون فضائل شهر رمضان ریسهبرن فی مدح اخلیغة وکرمه. ثم یاتی دور 
الصوفية فتقرم جماعاتهم بالرقص والمديح وذكر مناقب الرسول وأهل البيت. 

ويستمر الاحتفال الدينى إلى بعد منحصف الليسل وترزعځ أثناءه على 
الخحاضرين أطاق كبيرة بها أصناف الحلوى والقطانف'" وأكراب الماء المعطر 
فيأكلون ويحملون ها يستطيعرن هله منها فيأخل الفراشرن ها بقى منهم ثم 
تبدأ ماندة السحرر التى بحضرها الخليفة وشهرد الاحضال الدينى ويباح للجمين 
الطعام الخاص باخليغة فيوزع عليهم منه» و كل من أخذ شينا من طعام الخليفة 
قام وقبل الأرض وحمل بعضه على سبيل البر كة لأهله وأولاده» وينتهى السحرر 
بتوزيع الخلوى والقطانف على الخحاضرين". 

وكانت الدولة بالإضافة إلى الأسمطة تنفق أمرالاً طانلة خلال هذا الشهر 
على الصدقات التى تعم أهل الحاجة والفقراء". 


و كان عامة الناس وخاصتهم يستقبلرن شهر رمضان بالبهجة والانطلاق 
فتزدحم المساجد بالمتعبدين وتتلى الأسواق بالحركة والنشاط وتعم البيوت 
أنواع الحلورى والأطعمة التى يتميز بها هذا الشهر مغل القطائش والكنافة 
وکان سوق الشماعين فى شهر رمضان يكتظ بالمشتين الذين يقبلرن على 
شراء الشمو ع ذات الأحجام المختلفة» وكانت الفرانيس المضاءة بالشمرع 
منتشرة فى العصر الفاطمى ويحملها الصبية فى ليالى رمضان فى الطرقات وهم 
فى طريقهم إلى الجرامع“ للصلاة ومشاهدة الاحتفالات الدينية "و كان للفانرس 
)١(‏ راجع الفصل الخاص بالطعام والشراب. 

(۲) خطط ج .ص .£١‏ 
(۳) اتعاظ. ج ۳. ص .AF‏ 
(4) اتعاظ. ج ۲. ص .٩٩‏ 


۳¥ 
وظيفة مهمة فى ذلك الرقت» فكان يوضع فانوس مضاء على مئذنة الجامع: 
وعند حلول مرعد الامساك عن الطعام يقرم المزذن ياطفاء الفانوس» فيكرن 
علامة للناس عن بداية صرم يوم جدید. 


وقد جرت عادة الخلفاء الفاطميين على الخروج فى مواكب كبيرة على 
غرار مو كب أول العام وغرة رمضان وذلك لصلاة الجمع الثلاث الأخيرة هن شهر 
رمضان فبعد الانتهاء من الاحتغال باول رمضان لا بخرج الخليفة للصلاة فى 
الجمعة الأولىء وكانوا يطلقون عليها جعة الراحة"' فإذا كانت الجمعة الثانية ركب 
الخليفة إلى الجامع الأنور أو جامع الحاكه“ فی مو کب کبیر مرتدیا ملابس بیضاء 
غير مذهبة توقيرا للصلاة وحرل موكبه قراء الحضرة يرتلون القرآن» والجنود 
يحملون الرماح التى فى نهايتها أهلة من ذهب" وحمل مقدمو ال ركاب عن يمين 
الخليفة ويساره أكياس تحرى أمرال الصدقة التى توزع أثناء سر الو كب: وقد 
زينت الطرقات والحوانيت بالأعلام والزينات المختلفة احتفالاً عرور الخليفة" حتى 
يصل ال مر كب إلى الجامع الحدد للصلاةء الذى يعد فى تلك الخاسبة بالفرش النفيس»› 


(۱) ابن شاکرء فوات الوفیات» تحقیق احسان عباس» بیروت)۳ ۱۹۷ ج۳› ص۲۹ - ۳۱. 

(۲) اتعاظ. ج ۳» ص ۸۳. 

(۳) هذا الجامع بنى خارج باب الفتوح أحد أبراب القاهرة» أسسه الخليفة العزيز با له سنة 
۰ هھ علی ید وزیره یعترب بن کلس» ثم آکمله ابنه الخاکم بامر ا لله وشرع ف 
ذلك سنة ٠١١‏ ه وقدرت النفقة عليه أربعون ألف دينار» وتم استكماله وصليت به 
صلاة الجمعة فى السادس من رمضان سْة ٤٠١‏ ه وحبس عليه الحاكم بعض الأملاك 
للانفاق علبه. وکان هذا !جاع بعرف دی آول الأمر بجامع الخطة ثم عرف بجا 
الحاكم أو الحاكمى ويقال له أبضاً الجامع الأنور.( راجع: النويرىء نهاية الأرب» ج 
۹ . لوحة .٤۸‏ خطط: ج ۲. ص ۲۷۷ اتعاظ» ج ٤۲‏ ص د٤‏ . 

.۳۹۸ على بن ظافر. بدانع البدانة. ی‎ )٤( 


(د) خطط: ج ۳ ص ۲۸۱. 


ك 
ويعلق على احراب الس اخريرية المكتوب عليه البسملة وفالحة الكتاب والآيات 
التى سيقرأها الخليفة أثناء إمامته للصااة وقد عبق اخراب بروانح البخور الذكية. 
وبعد دخول الخليفة إلى الجامع بتوجه إلى انبر وحوله الأستاذون والوزير وراءه وفى 
حراسته الأمراء من صبيان اخاص وبأيديهم الأسلحة. فإذا جلس على المنبر أشار 
إلى الوزير بالصعرد فيصعد ويقبل يديه ورجليه يث يراد النأس ثم تغلق عليه 
الستائر وذلك لأن الخليفة يلقى اخطبة من كتاب مسطرر يخرج له من ديران 
الإنشاء ثم تجرى طقوس الضلاة طا لرسوم محددة"" وبعد العصلاة نجلس اخايفة 
لتوزیع الصدقات وابات بهذه المناسة' د ثم يتحر ك الر كب من الحامع انى القصر 
فى كامل هينته بين صيحات الجماهير ودقات الطبول وعزف البوقات. 

وفى الجمعة الثالشة يركب الخليفة للصلاة بالجاهع الأزهر وتتم طبا 
للرسوم السابق ذكرها أما الجمعة الرابعة فيهتم أهل القاهرة والفسطاط اهتماما 
كبيرا بخروج الخليفة للصلاة فى الجامع العتيق» فيقيم أهل القاهرة الزينات فى 
طريق امو كب من باب القصر إلى جاهع ابن طولون» ويزين أهل الفسطاط 
الطريق من جامع ابن طولون إلى جامع عمرو بن العاص وقد اهتم واليا القاهرة 
والفسطاط بحفظ هذه الزينات وما يعرضه أصحاب كل حرفة من بضانعهم 
وصناعاتهم فى طريق امو كب وكانت تحدده أماكن هذا الغرض لأرباب الحرف 
والصناعات المختلفة لعرض منتجاتهم وسلعهم قبل المى كب بتلائة أيام للبرك 
بنظر الخليفة إليهاء وتشرف الشرطة على حراسة تلك المعروضات وعندها 

يصل المو كب الخلافى إلى اجاهع العتيق تجرى رسوم الصلاة فيه كالعادة فى مثل 


.٤ج خطط ج۲ ص۲۸۱ جرم‎ .٥۰۸- ۵۰ ۵٩ص راجع التفاصيل: صبح؛ ج۳‎ )١( 
ص ۱۰۲ وما بعدها,‎ 

(۲) جوم ج ٤‏ ص .٠١٤‏ 

(۳) صبح. ج ۳ ص .٥۰۷‏ 


۳۹ 
تلك المناسبةء و كان اخليفة خلال عودته إلى القصر نح كل مسجد بر به فى 
طريقه دينارا هبة للقائمين با خدمة فيه . 

واستمرت تلك الرسوم فى صلاة المجمع الثلاث من رمضان مبعة حتى 
نهاية عصر الدولة الفاطمية مع بعض التغيبرات الطفيفة أحياناء فكان مسن عادة 
اخليغة العزيز الخرو ج للصلاة بالناس طوا شهر رمضان'"» كما كان الخليفة 
الحاكم يصلى بالناس فى بعض الأحيان الجمع الأربع من رمضان". 
۵ - الاحتقال بعيد الفطو: 

كانت الاحتفالات بعيد الفطر ها طابع بميز فى عهد الدولة الفاطمية» فهو 
عندهم“ ا لموسم الكبير" على حد تعبير المقريزى'“ كما كان يطلق عليه“ عيد 
ا لحلل“ لتوزيع الكسوات على جميع موظفى الدولة كبيرهم رصغيرهم فتعم 
الجميع من الخليفة إلى أدنى موظفى القصر. 

وقد بدأ الفاطميون احتفاهم الرسمى بهذا العيد منذ قدوم الخليفة المعز لدين 
الله إلى مصر سنة ۳۹۲ ه / 4۷۲م فيذكر ابن زولاق أن المعز ركب فى هنا 
العام لصلاة عيد الفطر إلى مصلى العيد التى تقع شرقى القصر الكبير بجرار باب 
النصر وقد بناها القاند جوهر هذا الفرض"' كما يروى المسبحى فى أحلاث سنة 
٠١‏ ه/ ۹٩4۰‏ م أن الخليفة العزيز خرج فى موكبه لصلاة عيد الفطر فى هذه 


(۱) صبح» ج ۰۳ ص ٥۰۸ .٥۰۷‏ خطط ج ۲ ص ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
(۲) راجع: مخطوط أخبار الدولة الملقطعة لوحة ٤‏ ه. 

(۳) راجع: اتعاظ ج ۲ء ص ۱۰۳ . 

.)٥۲ خطط ج ۱ء ص‎ )٤( 

(ه) خططء ج ۱ ص ٤۱۲‏ 'تعاظ ج ۳ ص ۰۸۲ ۸۳. 

.۱۳۷ اتعاظ ج ۱ ص‎ ٤٥١ خطط ج ١ء ص‎ )١( 


ك 

المصلى» وقد أقيمت هذا الغرض مصاطب على الطريق الذى يسلكه الخليفة بين 
المصلى رالق > ووضع عايها المزذنون ويجلس على كل مصطة جماعة من أنصار 
الدولة من الشيعة تخر ج بأسمانهم كشرفا من قاضى القضاة وداعى الدعاة محمد بن 
النعمان» فيجلس هزلاء الأتباع على المصاطب حسب ترتيب أتمانهم» و كان 
التكبير والابتهالات تبسدا من القصر إلى المصلى متصلاً بين المؤذنين الذين على 
الصاطب واخليفة #خازق هذا الطريق فى مر كبه الضخم الذى يضم طرائف العسكر 
فى أبهى زينة: وكان بشارك فى هذا الر كب الفيلة والزرافات والأسرد المزينة 
بالأجلة من الحرير وعليها قباب الذهب". 


وكانت الفيلة المشتركة فى المي كب عليها الأسرة بجلس فرقها العسكر 
بكامل زيهم وسلاحهم" والمرسيقى المصاحة للم ركب تصدح بأنغام قرية 
وتحرى بين آلاتها أبواق خاصة لطيفة لا تعزف إلا عصاحبة الخليفة» وقد 
انتشرت فى كل مكان البنود المذهبة والمفضضة والتى تحمل عارات النصر 
على أسنة الرماح""' رالناس حتشدون على جانبى الطريق للتطلع إلى الخليفة 
ولمشاهدة ما يحويه المي كب من مظاهر القوة والفخامة. 

وعند وصول الخليفة إلى ا لمصلى كان يزم الناس فى صلاة العيد طبقاً 
لرسوم محددة وفى طريق عردة الخليفة إلى القصرء يحشد الناس لمشاهدة 


(۱) صبح»› ج ٤۳‏ ص ۰٥۰۹‏ خطط ج ۱ء ص ١9۱٤ء‏ ۲ اتعاظ ج ۱ ص ۰۱۳۸ 
النجوم ج۵» ص ۱۷۷ . 

(۴) خطط ج ۰۱ ص .٤٥٤‏ 

(۳) السجلات المستنصريةء ص ۷د. اتعاظء ج ٠.۲‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ راجع الرسوم المبعة فى صلاة عيد الفطر واحطبة والشخصيات افامة الى تصاحب 
اخليفة على المنبر وهى تشبه إلى حد كبير ها يبع فى صلاة الجمع النلاث من شهر 
رمضانر صبح» ج ۳» ص ٩۰۹د‏ خطط ج ١‏ ص ٤۹١‏ اتعاظے ج ۱ء ص ۱۳۸ 
النجوم» ج 9 ص 1۷۷). 


ت 


الألعاب التى قوم بها طائفة من أهل برقة يطلق عليهم“ صبيان الحف © 
تخصصت فى الألعاب البهلوانيةء و كانت الدرلة تخصص ها اقطاعات ومرتات 
ورسوم» ويبدوا أن الخليفة كان يقف ير كبه لمشاهدة ألعابهم عند باب القصرء 
فكانوا عدون حبلين من أعلى باب القصر إلى الأرض ويتزل على الحبلين ججاعة 
منهم رهم یر کبون خیلاً من خشب ويجملوان الرايات وحمل الراكب فردا آخر 
معلقا بیدیه ورجلیه رآ آخرا خلفه ويقرمون بمجموعة من الألعاب المذهلة. كما 
يركب جاعة منهم على الخيرل ويتقلبرن عليها وهى مسرعة: ويخرج الواحد 
منهم من أسفل الفرس ثم يعود للركرب من الجهة الأخرى ومنهم من يشف 
على ظهر الحصان وهو مسرع". 

وكانت هذه الألعاب والاستعراضات تجرى أمام اخليفة فى عيدى الفطر 
والأضحو “ وفی مو کب فتح الخلیح. 

وكان من عادة الخلفاء فى هذه المناسبة أن يزورا تربة الزعفران'” التى 
تحوى رفات الخلفاء الفاطميين السابقيين للزحم عليهم وتوزيع الصدقات". 


(١)كان‏ لأهل برقة حارة خاصة بهم فى الفاهرة وعغلون احدى طرالف العسكر الفاطمى 
(خطط ج ۲ ص ۱۲). 

(۲) خطط ءج >١‏ ص .٤0۷‏ 

(۳) خطط ج ۱ء ص ٤٥۷‏ . 

.٤۷۷ خطط ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) وتعرف بازبة الزعفران أو الزبة العزية وكانت من جملة الفصر الكبير وفيها دفن المعز 
لدين ' له آباءه الذين أحضرهم فى توابيت هعه من بلاد المغرب واستقرت مدضا 
للأسرة الحاكمة. وكان أحد أبواب القصر يطلق عليه باب تربة الزعفران.( راجع: 
خطط. ج ص 4۷ ١۳؟).‏ 


.٤٤۳ ج ۲. ص‎ .٤٥٤ خطط. ج ۱:ص‎ )٩( 


ك 

وكان أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر توزيع احلوى على يع موظفى 
الدولة واقامة الأسمطة الضخمة التى تحوى كل طريف فى القصر. وقد أنشى 
هذا الغرض مطبخ ضخم لصنع الحلوى أطلق عليه“ دار الفطرة“ وقد أنشئت 
فى عهد الخليفة العزيز با لد“ وهو أول من بنى دار الفطرة وقرر فيها عمل ما 
يحمل للناس فى العيد“ ويد العمل فى هذه الدار منذ نصف رجب فيخزن 
داخلها كميات كبيرة من السكر والعسل وقللوب اللوز والجوز والفستة 
والبندق والدقيق والتمر والزبييب والمواد العطرية. ويستمر العمل استعدادا 
لول عيد الفطر فى صنع أصناف الحلوى المختلفة مثل الرقاق احشو بالفستق 
واللوز ( الخشكنانج) وحلوى تصنع من الدقيق والبلح ر البستندود) وكعب 
الغزال ولقمة القاضى وغيرها"“ وتخزن هذه الأصناف فى مخازن داخ دار 
الفطرة» و كان اخليفة بحضر بنفسه بصحبة الوزير للاطمننان على سير العمل 
فى النصف الثانى من شهر رمضان» ثم يبدأ من هذا التاريخ توزيع الحلوى على 
جميع رباب الرتب فى الدولة والموظفين كبيرهم وصغيرهم فى صوانى تحمل كل 
صينية اسم صاحبها وتختلف حجم الصينية وكمية الحلوى حسب مكانة كل 
فرد» ويحمل هذه الحلوى فراشون خصصون لهذا العمل وهم فى أتم زينة 
ويرتدون التباب الفاخرة. 

وكان عبد الفطر مناسبة لإقامة المواند الغخمة التى تحوى أصناف 
فانقة من الحلوى وختلف الأطعمة ألأخرى» وقد جرت العادة أن يحمل 
السماط وما بحويه من قصور السكر وتاثيل الحلوى ويدار به فى الطرقات 


(۱) خطط ج ۱ء ص ٤۲۹١ ٤٤١‏ جوم ج ٤‏ ص .٩٩‏ 

(۲) مخطوط أخبار الدول المنقطعة» لوحة ٥۳‏ . 

(۳) راجع الفاصیلء خطط ج ۱ ص ٤۲۹ ٤۲۹‏ جوم ج ٤ء‏ ص ٩٩‏ 
(4) راجع: خطط ج۱۰ ص .٤۲۷ ٤۲۹‏ 


س 
بالطبول وتماثيل على هيئة العرانس أمام الو كب وفرقة الفرحية' تشرف 
على النظام فى الطريق'". 

وكان يقوم فى القصر سماطان كران مناسبة عيد الفطرء السماط الأول 
ياح للناس ولعامة موظفى القصر من أرباب الوظائف الصغيرة» وكان يسدا فى 
اعداد هذا السماط من ليلة العيد فى الإيوإن الكبير المطل على الشباك الذى 
ينظر هنه اخليفة» ويحتشد السماط بأصناف الأطعمة والخلوى التى صنعت فى 
دار الفطرة فإذا صلى الخليفة صلاة الفجر جلس فى الشباك المطل على الإيوان 
وحضر إليه الوزير وأمر بأن يسمح للناس بالطعام» فيقبل الجميع على السماط 
فیاکلون کفایتهم ویسمح هم بحمل ما يستطیعرن مله حتى أن بعضهم کان 
یبیع هن هذه الحلوی ها لا حاجة له بها" . 

أما السماط الثانى فكان يقام فى قاعة الذهب بالقصر بعد عودة الخليفة من 
صلاة عيد الفطرء فتوضع أمام سرير الملك الخاص بالخليغة مائدة ضخمة من الفضة 
تسمى“ المدورة“ عليها أطعمة فى أوانى من ذهب وفضة وصينى وهى خاصة 
باخليفة فلا تحوى من الأطعمة إلا“ الخاص الفانحة الطيب من غير خضروات سوى 
الدجاج الفانق المسمن المعمول بالأمزجة الطيبة“““ كما بعد ساط أمام مائدة الخليفة 
بطول القاعة وقد رصت عليه الأطعمة الفاخرة من الخراف المشوية والدجاج 
والفراريج وفراخ الحمام وأعناف الحلوى ويزين السماط بالزهور وخوى هذا 
السماط ها يزيد على مسمانة صحن وينصب على رأس السماط قصران كيران 


)١(‏ الفرحية: طانفة من عبيد الشراء فى الدولة الفاطمية وينب إليها حارة الفرحية فى 
القاهرةر خطط ج ۲ء ص .)١٤‏ 

(۲) خطط ج ۱ ص ۳۸۷ اتعاظ ج ۲ ص ۱۹۰ . 

(۴) خطط ج ۱ ع ۳۸۷ نجوې ج ٤‏ ص 4۷. 

.۴۸۷ خطط ج ۰۱ ص‎ )٤( 


££ 

س الخحلرى قد صنعا ذه الناسبة فى دار الفطرة مدهرن بارراق الذحب وبها تماثيل 
من سكر فى غاية الدقة فى صناعتها كأنها مسبو كة فى قوالب""“ وكان هذا 
السماط تخصصاً لكبار رجال الدولة والأمراء. 

ريبدأً السماط بدخرل الخليفة القاعة بعد أن غير ملابسه الى كان 
يرتديها فى المو كب ويجلس على سرير الملك والوزير عن ينه ويقف لخدمته 
أربعة من كبار الأستاذين الحنكين وأربعة من خراص الفراشين. ومترلى الماندة 
يقف للخدمة مرتديا أزهى ثيابه وهو مشدود الوسط؛ ومغدم الشراب يحمل فى 
يده إناء من ذهب بغطاء مرصع بالجوهر والياقوت به الشراب الخاص باخليفة. 
ومتولى خزانن الإنفاق يحمل حقيبة ملزة دانير ليرزع منها الخليفة عندما يشاء 
على الحضرر على سبيل الصدقة لمن جرت العادة #نحهم الصدقات فى هذه 
امناسبة'" ثم يستدعى كبار رجال الدولة ممن الأصراء والكتاب فيأخذون 
أماكنهم على الماندة الكبيرة: ويباح الطعام للجميع فيأكلون ويمحملرن منه ما 
يستطيعرن له على سبيل البركة» ويعم أهل القاهرة والفسطاط من هذه الائدة 
طعام رفير وتستمر الماندة إلى قرب الظهرء وخلال الطعام يقرأ القراء ويكبر 
المؤذنون وينشد المنشدون' ويتبارى الشعراء يالقاء قصاندهم فى هذه المناسبة 
ويتقدم كبار رجال الدولة هن الشيوخ والقضاة والشهرد والأمراء والكتاب 
والفقهاء ورجال العلم وأعيان القاهرة والفسطاط بالسلام على الخليفة كما 
يتقدم للسلام أيضاً زعماء اليهرد برئيسهم والنصارى ببطريقهم ويرزع على 
الجميع خلال ذلك الحلل ازالمبات حسب العادة المتبعة'. 


(۱) راجع الفاصیل. خطط ج ۱ء ص ۰۳۸۷ ۳۸۸. 
(۲) خطط. ج ۱. ص .٤٥١ ٤٥4‏ 

(۳) خطط. ج ١۱.ص‏ ٣د٤.‏ 

() خطط ج ۱ ص .٤٥۵‏ 


ك 

ومغادرة أخليفة جلسه.ينتهى السماط ثم يتبعه الرزير وساقى الخحاضرين. 
وكان الوزير يقيم سماطا آخر مختصرا فى دار الوزارة لأهله وحاشيته"' 

ویبدو أن سماط عيد الفطر فى أول عهد الدولة الفاطمية فى مصر کان 
يبب حرجا شديدا لمن لا يعتنق المذهب الرسمى للدولة من الأمراء والكعاب. 
فالعروف أن الفاطميين لا يصومون طبقاً للرؤية ويعتمدون على الحسابات 
الفلكية وشهر رمضان عندهم ثلاين يوماًء وكان العض من أهل السنة 
الحاضرين للسماط صانئمين فى ذلك الوقت فيذكر ابن زولاق أن المعز عند 
عودته من صلاة عيد الفطر سنة ۳۹۲ ه / ٩۷۲‏ م مد السماط بالقصر 
وأحضر الناس فأكلوا“ ونشطهم إلى الطعام» وعقب على هن تأخرء وتهدد من 
بلغه عنه صيام العيد". ولكن هذا التشدد خفت حدته فيما بعد فالخليفة 
الحاکم أصدر فی سنة ۳۹۷ ه / ٠١١١‏ م سجلاً بآن يصوم الاس ويفطروا 
طبقا لحساباتهم ولا يعارض من يقتنع فى الصيام والإفطار برؤية الال . 

كما يذ كر ابن المأمون أن الخليفة الآمر كان يجلس على سماط عيد الفطر 
ويعطى الحضور الطعام بيده“ فمن كان رأيه الفطور أفطرء ومن م يكن رأيه أومأً 
ووضعه فى كمه لا ينتقد على أحد فعله““. والواقع أن هذه الأمور توضح أن 
الفاطميين م يكونوا متشددين فى تنفيذ تعاليم المذهب الشيعى وم جروا رجال 
دولتهم على اعتناقه. 

وكان عيد الفطر من الناسبات التى ترسل فيها المكاتبات المعطرة إلى أنحاء 
الدولة الفاطمية والأقطار الخاضعة ها تصف عظمة مو كب الخليفة وعودته سالا 


(۱) راجع: خطط ج ۰۱ ص ۳۸۷ ۰۳۸۸ ٤٥١‏ جوم ج ٤‏ ص ۰۹۷ ۹۸. 
(۲) المقریزی نقلا عن ابن زولاق اتعاظے ج ۱ء ص ۱۳۸. 

(۳) خطط ج ۲ ص ۲۸۷. 

.1۳ اتعاظ ج ۳ ص‎ .٤ ۹۴ ص‎ ١ خحطط› ج‎ )٤( 


š] 
إلى قصره وانتهاء الاحتفالات بسلام دون فتن أو قلاقل لعذاع هذه الأخبار فى‎ 
1 ۹ 

الجوامع ليعلم الجميع ذلك . 
1 - عبد الأضحي: 

کانت الاحعفالات بعید الأضحى فی الدولة الفاطمية تدا منذ الأرل هن 
ذى الحجة فتعقد جالس الشعراء فى القصر وفى دار الرزارة ويبارى الشعراء 
فی مدح اخليفة والرزير والتهنئة بهذه المناسبةء كما كان يجری توزيع أموال 
الصدقة على الأطفال والأيتام والفقراء من آهل القاهرة والفسطاط". 

وكان يوم التاسع من ذى الحجة هو“ يوم ناء بعيد انحر“ فيجلىس 
الوزير فى داره عند آذان الصبح ويستقبل وفودالمهننين على طبقاتهم من أرباب 
السيوف والأقلام والأمراء والأستاذين انحنكين والشعراءء بعدها يتوجه الوزير 
إلى القصر ليقدم التهانى للخليفة ويتبعه الأمراء ورؤساء الدواوين وكبار رجال 
الدولة والبطريرك على رأس كتاب الدولة هن النصارى: ورنئيس اليهود رمعه 
كتاب الدولة من اليهرد ثم يدخل الشعراء لتقديم القصاند فى هذه المناسبة“. 

انت الرسوم التبعة فى مو كب صلاة عيد الأضحى لا تختلف كشيرا 
عن مشيلتها فى عيد الفطرء إلا أن الخليفة كان يرتدى فى هذه المناسبة حلة من 


)١(‏ راجع أمثلة على ذلك: السجلات المستصرية. تحنيق عبد املعم ا القاهرف 
۴ ص ۳۱ 3۷ ۱۰۲۰۱۰۱ صح ج ۸ء ص ۳۱۳. خطط. ج ۱ 
ص٦9٤ ٤0۷‏ . 

(۲) اتعاظ ج ۱. ص .٩٩‏ 

(۳) خطط ج ١۱.ص ٤٤۲‏ 

.٤٤١ ص‎ .١ خطط. ج‎ )٤( 


{¥ 

اللون الأحمرء وتكون مظلته أيضاً راء اللون'' و كانت ملابسه فى عبد الفطر 
البياض» وب يبدو أن اللون الأحمر فى عيد الأضحى يرمز إلى دم الأضاحى 

و كانت العادة أن يستزيح الخليفة بعض الوقت داخل القصر بعد عردته 
ھ PN‏ باب الفر ج" أحد أبواب القصسر الكبر 
فيجد الوزير فى انتظاره ويعشى فى خدمته وهو فى طريقه إلى انحر الذى بقع 
فى فضاء متسع خالى هن البناء بجرار القصر تجاه رحبة باب العيدا"“ ويسر 
خلف اخليغة المؤذنون وهم يحهرون بالتكبير: و كال فى المنحر مصطبة واسعة 
مفروشة يصعد إليها اخليفة والوزير رقاضى القضاة وبعض الأستاذين اكين 
وأكابر الدولة وقد أعدت النحانر ليقوم الخليفة بنفسه بذبحها فيمسك الخليفة 
باحربة وقاضى القضاة بنصلهاء فيضع القاضى النصل فى خر الذبيحة ويقرد 
اخليفة بطعنهاء و كلما حر 'خليفة رأسا كبر المؤذنون وجرت العادة أن ينحر 
اخليفة بيده ثلالة أيام متوالية وبذكر ابن الأمون أن ها نحره الخليفة الآمر فى 
أيام النحر سنة ٠٠١‏ ه / ٠٠۳١١‏ م ألف وتسعمانة وستة وأربعون رأسا هذا 
غير ما يذه الوزیر وإخوته وأولاده"“. وکانت هذه اللحوم توزع على آرباب 
3 وکبار موظفیها وينال منها الجميع نصيب ابتداء من الوزير فما دونه؛ 

تحمل إليهم فى أطباق مع الفراشين“ و كانت سنة توزيع الضحايا على رجال 
الدولة متبعة هنذ أيام الخليغة العزيز با لله“ و كان قاضى القضاة وداعى الدعاة 
)١(‏ عبج ج ۳ ص 9۱۱. 
(۲) عبج ج ۳ ص 9۱۱. 
(۳) خطط ج ١۱.ص E ak‏ 
)٤(‏ خطط ح ۱ ص .٤۳۹‏ 
(ه) خطط. ج ۱ ص ٤۳۷.٤۳۹‏ 


.9۳ خطوط أخذار الدول الننطعة. لوحة‎ ١ 


£۸ 

يقوم بتفريق بعض اللحوم على الطلبة بدار العلم والمحصدرين للتدريس بجوامع 
القاهرة وأتباع الدولة من الشيعة'. كما كانت هذه الأضحيات تصل إلى 
أيدى الفقراء والختاجين فكان يتصدق بناقة كل يرم على الضعفاء والمساكين 
وفى اليرم الفالث تحمل ناقة مذبرحة لتوزع على الفقراء بالقرافة"“ كما كان 
يتصدق بسقط ما يذج من النوق والبقر على احساجين"" وكانت أول ذبيحة 
تنحر فى هذه المناسبة تقدد وترسل إلى داعى اليمن ليفرقها على الشيعة 
الإسماعيلية هناك فى أحجام صغيرة تصل إلى ربع درهم للتبرك به . 

وكانت توزع على كبار . جال الدوللة الكسرات رالحلع بهذه المناسبة 
كما كانوا بمنحون ابات الماليةء وأدان يطلق على هذه الكسرات "كسوة عيد 
اللحر "*. 

وفى اليوم الثالك من عيد الأضحى وبعد انتهاء الخليفة من النحر كان 
يمنح وزيره الثياب الحمراء التى عليه تكرعاً له» كما يخلع عليه بعمامعه بغير 
الجوهرة والعقد امنظوم بالجوهرء في ركب الوزير شاق القاهرة إلى دارة 
الرزارة" احتفالا با أنعم عليه الخليفة و كان الرزير مجلس فى داره فى هذا 
اليوم ليتلقى التهانى من كبار رجال الدولة بهذه المناسبة". 


.۱۱۲ صبح» ج ۳ ص‎ ۰٤۳۷ خطط ج ۰۱ ص‎ )١( 
.٤۳١ خطط ج ۱ ص‎ )۲( 

)"( خطط. ج ١‏ ص .٤۳۷‏ 

.٤۳۷ خطط. ج ۱. ص‎ ٥۱۲ صح ج ۳ ص‎ )٤( 
.٩۵ رد) اتعاظ. ج۳ ص‎ 

(1) صبح. ج ۳. ص ۱۱د. جرم ج .٤‏ ص ۹۸. ۹۹. 


(۷) 'لنريرى. نهاية الأرت. ج .۲١‏ لوحة ۸9. 
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و كان سماط عيد الأضحى يبدأ بعودة الخليفة من المنحر فى اليوم الأول 
للعيد ويستمر السماط لمدة ثلائة أيام بالاضافة إلى ما كان يعمل من أسمطة 
خاصة بالحريم فى دار الوزير. وكانت تقدم على هذه المواند أنواع فاخرة صن 
الأطعمة وقصور الحلوى المصنوعة فى دار الفطرة'". 

و كانت تحدث أحيانا بعض المفارقات الصارخة فى مسل هذه المناسبات. 
فيروى المقريزى أنه عندما مد سماط عيد الأضحى بحضرة الخليفة الظاهر سنة 
٥‏ هھ ' ٠١۲٤‏ م وكان يضم كبار رجال الدولة والأمراء وكانت الاد قد 
تعرضت فى هذه السنة خجاعة شديدة“ كبس العبيدالقصر وهم يصيحرن: 
الجوع» نحن أحق بسماط مولانا عليه السلام» ونهيرا جميع ما على السماط: 
وضرب بعضهم بعضا. والصقالبة تضربهم فلا يبالون» فكان أمرا صعبا وحسب 
الحاضرين أن نجوا سالمين". 

وكما جرت العادة فإن الخلفاء الفاطميين كانواحريصين على إرسال 
الكتب بالبشارة بعيد الأضحى إلى الولايات والأقاليم الخاضعة لنفوذهم يصفرن 
فيها مواكبهم وعظمة دولتهم ويبشرون بسلامة الدولة خلاها من الفتن 
والاضطرابات حتى يشار كهم أتباعهم الابتهساج ويز كدون فم قوتهسم 
ونفوذهم'". 


.٤۳١ خطط ج ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۲» ص ۱۹۷ . 

(۳) راجع: السجلات الستصرية. ص ٠٠۰۰ ۹٩‏ عبج ج ۸ ہی ۳۹۳. خطط. ج۱ . 
ص .٤۳۸ ٤۳۷‏ 


الفصل الثاني 
الأعياد والإحتفالات الشيعية الخاصة 
١‏ - الاحتفال بذكرى مقتل الحسين. 
۲ - عيد الغدير. 
۳ - مولد الأجداد والخليفة ا حاضر. 
٤‏ - عيد النصر. 
ه - تنصيب ولى العهد. 


مد خل: 

جرت عادة الخلفاء الفاطميين فى مصر على الاحتفال بأعياد خاصة 
با لمذهب الشيعى لاحياء ذكرى أحداث هامة فى تاريخ الحر كة الشيعية وتطررها 
مل مقتل الإمام الحسين بن على: وعيد غدير خم وغيرهما من الأعياد ذات 
الطابع المذهبى؛ ورغم أن هذه الأعياد تخص الشيعة الفاطميين إلا أننا نلاحظ من 
استعراضنا للاحتفال بهذه الأعياد أن جهور الشعب المصرى م يكن يأنف من 
الاشنراك فيها والاقبال على ما تغدقه الدولة خلاها من بذخها وثرانها مفلا فى 
ابات والمواند والصدقات التى لا يخلو عيد من أعياد الدولة الفاطمية هنها رغم 
أن البعض ‏ يكونوا على مذهب الدولة الشيعى. 

كما نلاحظ أن الفاطميين م يحتفلوا بهذه الأعياد الشيعية أثناء وجودهم 
با مغرب فالمصادر التى أرخت للدولة الفاطمية فى المغرب )م تذكر شيا من 
ذلك وخصوصاً كتابى افتاح الدعوة وانجالس والمسايرات اللذين تيع فيهما 
القاضى النعمان تاريخ الدولة والدعوة الفاطمية فى المغرب مذ نشأتها حتى 
عصر المعز لدين | للهء اللهم إلا إشارات طفيفة عن القاء خطبة للنعمان بناسبة 
ذكرى عاشوراء تحدث فيها عن مناقب الحسين وأهل البيت وكان النعمان قد 
عرض الخطبة على المعز قبل قراءتها فأقرها"" وحن لا ندرى سبب إغفال ذكر 
هذه الأعياد أو عدم الاحتفال بهاء فلا بمكن تعليل ذلك بأن الدولة الفاطمية 
كانت فى حالة اضطراب"" خلال وجودها بالمغرب فقد تمععت بفترات من 
اهدوء خاصة فى نهاية عهد المنصور وخلافة المعز لدين ا له. 


(۱) راجع: الجالی واللایرات نونس ۱۹۷۸ ص ۰۳۹۷ ۳۹۸. 
() صادف قبام الدولة الفاطمية فى الغرب العديد من المشاكل الداخلية والخارجيةء وفيما 
بتعلق بالشا كل 'خارجية كانت أخطرها عدا الفا الاسملامى 'لمسنى اتلك الدولة«د 


15۲ 
\ 


1- الاحتكال بذكرى مقتل الحسبن: 
كانت ذكرى مقتل الحسين فى هذخة كربلاء فى العاشر مس اخرم سنه 
١ه‏ : ٠۸١‏ م من المناسبات الحزينة فى الدولة الفاطمية» ويروى ابس رولاق فى 
كتابه" سيرة المعز لدين الله“ أحداث أول احتفال بتلك الذكرى فى مصر فى العصر 
الفاطمى سنة ۳۹۳ هد / 4۷۳ م وذلك بخروح جماعات كبيرة من الشيعة إلى 
الطرقات فى حراسة جنود المغاربة وهم يصيحون بالنياحة والبكاء على الحسين 
ويوجهون السباب إلى من يتجرأً على فتح حانوته ومارسة العمل من الناس" فى 
تلك الذكرى الحزينةء وقاموا بمهاجة الأسواق وأتلفوا أوانى السقاءين ومزقوا رواية 
الما ومنعوا التجار وأصحاب اخوانيت من نمارسة نشاطهم المععاد نما أدى إلى 
وقو ع اشتباكات بينهم وبين هؤلاء وتدخل القاند امغربى أبو محمد الحسن بن عمار 
5 ا N) ۴ a‏ 
وفصل بين الفريقين وحسم الأمر قبل وقوع الفتنة' . 
=الاشنةء وشل هذا العداء بوجه خاص بين المغرب الفاطمى الشيعى والأندلس الأموى 
السنى لتجاور حسدود الدولتين فى تلك الفترة وأخذت الحرب بينهما طابع الدعاية 
المذهبية والحروب الساخنة وتأليب الوار وتأييدهم» كما نحالف الأمويون مع القوى 
الأجنبية المعادية للدولة الفاطمية وأهمها الدولة اليرنطية للقضاء على الحصم المشرك. 
(راجع: ابن عذاری البیان المغرب» بیروت ١٩۰‏ ج ٠۲‏ ص ۱۷٤‏ عد العزيز 
سال تاریخ المسلمین وآثارهم فی الأندلس. بیروت ۲٩۱۹ء‏ ص ۲۸۷). 
كما تعرضت الجهة الداخلية للعديد من الفتن والشررات. لعل أخطره ثورة أبى 
يزيد تخلد بن کیداد الزناتی الخارجی( ۳۴۲ - ۳۳١‏ ه) الى استنزفت حهود الدولة 
الفاطمية ومواردها وکادت تقضى علها. 
(راجع: ابن عذاری الان ج ٠۲‏ ص )۳٠۸‏ ثم نعمت بعد ذلك بفازرة هن 
الاستقرار والفوة وخاصة فى عهد الخليغة 'لعز لدين ١‏ له). 
)١(‏ خطط ج ١١‏ ص ٤٣۰١‏ نقلا عن ابن زولاف. 
)( خطط a‏ 4 س f1‏ 


ويبدو أن الطريقة اة التى جأ إليها الشيعة فى التعم عن حرنهم فى 
ذلك اليرم كانت متنفسا عن الفغط والاضطهاد الدى نعرعه له فى عهد 
الدولة الاخشيدية فى تلك الناسبة. فكان اجند السوداد شى عهد كار 
الاخشيد يقبضون على الشيعة فى ذكرى عاشرراء وجردونهم م تيابهم 
ويوجهون هم الاهانات لذلك" قريت أنفس الشيعة بكو المعز فى مصر"' 
على حد تعبير ابن زولاق وانطلقرا فى الاحتفال بتلك المناسبة. 

وكان هذا اليوم يحتفل به عند أعداء الدولة الفاطمية وخالفيها كمظهر 
للفرح والابتهاج لذلك كان الفاطميون يردون على هذا فى خطِة الجمعة 
التالية هذا العيد» فيذ كرون مصاب الحسين وتكريم الله سبحانه وتعالى له 
بالشهادة فى هذا اليوم» ويهامون بنى أمية ويتهمونهم بالفسق ويلعنونهم لأنهم 
السبب فى مقتل الحسين'. 

وكان الخلفاء الفاطميرن بحتجبون فى ذكرى مقتل الحسين عن 
الظهور تعبيرأ عن حزنهم وجزعهي وتعطل الأسواق وتقف حركة التعامل. 
وتخر ج جماعات الشيعة والمنشدون فى الطرقات يتصايون بالبكاء وإنشاء 
المراثى وتعجه الجموع إلى الجامع الأزهر" حيث يجرى الاحتفال الر مى 
الذى يرآأسه قاضى القضاة» فير كب فى الضحى إلى الأزهر وبصحبته 
الشهود والأعيان وقراء الحضرة والعلماء ثم يحضر الوزير فهجلس فى 
صدر النجلس وجانبه قاضى القضاة وداعى الدعاةء وييدأ الاحتضفال بقراءة 


.۱٤١ ٤١ نفسه اتعاظ ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) راجع: امجالس والمسایرات ص ۳۹۷» ۳۹۸. 

(۳) كان الاحتفال بهذه اة مجرى فى الجامع الأزهر ثم نقل بعد ذلك إلى المشهد 
سین الذى أنشى فى عهد الرزير طلانع س رريك سبة ده ۱04د 
رخطط ج ۱۔ ص 1۴۷ مفأاجد. نظي ج ۲ ص ۱۲۹). 


القرآن ثم يتبارى الشعراء والمنشدون فى ذكر المرانى فى الحسين وأهال 
البيت» فيضج الخحاضرين بالبكاء والنحيب". 

وعند الظهر يتوجه الجتمعرن بالأزهر إلى القصر الذى جرد فى هذا اليوم 
من مظاهر الزينة وتخلى دهاليزه من البسط وتفرش باخصر,؛ فيجلس القاضى 
والداعی وكبار رجال الدولة على الحصر أو الدكك الخشبيةء ويستمع 
الحاضرون إلى القراء والمنشدين هرة أخرى» ثم يفرض سماط الزن الذى يختوى 
على أنواع خاصة من الطعام تتفق هع الذكرى الحزينة فى هذا اليوم» فلا يقدم 
فيه غبر“ العدس والملوحات والمخللات والأجبان والألِان الطازجة والأعسال 
النحل والفطير والخبز المغير لونه بالقصد"" ولا يوضع هذا الطعام على خوان 
مرتفع بل على سفرة كبيرة من الد تفرش على الأرض والطعام فوقها مباشرة 
بدون مرافع'" ثم يدعى الحاضرون إلى تناول الطعام ولا بجبر أحد على تناوله 
وقد أظهر الجميع الحزن» فاذا انتهت المائدة خرج الجميع إلى دورهم. 

وقد جرت العادة بعد إقامة المشهد الحسينى سنة ٠٤٩‏ ه/ ٤١١١م‏ 
أن ينحر عند قبر الحسين فى هذا اليوم عدد من الإبل والبقر والغنم وترزع 
حومها على الفقراء واحتاجين. 

ولم يذكر المؤرخون اشراك الخليفة فى هذه الذكرى الحزينة فى بداية 
عهد الدولة الفاطميةء ويبدو أن هذا م بحدث إلا فى وقت متأخر: فيروى ابن 


.٠١۳ ص‎ ٩ النجرم ج‎ ٤۳٣ خطط ج ۱ ص‎ )٩( 

(۲) خطط ج ١‏ ص (٠۳١‏ راجع الفصل الخاص بالطعام والشراب). 
(۳) راجع» حلمی سال المرجع السابق» ص ۲۹۷. 

.٠١٤ ص‎ ٩ النجوم ج‎ ٤۳۲ ٤۳۱ خطط ج ۰۱ ص‎ )٤( 

.٤۲۷ خطط ج ۱ء ص‎ )٥( 


المأمون فى أحداث سنة ٥۱٩‏ ه / ١۲٠١م‏ أن الخليفة الآمر جلس فى ذكرى 
عاشوراء فى القصر على كرسى من جريد بغير مخدة متلثما هر وججيع أفراد 
الحاشيةء ودخل إلى جلبه الوزير والأمراء المغربون للسلام» كما سمح للقاضى 
والداعى وكبار رجال الدولة بالدخول للسلام وهم بغير عمائم حفاة ملفمرن: 
وأمر الخليفة بإخراج المبات التى جرت العادة بتوزيعها على المتصدريسن 
للعدريس بالجوامع والوعاظ والشعراء وغيرهم. 

و كان تعبير الشيعة عن حزنهم فى تلك الذكرى يحمل الكثير من مظاهر 
المغالاة والفوضى والخروج عن المألوف» وكانت نحدث نتيجة لذلك اضطرابات 
واعتداءات على أموال الناس رحرماتهم» تما دعا الخليفة الحاكم بأمر اله إلى 
إصدار قرار بنع النساء من الخروج من دورهن فى تلك المناسبة"" وحم 
القاضى عبد العزيز بن النعمان سنة ۳۹٩‏ ه / ٠٠٠١‏ م سائر المنشدين الذين 
كانوا يتخذون من النوح على الحسين يوم عاشوراء مصدرا للتكسب والحصول 
على الصدقات» ويخاقلون على التجار وأصحاب الحوانيت فى الأسواق فى 
طلب ابات الماليةء وألزمهم القاضى أن يقعصر النوح والنشيد فى تلك المناسبة 
بعيدا عن الأسواق بل فى الأماكن الخلرية وفى الصحراء". 

وتدل الشواهد التاريخية أن عامة الناس كانوا يعبرون عن هشاعرهم فى 
ذكرى عاشوراء بطريقة عنيفة لا توحى بالحب والتقدير للحسين وآل ايت 
وتعلقهم إعذهب الدرلة الرسمى» بقدر ما تعبر عن رغبة دفينة فى الخروج عن 
النظام والتعبير عن الغضب لسرء أحواهم الاجتماعية» فيروى المقريزى فى 


.٤۳۱ خطط ح ۱ ص‎ )١( 
‌ ك‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ )۲( 
خطط نفيه.‎ ٠٠٠ الكندى ذيل الولاة والفضاق ص‎ )۳( 


ك 
أحداث سنة ۹٠‏ ه / ۹5٠٠م“‏ وفيها تجمع الرعاع والعاهة فى يود عاشرراء 
بمشهد السيدة نفيسة: وجهروا بسب الصحابة. وهدمرا عدة قور فسير 
الأفضل إليهم ومنعهم من ذلك وأدب والى القاهرة جماعة وضربهم"'. 
- يوم الغدبر: 
من الأعياد الخاصة التى حتفل بذ كراها الشيعة الفاطميون: فهذا العيد 
حمل ذكرى دعامة هامة من دعانم دعوتهم التى تؤكد أحقية على بن أبى 
طالب فى الخلافة بعد وفاة ال وأحقية اخلفاء الفاطميين بالتالى هذه الخاافة 
بسبب انتسابهم إلى على وزرجته فاطمة» ويجرى الاحتفال بهذا العيد فى الثامن 
عشر من ذى الحجة فى مثل هذا اليوم أوصى النبى لابن عمه على بالإمامة 
على المسلمين من بعده» فيروى المؤرخون أن البى عند عودته من حجة الوداع 
سنة ٠١‏ ه / 1۳۲م نزل بمكان بين مكة والمدينة يعرف بغدير خم به عين ماء 
وحوله شجر كثير وبعد أن صلى الظهر مع جماعة من صحابته أخذ بيد على بن 
أبى طالب وقال: الستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا: بلى. 
قال: آلستم تعلمون آنی أولى بكل مؤمن من نفسه. قالوا: بلیء فقال: من كنت 
مولاه فعلی مو لاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداد: وانصر من نصره: 
واخذل من خذله» وأدر احق معه حدیث دار“ ويغسر فلاسفة المذهب الشيعى 
هذا الحديث با يؤ كد أن النبى كان يقصد الرصاية باخلافة هن بعده لعلی بن 
أبى طالب وأن من جاء بعده من الخلفاء قد اغتصبرا حقه الذى أوصى به 


البى رظ“ . 


)١(‏ اتعاظ ج ۳ ص ١۳ں‏ ۲۱۔ 

(۲) صیجح» ج ۱۳ء ص ۲۱۲. 

(۴) الجالس المؤيدية ص9٩۰‏ صح ج۲ ص٦٠٤‏ ج۱۳ ص۱٤‏ ۲: خطط ج1 ص ۳۸۸. 
)٤(‏ راجع فى هذا الشأن: الجالى المؤيديةء ص .٠١ - ٠۲‏ 
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وقد بدأ الاحتفال بهذا العيد فى مصر الفاطمية منذ دخرل المعز لدين ١‏ لله 
إليها فى سنة ۳۹۲ ه / ٩۷۲‏ م فقد تجمع عدد كبير من أهل مصر والمغاربة 
من الشيعة للدعاء والاحتفال» فابتهج المعز لذلك' ويبدو من أقرال المؤرخين 
أن الاحتفال فى أول أمره كان بسيطا ثم أصبح بعد ذلك من الاحتفالات 
الكبيرة التى تتناسب وأهمية المناسبة الحتفل بها. 

ويذكر المقريزى نقلا عن المسبحى طريقة الاحضال بهذا اليد فى عهد 
اخليفة العزيز بآن المتشيعين قد اجتمعرا فى الجامع الأزهر فى أعداد كبيرة ومعهم 
القراء والفقهاء والمنشدين» وأقامرا احتفالا كبيرا اشتمل على قراءة القرآن والرعظ 
والإنشاد وذكر الناسبة احتغل بها ودلالاتها ا مذهبيةء واستمر الاحتفال حتى الظهر 
حيث توجهت الجموع إلى القصر فأخرح فم العزيز البات'". 

ومن النحتمل أن أعدادا من عامة أهل مصر كانرا يسايرون هذا الحشد 
من الشيعة لينالرا نصيبهم ما تغدقه الدولة الفاطمية على أتباعها فى هذه 
المناسبة وكان من عادة جمهرر الشيعة احياء ليلة هذا العيد بالصلاة» ويرتدون 
فيه ا لملابس الجديدة ويعتقرن الرقاب ويكثرون من الصدقات وأعمال البر وذبح 
الذبانح وترزيع خومها“. 

وقد تطرر الاحتفال بعيد الغدير فى أواخر عهد الدولة الفاطمية فأصبح له 
رسرم محددة و ركوب خاص يطلق عليه“ ركوب عيد الغدير". وکان هذا 


(۱) اتعاظ ج ۱ ص ۱٤۲‏ خطط ج ۱> ص ۳٣۳‏ ۳۸۹. 
(۲) خطط ج ۵ ص ۳۸۹. 

(۳) راجع» خطط ج ۱ء ص ۳۹۰. 

.۳۸۹ خطط. ج ۱. ص‎ ٤۱۷ صبحء ج ۲ ص‎ )٤( 

ره) خطط؛ ج ۰۱ ص ۳۸۹. 
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الر كوب يتم بصورة مختصرة فيخرج هو كب اخليفة فيه بدون مظلة ولا يتعدى 
ا لمي كب نطاق القاهرة. وتبدأ مراسم الو كب باستدعاء الوزير إلى القصر فيخرج 
اخليفة راكبا ومن حوله الأستاذون النحكون رجالة ومن خلفه الأمراء باتيب 
رتبهم ثم طوائف الجند كل طانفة أمامها قاندها والرايات والينود ترفرف حوهم 
بتنسيق هميل م يتبع هؤلاء الرزير فىحاشيته ثم أرباب الرتب فى الدولة كل فرد 
منهم فى حاشيته وفى النهاية والى القاهرة ووالى مصر ر الفسطاط) وبتحرك هذا 
النظام حتى يصل إلى المشهد الحسسينى فيكون فى اتظار الخليفة القاضى وحوله 
الشهود: فيسلم القاضى بتقبيل رجل الخليفة التى قبالعه". ثم يعرد الو كب إلى 
القصر ويدخل امش كون فيه إلى الإيوان الكبير وقد فرش بالستور الفاخرة 
ونصب فيه كرسى الدعوة الذى أعد للخطابة وهو مرتفع عن الأرض بتسع 
درجات» فيجلس تحته القاضى والشهود وحشد كير من الأمراء والأجناد 
والمنشيعين على اختلاف طبقاتهم» ويكون اخليفة قد جلس بالشباك المطل على 
الإيوان وهو يشاهد الجتمعين فبه ثم يقف القاضى هرتديا البدلة الحريرية التى منحها 
له الخليفة بهذه الناسبةء ويرتقى كرسى الدعوة ويتلو خطبة من كراس أعدت له فى 
ديوان الإنشاء يتضمن حديث النبى ر( بالوصاية لعلى بن أبى طالب الذى ذكره 
فى يوم غدير خم» وبعد انتهاء احخطبة يسنزل القاضى وبصلى بالحاضرين ركعتين. 
وبعدها يتوجه الوزير إلى الإيوان خدمة الخليفة» ويتبادل أنصار المذهب الإسماعيلى 
التهانى بهذه الماسبة ثم ينصرف الحضور". 

وكان من مظاهر الاحتفال بهذا العيد عتق الرقاب وتزويج الأيامى لمن يرغب 
فى ذلك دون مقابلء فيذ كر ابن المأمون فى معرض حديثه عن الاحتفال بعيد الغدير 
فى عهد الخليفة الآمر سنة ٥١٩‏ ه/ ١۱١١۳‏ م“ وهاجر إلى باب الأجل يعنى 


۹ خطط ج 4 ص‎ )١( 
.۳۸۹ خطط ج ۱ ص‎ )۲( 


10% 
الوزير المأمون البطانحى الضعغاء والمساكين من البلاد ومن انضم إليهم من العراى 
رالأدوان على عادتهم فی طلب اخلال رتزویج الأیامی» وصار مرسماً برصده کل 
أحد ويرتقبه كل غنى وفقير"“ كما كانت الدرلة ترزع فى هذا العيد اللاب 
وافبات الالية على رجال الدولة وأرباب الوظانف فيه" . 

و كان الخليفة يترجد فى الصباح الباكر من هذا اليرم إلى المنحر ويذبح 
بنفسه أعدادا كبيرة من الأضاحى تفرق ما يذبح فى عيد الأضحى فهذا العيد*“ 
عندهم أعظم هن عيد النحر“"' كما يذبح اجزارون أعدادا كبيرة من الكباش 
توزع خرمها على الخاصة من المتشيعين وأنصار المذهب الفاطمى» و كان 
المزذنون هن قبل الصلاة يكبرون تكيير العيد. 

و كانت فى هله المناسبة ثلانة أسمطة فى القصر تفوق نظيراتها فى عيدى 
الفطر والنحرء وهر العيد الرحيد الذى يقام فيه هذا العدد من الأسمطة وكان 
السماطان الأول والشانى يخصصان لأرباب الرسوم التبعة فى الأعيادء أما 
السماط الثالث فكان خاصا بأقارب الخليغة والمقربون من الخحاشية. 

و كان الوزير بعد انصرافه من القصر إلى داره بلس لاستقبال أعيان 
مصر والقاهرة ويتقبل هنهم التهانى بالعيد» ويجتمع الشعراء فى داره للإنشاد 
وتفرق خلال ذلك ابات رالصدقات على الضعفاء والحتاجين. 


(۱) خطط ج ۰۱ ص ۳۹۰. 
)۲١‏ خطط. ج ص ۳۹۰ 
(۳) خطط. ج ۱١‏ ص ۳۸۹. 
)٤(‏ خطط. ج ١‏ ص ۳۹۰ 


رد) اتعاظ. < ۳۔ص ٩9‏ 
e‏ 


ا 


وكان الخليفة الآمر يجلس فى هذااليوم فى إحدى المناظر التى بناها 
وزيره المأمون بين باب الذهب وباب البحر من أبواب القصر ليستعرض 
العساكر فی ذکری یوم الغدي © وهذه اول اشارة ال جلىوس اخليفة 
لاستعراض الحند فی عيد هن أعياد الدولة الفاطمية ما يوضح أهمية اليد 
واهتمام الخلفاء الفاطميين فى ابراز مظاهر الاحتفال به. 
۳ - الاحتكال بمواد الأجداد ومولد الخليفة الحاضر: 

من الأعياد الشيعية ذات الطابع احخاص والتى انقرضت بزوال الدولة 
الفاطمية الاحفال عولد على بن آبى طالب وروحته فاطمة والحسن والحسين 
والخليفة الفاطمى اخاضرء و كانت هذه الأعياد هما تاربخ محددة يعرفها الشيعة 
ويتفلون بها وء محصل على تفاعصيل احخال الدولة الفاطمية الرسمى بهذه الأعياد 
إلا أنها كانت على غرار الاحتفال بالمولد البوى الشريف ‏ وتوزع فيها المبات 
المالية والصدقات والأطعمة على الناس وأرباب الوظانف فى الدولةا". 

وليس لدينا آى تفاصيل عن الاحتفال تمولد اخليفة الآمر الذى ذكره ابن 
المأمون فى أحداث سنة ١١١‏ ه / ١٠١١‏ م" ولعل الموالد الأخرى كانت 
تجرى على منواله» و كان الاحتفال يشمل توزيع كميات كبيرة من الطعاد 
والحلوى التى صنعت فی دار الفطرة هذه المناسبة توزع على المحصدرين 
للتدريس با جوامع والطلبة والقراء بالإضافة إلى الفقراء واححاجين. وكانت 
الحلوى الممنوحة للمدرسين وطلبة العلم والقراء توضع فى أطباق. أما الفقراء 
واحتاجون فكانت تقدم هم الحلوى على أرغفة هن الخبز. 


(۱) عبج ج ۳. ص .۳٤۷‏ خطط. ج ١‏ س .4١ ٤‏ 
)٩(‏ خطط ج ۱ ص .٤۴۳‏ 

(۳) خطط. ح ١۱.ص .4٩۱‏ 

١؟)‏ راجه: خطط. ج ۱. ص 4۳۲. 
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وفى الليل كان يقام احتفال فى القصر نخحضره القاضى والداعى والشهرد 
والفقهاء ورجال العلم وقراء الحضرة» ونع فى هذا اليوم سلوك الناس للطريق بين 
القصرين: ويجلس الخليفة فى المنظرة التى تعلو باب الذهب فى القصر ويتقل 
التهانى من الحاضرير ن وكار رجال الدولة الذين يقبلون الأرض بين يديه ويقر' 
القرآن» وتلفى خحطبة بهذه المناسبة بمدح فيها الخطيب الخليفة ثم ينشد الشعراء 
والمنشدون الأبيات المناسبة هذا امقام فى ذكر فضانل الشهر والمولود فيه . 

وبعد انتهاء الجانب الدينى واخطابة فى احفل توزع اضبات الالية 
والصدقات فيخرج متولى بيت الال صندوقاً يحوى مانة دينار وألف وغاغانة 
وعشرين درهما لترزع على الفقراء وانحتاجين هن أهل القرافة وساكنيهاء كما 
كان يطلق فى هذه المناسبة للعاملين على خدمة المشاهد الشريفة كميات كبر 
من السكر والعسل واللوز والدقيق والزيت: وما وزنه مسة قناطير من الحلسرى 
وألف رطل من الدقيق توزع على المساكين بجامعى الأزهر بالقاهرة والعتي 
بالفسطاط وبالقرافةا. 


وكانت تصنع أنواع راقية من الحلوى فى دار الفطرة لتوزع فى صوانى 
على الوزير والحاشية وكبار رجال الدو لة ومتوى دار العلم وقراء الحضرة وأنمة 
الجوامع بالقاهرة والفسطاط". 
4 - عيد النصر: 

بدأ الفاطميرن احتفاهم بهذا اميد فى عهد الخليفة الحافظ لدين اله 
٥٤٤ - ۲ ٤(‏ ه/ ۱۱٤۹ - ۱۱۳١‏ م) واستمر الاحتفال به حتى نهاية 
(۱) خطط ج ۱ ص .٤۳۲‏ 
(۲) خطط ج ۱ ص .٤۳۲‏ 
(۳) خطط ج ۱ء ص .٤۳۴‏ 


۴ 

عصر الدولة الفاطمية. وهذا العيد يحيى ذكرى خلاص اخليفة من السجن الذى 
اعتقله فيه الرزير أبو على أحمد بن الأفضلر ذو القعدة ٠۲٤‏ ه - الحرم 
هھ / ۱۱۳۰ - ۱۱۳١‏ م) حيث حجر عليه وحجبه عن الناس 
وأدار شنون الدولة بنفسه حتى تمكن حرس الخليفة الحاص من القضاء 
على الرزير وإطلاق سراح الخليفة فى السادس عشر من الحرم سنة 
ھ / ۱۳۱م . 

وكان هذا العيد بعثابة انتصار للمذهب الشيعى واستعادة الدولة الفاطمية 
لكانتها والقضاء على أخطر أعدانهاء فالرزير آبو على أجمد كان من غلاة 
الإماميةء وعمل خلال فة وزارته على الفضاء على المذهب الإسماعيلى 
الدعامة الأساسية للدولة الفاطمية". 


(۱) راجع التفامصبل: خطط ج ۰۱ ص ۰۳۸۹ ۳۹۰. 

(۲) يؤثر الشيعة بوجه عام إطلاق لقب إمام على زعمانهم ومن يترلى مهم الخلافة. والإمام 
الأول عندهم هو على بن أبى طالب وبسمرنه كذلاك تشبيها له يامام الصلاة فى 
وجوب اتباع الناس له والاقحداء به. 

ويتغق الإمامية فيما بينهم فى أحتية الإمامة فى نسل على بن أبى طالب وابنه 
الحسين حتى الإمام الادس جعفر الصادقر ت ٠٤۸‏ ه) ثم يقع الاخحلاف نهم 
فيمن يخلفه من أبنانه: فيرى فريق أحقية موسى الكاظم بن جعفر الصادق فى الإمامة 
وهم المعروفون بالموسوية أو الإثنا عشرية لأن إمامهم الثانى عشر محمد المتحصر دخل 
سرداباً فی هدینة ساهرا سنة ۲۹۰ هھ واختفی فيه ولم يعد ولا یزال آنصاره”ينعظرون 

عودته إلى اليوم ويطلقرن عليه !لإمام النتظر وهم المختصون بلقب الإمامية. 

والغريق 'لآخر رآى أحقية إماعيل بن جعفر الصادق وهم المعروفون بالإسماعيلية 
وتمكنو' من بث دعرتهم فى بلاد ا لمغرب. وإقامة الدولة الفاطمية هناك لم انتقافا إلى 
مصر. = 


۳ 

و كانت مظاهر ا تختلف كثيرا عن مظاهر الاحتفال 
بالموالد فتقام الاحتفالات فى قاعة“ حول“ الراقعة فى صدر الإيوان الكبير فى 
القصر الذى يظل على زينته وفرشه منذ الاحتفال بعد الغدير» فيخر ج الخليفة 
إلى هذه القاعة هن غير ر كوب حيث يجلس على مرتبة كبيرة فى صدر انجلس» 
ريجتمع رجال الدولة من أرباب السيوف والأقلام وهم واقفون صفين أمام 
اخليفة إلى باب المجلس» ويصعد قاضى القضاة على كرمى الدعوة ويلقى 
جطبة فى هذه المناسة سبق إعداد نصها فى ديوان الإنشاء""“ وتحتوى على ذكر 
ما أصيب به الأنبياء والصاخون وا ملوك من إيذاء على يد أعدانهم. و كيف 
كتب الله هم الفرج بعد الشدة: حتى يصلل اخطيب إلى ذكر ما أصاب اخليفة 
احافظ من آلام على يد أعدانه. وبعمدحه ا يناسب العام فاذا انتهى القاضى من 
خطابته توجه إلى الخليفة لتقديم التحية ونح للقاضى بهذه الماسبة هبة مالية 
مقدارها مسون دينارا بالإضافة إنى بدلة مميزة يرتديها أثناء احطابة'. 

وكان يقام فى هذا العيد من مظاهر الاحتفالات الأخرى” مايفعل فى 
الأعياد من الخطة والصلاة والزينة رالترسعة فى النفقة". 


2 ر راحع: 'لشهرسة ي اللل والحل ی کد اقا ا 

هي ١1ء‏ 1۹۹ ص ٠۷١‏ الئال. مجموعة الوثائق الفاطمية ص ١١‏ حمسن ابراهيم: 

تاریخ الدوله الغاطمية. ی 

(۳ راجع: الل ,ا محسوحة الوشالق الفاطمية القاهرة. 5ص ٩۰‏ وما بعدها 
الحرم ج ھ. c۴‏ ° 

(ا) نط ج E‏ 

(۴) شس ص ۳۹۰. 


(۳) نشسه. ص .٤۹٩۰‏ 


a: 
وكان الحافظ حتفل بهذا العيد فى مجلسه الخاص بالغناء والطرب. وتقبل‎ 
عليه الجرارى مهنئات. وغنت إحدى الجرارى للحافظ فى هذه المناسبة رهى‎ 
۰ تضرب بعرد فى يدها قول الشاعر أبى العتاهية:‎ 
اليه رجور اذالم‎ ١. أتهاللانةمنقادة‎ 


فلم تلك تصلح إلاله ريلك بصلح لام 

ولرنالفماأحدغره لزلزلت الأرض زلزاشسے 
فکافأها الخحافظ بان ملا فاهها من نفیس الجوهر""'. 

۵ - الاحتقال بتنصيب ولع الحهد: 


کان هن عادة الخليفة الفاطمى النص أر الرصية بولاية العهد لأحد أبنانه 
لیخلفه بعد مرته» ومن الشروط المامة لصحة الإمامة عند الفاطمين تلك 
الرصية فهى إثابة أمر بالتعيين صادر عن الخليفة لمن يخلفد من أولادهء واذا 
صدر عن اخليفة أكثر من نص بولاية العهد: فإند يترلى الخلافة آخر هن نص 
عليه الخليفة قبل وفاته'". 

ولأهمية النص بولاية العهد فى الدرلة الفاطميةء فان اخليفة غالبا ما كان 
بجمع إخوته وأبناء عمومته وسائر أفراد أسرته بالإضافة إلى كبار رجال الدولة 
فى مجلس يعلن أمامهم فيه اسم ولى العهد الذى اختاره ليخلفه من بين أولاده: 
ويطالبهم بالسمع والطاعة". 

ورغم أهمية هذه المنإسبة إلا أننا لا نملك تفاصيل محددة للاحتفال بها إله 
ها ذكره المقريزى عن الاحتفال بتولية المستنصر لولاية العهد. فيروى فى 
(۱) خطط ج ۰۲ ص ٤٤۸‏ . 
(۲) راجع: الثيال: الرثانق الفاطمية. ص 4۸. 
(۳) تاریخ الأنطاكى. ص ۱۹١‏ . بیبرس الدوادار. خطرط زبدة الفكرء لوحة .۲٠۳۰‏ 
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أحداث سنة ٠١١‏ هه / ٠٠١١‏ م بايع الناس بولاية العهد للمستنصر بن 
الظاهر وعمره تانية أشهر فخلع على كافة آهل الدولة. وعملل من الطعاد ما 
كفى أهل القاهرة ومصر رالطارنين من البلاد: ونثر مال عظيم» فلم يبق أحد 
متى وصل اليه خبر هذه البيعة. واجتمعت العامة تحت النظرة هن القضرء 
واستغاثرا أن يشرفوا برؤية أمير المزمنين» فأشرف عليهم الظاهر من المنظرة: 

فقبلو! الأرض واتصرفوا“". 
ومن اله يتضح أن الاحتفال كان قاصرا على توزيلع الكساوى 
والأطعمةء ونشر الأموال على الناس» ولعل هذا ما كان بحدث عند تولية ولي 
العهد طوال عهد الدولة» وكان ولى العهد بخرح فى مو كب ليراه الاس ويشق 
طريقه من القصر مخفا طرقات القاهرة والفسطاط فكان إذا أقبل على الناس 
قبلوا له الأرض» وعندما ركب المستنصر سنة ٤۲٤٤‏ ه / ٠١۳۲‏ م "نشر على 
العامة خسة آلاف دينار» ونثر على الخاصة عشرون ألف دينار» فکان يوماً 


ر | 


(١)۔اتعاظ‏ ج ۲ ص ۱۷۹ قارن: خطط ج ۱ ص .۴٣۹‏ 
(۲) اتعاظ ج ۲ ص ۱۸۱ خطط ج ۱ ص .٣٣١‏ 


الفصل الثالث 
الأعياد والإحتفالات القيطية 
١‏ - عيد النيروز. 
۲ - عيد الغطاس. 
۳ - جيس العهد. 


٤‏ - عيد اليلاد. 


مدحل: 

كان القبط فى مصر يحتفلون على مدار السنة بأربعة عشر عيدا: نها 
سبعة أعياد كار هى: عيد البشارة والزيتونة والفصح ويس الأربعين 
راخميس واليلاد والغطاس» وسبعة أعياد صغار هى : عبد الخال والأربعين 

ميس العهد وسبت النور وأحد اخدود والتجلى رالصليب. بالإضافة إنى عيد 
انر وز الذى لم يكن من الأعياد القبطية ولكن الاحتفال به ترارت عن الأسلاف 
و كان يحتشل به فى رأس السنة القبطية'"'. 

ورغم أن هذه الأعياد ذات طابع مسيحى ويتفل بد الأقباط لاحياء مناسبات 
دينية» إلا أن المسلمين غالبا ما كانرا يشار كرن الأقاط فى احتفالاتهم ويقدمرن هم 
التهننة والمدايا فى هذه المناسبات: و كان الخلفاء الفاطيرن فى معظم الأوتات 
یظهرون قدرا کیا من التسامح مع رعاياهم من القبط يشار كرنهم الاحشال 
بالابتهاج بأعیادهم ویهرن ف ؤ فيها الأكسية والأطعمة والامرال. 

و كانت هذه الأعياد مناسبة للانطلاق والزويح عن النفس: وتعد من 
اللهر والغناء والطرب» وكان آهل مصر على اختلاف طقاتهم وأعمارهم 
ودياناتهم يخرجون فى أياد النيروز والغطاس راليلاد رالمهرجان وعيدالشعانين 
وغيرها من الأعياد القبطية إلى المنترهات. وخاصة " بركة الخبش“" فكان 
ينصب فيها الخاد على اختلاف أنواعها وأحجامها: ويقيم فيها ا باحلیہ 
رأولادهم وبصحبتهم المغنيات والراقصات, فيأكلون أشهى الأطعمة. ويشربرن 
(۱) صح ج ۲ ص ٤۲١ - ٤۱١‏ خطط ج ۱ء ص ۲۹۴. 

(۲) وهی تقع جنوب مدينة الفسطاط فيما بين جبل المقطم والبل. وكانت محاطة باخدانق 


والزهرر ويتصدها الناس للبزهة وقد دكرها الشعراء ووصنفو' افا وحسنها( راج 
خطط. ج ۱. ص ۱۵۲ - ددا, 


اخمرر ر ويطربون بسماع الغناء ویتغفکهون وبمزحون: و كان الأمر میم بر ن المعسز 
حتفل بهذه المناسبات عا عرف عنه من حب الغاء والطرب والشراب” فاذا 
جاء الليل أمر الأمير تميم بن المعز مانتى فارس من عبيدة بالعسس عليهم فى كل 
لبلة إلى أن يقضوا من اللهر والتزهة أربهم وينصرفوا فيسكرون ويتامون كيا 
ينام الانساك فى بیته ولا بضیه لأحد هنهم ها قيمته حبة واحدة. از کت الأمير 
فی عشاری وبتعه أربعة زو يق مملوءة فاكهة وطعاما ومشروبا" فإدا مر عاسی 
طانفة واستحصن هب a E‏ عليهم فبأمر 
فم به ويأمر لمن يغنى فم: وينتقل منهم إلى غيرهم بمغل هذا الفعل عامة لله. ثم 
ينصرف إلى قصوره وبساتينه التى على هذه الر كة: فلا يزان على هذه الحال 
حتی تنقضی هذه الأياد وبتغرف الام ٠‏ 

وسنعرض فى الصفحات التالية لأهم هذه الأعياد ومراسم الاحتفال بها 
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من جانب الدولة الفاطمية وعاهة الشعب. 


۲ 
-١‏ عيد النبروز' ' 
وهر من الأعياد القدية ا لی احتفلت بھا کنر ص اله لشعوب على اختالاف 
ج e‏ به لی سلیمان ب TT‏ 


حخابة الاحتفال برس السنة القبطية. فكا ن القبط ختلفرن به ئ i‏ زت ی توت" 


(۱) راجع:اخطط ج ۲ ص ١۹٤‏ ۵٥ا,‏ 


(۲) هو تعريب للكلمة الفارسية بور روز آی الیوم اجدیدر راجع: صح ج ۲ ص ١۸‏ )). 


(۳) راجع: : حطط ج ج ۰.۱ ص ٤۹٤‏ حن ابر اهیم. تاريخ الدولة الفاطمبة اتاهرة: 
۸:س ص ۰ ۹۱ 


.TVT f> a2 (4) 
ځْ ا‎ 


1۹ 
کما کان الفرس يحتفلون به فى E E‏ أما أهل الشام 
فكانوا تفلو بالنيروز فى اليرم الأول هن ينابر ويسمونه* القلندس "". 
فهذا العید لیس له تاريخ ثابت» بل حتفل به كل شعب حسب تاريخ 
بداية السنة عنده. 


ريذكر المؤرخون أول إشارة للاحتفال بهذاالعيد فى العصر الفاطمى فى 
عهد الخليفة المعز سنة ۳۹۴۳ ه / ۹۷۳ م ويدو أن المعز أراد أن نع الاحتفال 
بالليروز فى هذا العام لما كان يحرى فيه من تعاطى الخمور علانية وما يصاحب 
ذلك من مظاهر الاحلال والتهتك, فمنع المعز من وقرد النيران وصب الماء فى 
الطرقات يوم النيروز" ولكن العز با يتسم به هن الكياسة والرغبة فى كسب 
قلرب رعاياه» خفف قبضته بعض الشى: فضى العام التالى انطللق الناس فى 
الاحتفال بالنيروز وانتشر اللعب بالماء ورشه على بعضهم البعض وإيقاد النيرانء 
وطاف انختفلون بالأسواق وهه يحملون تمالا على شكل الفيل وتاثيل وعرانس 
ملونة وهم يعرضون ألعابهم ومضاحكهم واستمروا على هذا الحال مدة ثلائة 
أيام وخرجوا عن الحد فى ذلك ما دفع المعز إلى إصدار أوامره بالكف عن ذلك 
ومنع إشعال النيران واللعب بالماء وقبض على جماعة وحبسوا وشهر بالبعض 
الآخر على امال“ لعدم التزامهم بالأوامر. 


٠٠٠۲ السعودی مروج الذهب تحقیق بی الدین عبد الحمید ۸٥۱۹ء ج ۲» ص‎ )١( 
.۳۸۰ مج ج ۲ ص‎ 

(۲) مروح الذهب ج ۲۔ ص ۱۹۸. صح ج ۲ ص ٤۱۹‏ 

(۳) خطط ج ۱ ص .٤۹۳‏ 

)٤(‏ اتعاظ ج ۱ ص ۰۲۱۴ ۲۲۲ خطط ج ۱ ص ٤۹۳‏ ابن اياس» بدالع الزهرر. 


Na 


ك 

واستمر الاحشال بالنيروز فى عهد خلفاء المعز؛ فاحتغل به فى عهد 
الخليفة العزيز“ وكان من عادة الناس أكلل الرطب قبل النيروز"'“ كما احتشال 
به فى عهد الخليفة الحاكم: فقد أهدى القراد الأتراك وكار رجال الدرلة إلى 
الحاكم فى هذه المناسبة هدايا نفبسة من الخيل والسلاح فقبل منهج بعضاً شاكرا 
هم صنيعهم ورد الباقى إليهي". 

ويبدو أن هذا الاحتفال كانت له رسرم متبعة فى الدولة الفاطميةء ولم تذكر 
هذه الرسوم إلا فى عهد الخليفة الآمرء فيذ كر ابن المأمون تفاصيل الاحتفال بيوم 
النيروز سنة ٥۱۷‏ هھ / ۳١٠٠م‏ وكان يوافق التاسع هن رجب» وقد وصلت بهذه 
الاس الكسوة الجارى توزيعها مناسبة البروز من الطراز ولفر الإسكندرية“ رأطلق 


.٤۸ ء٤۷ لوحة‎ ۲١ النويرى» نهاية الأرب ج‎ )١( 

(۲) اتعاظء ج ۲» ص ۰۱۸ حوادث سنة ۳۸۸ هھ - ویذکر القلقشندی أن أول من فسح 
باب الهدية فى هذا العيد أحمد بن يوسف كاتب اخليفة العباسى المأمرن» فأهدى إليه 
فى يوم النيروز مفط ذهب فيه قطعة عود وكتب معه: هذا يوم جرت فيه العادة 
باتحاف العبيد السادة( ج ۲ء ص .)٤٠١‏ 

ولا كان عيد الليروز هو عيد فارسى الأصل لذلك مكنا أن نتفر التشاليد 
والعادات التى كان يمارسها E CEE‏ لدى الفرس 
المصريين الخلوى لبعضهم البعض ترجع إلى أن الفرس كسانوا يعهادون فى النيروز بالسكر 

لاكتشافهم لأول مرة خلال احفالاتهم بعيد الليروز فى عهد اللك جمشيد, 2 

الماء فى هذا العبد فازجع إلى اعتقاد الفرس بأن هذا الماء يطهر آبدانهم من ادران العام 

المنصرم» أما عادة الزاشق بالبيض فرجع إلى أن الفرس كانوا يتهادون البيض هن أقدم 

المصرر لاعتقادهم بأن البيض مشأ كل الموجوات. 

راجع: طه نداء الأعياد الذارمية فى العام الإملامى مغال عجلة كلية الآداب - 

جامعة الإسكندرية - الجلد 1۷ سنة 1۹1۳ء ص ۷ - ۳١‏ حلمى سال المصدر السابق. 


ص ۳۰۰ هاهش“ ۱ “). 


y۹ 

يع ما هر مستقر من الكسرات الرجالية واللسانية والعين والررق وجيع الأصناف 
المختصة بالموسم على اختلافها بتفصيلها وأربابها"". 

وکانت توزع بهذه المناسبة على أرباب الرسرم أصناف معينة هن الأطعمة 
رالفاكهة وهى البطيخ والرمان والموز والتمر والفرجل؛ ومن الأطعمة المريسة 
ا لمصنرعة من لحم الدجاج وحم الضأن ولحم البقر بالإضافة إلى الخبز. 

وما يرحى بأن هذه التقاليد فى الاحتفال بعيد النيروز كانت متبعة قبل 
هذا التاريخ ما قاله ابن المأمون* وأحضر كاتب الدفر الحسابات با جرت به 
العادة من إطلاق العين والورق والكسوات على اختلافها فى يوم النيروز وغير 
ذلك من جيع الأصناف وهو أربعة آلاف دينار ذهبا وحمسة عشر ألف درهم 
فضة والكسوات عدة كثيرة“. 

ركان بخص بالأمرال والكسوات حاشية القصر ودار الوزارة 
والمستخدمين ورؤساء السفن وجارتهاء أما الفاكهة والأطعمة فكانت تشمل 
يع أرباب الرسوم والوظائف فى الدولة". 

وكان من عادة الخليفة الآمر الركوب يوم النيروز إلى منظرة اللؤلزة 
المطلة على الخليج و كان بها قصر من أعظم القصور وأجملها زخرفة وكانت 
تطل على البستان الكافورى وتعد من أجل التنزهات فى مصر'“» فيجلس 
اخليفة لمشاهدة مظاهر الاحتفال بالنيروز» ويتجمع أسفل المنظرة آهل الطرب 
والغناء والمي سيقى» ويحتشد حوهم الناس» فيغنون ويطربون ويشربون الخمور 
(۱) خطط. ج ۱ ص .٤۹۲‏ 
(۲) خطط ج ۱ء ص ۲۹۹. 
(۳) خطط ج ۱ ص ۲۹۹ .٤۹۳‏ 
(4) خطط ج ۱ ص .٤1۷‏ 


1 1V 
علانية ويزاشون بالاء واخمر رتأخذ الحم حال من المرح والانطااق ادى‎ 
بصل إلى حد النهعاك والفجه ر"‎ 


ومن مظاهر الاحتضال بهذا اللوم ركوب آمير يسمى” أمير الديروز” 
وحرله جمع كبيير هن الناس يهزلون ويتضاحكون ويقف على دور الأكابر الذين 
يقدمون له المبات ال الية البسميطة على سبيل المزاح". 

وكان الشعراء بمدحون اخلفاء فى هذه الناسبة: ومغال ذ لا اد کرد 
الأمير تميم فى مدح العزيز با لله فى يوم النبروز من قصيدة جاء فيها: 


اا 


فان طاب نوروز وعبير فاشا بنورك أغضنحى ذا وذا وهر طيب' 


۴۳ عيد الغطاسر: 


حتفل الأقباط فى مصر بهذا العيد فى يوم الحادى عشر هن طوبة» وهر 
إحياء لذ كرى قديمة عن المسيحيين» فيقال أذ ابي يحيى بن زكريا المعروف 
بيوحنا المعمذان عمد المسيح عليه السلام فى هذا اليزم أى غسلد فى بحيرة 
الأردنء وعندما خرج عيسى من الماء اتعصل به روح القدس. لذالك كان من 
تقالید اتنصاری تغطيس أرلادهم فى الماء فى هذ النامة ويطلقرن تايا "يرد 


الغطاس "“ أو "لياة ا لحميب*. 


.٤۱١ خطط؛ ج ۱ء ص ۲۹۹ صح ج ۲ء ص‎ )١( 
8۹۳ خطط ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) راجع: ديران تميم بن العز: القاهرة. 1۹۵۸ ص ۴د. 
)٤(‏ عبج ج ۲ ص ٤١١‏ خطط. ج ١‏ ١اا.‏ 


() تاریخ الأنطا کی ص ۱۹٩‏ 


۷ 
واعتاد المصريون الاحتفال بعيد الغطاس فى العصر الإسلامى؛ وكان مسن 
أعيادهم العظيمة» ويروى المسعودى تفاصين الاأحتقال بهذا العيد كما شاهدها 
بنشسه سنة ۳٣٣۰‏ هھے ۱ م وكان على رأس الاحتفال محمد بن طفج 
الإخشيد الذى خرج مع حاشيته ركبار رجال دولته با لمواكب إلى داره المعروفة 
بالمختار بالجزيرة فى وسط النيلء وقد أمر رجاله فأشعلوا على ضفتى النيل ألفى 
مشعل غير ما أضاءه أهل مصر من المشاعل والشمو ع وقد احتشد الآلاف 
هن أهل مصر من المسلمين والنصارى على ضفتى النهر واجتمع الكشيرون فى 
الزوارق النيلية والبعض فى الدور المطلة على النيل وهم يحملون معهم حاجتهم 
من الطعام والشراب ويرتدون أفخر الثباب ويعزفون بآلات الطرب» ويظهرون 
الألعاب المسلية والملاهى فكانت ليلة الغطاس من أجل ليالى مصر وأشلها 
سروراء وتظل الناس ساهرة حتى قرب الفجر ولا تغلق أبواب الحارات فى هذه 
الليلةء وفى نهاية الاحتفال يغطس الناس فى النيل ويزعمون أن فى ذلك أمان 
من امرض" . 
أما من مظاهر الاحتفال بعيد الفطاس فى عهد الدولة الفاطميةء فيروى 
الأنطاكى أن متولى الشرطة كان يخرج فى أول الليال فى مو كب كبر وقد 
ارتدى أجمل ثيابه» ويحيط به حهملة المشاعل والشمو ع المو كبية» ويطوف فى 
الطرقات مناديا فى الناس لا بختلط المسلمون مع النصارى فى تلك الليلة حتى 
غارس النصارى شعانرهم فى سلام ورغم هذا التحذير فإن الأحتفال كان 


)١(‏ كان سوق الشماعين يكتظ با ركة والشاط فى موسم الغطاس مثل أيام شهر رمضان 
فى العصر الفاطمى وكانت تعلق به كميات كيرة من الفوانيس ويقبل اللا على 
شرانهار خطط ج ۲ ص .)٩١‏ 

(۲) مروح الذهب. ج ۱. ص ۳٤۳‏ خطط جح ١‏ ص .۲٠١‏ مخطوط الفمض المديد ء 
ورقة .٤ ٤‏ 


Vg 
يشمل العنصرين لأنه من الصعب عمليات التشربن بينهما. و كان التصارى‎ 
. يخرجرن فى فجر هذا اليره !ل النبل بأهلهم وأولادهم ريغطس أكثرهم فيه"‎ 
ولكن الأقباط تمن يديسون بالمذهب الكائرليكى فم رسرم خاصة فى‎ 
احتفالاتهم بالغطاس فيخرجون هن كنيستهم فى قصر الشمع'"' فى جمع كبر‎ 
يحملون الصلبان ومن حرطم الشمرع المضاءة وهم يرتلون بأصوات ملحنة‎ 
ونغمات عالية حتى يصلوا إلى شاطى النيل فيزدرن صلاة خاصة بهذه المناسبة.‎ 
ثم يقضف رنيس الأساقفة فى هذا الحشد ويلقى خطة تحرى مناسبة الغطاس‎ 
وهغزاها الدينى وفى نهايتها يبتهل بالدعاء الخليفة الفاطمى والوزير ولمن شاء‎ 
من كبار رجال الدولة. ثم يتصرف المو كب إلى كبيسة قصر الشمع فى نفس‎ 
نظامھم ریکملرن بھا احتفالاتهم وصلواتهم'" رمن الطریف ما رواه الأنطاکی‎ 
اكم كان بحضر احتفال الكاثوليك بالغطاس فى كتير من‎ ١ من أن الخليفغة‎ 
الأعرام ويشاهد طقوسهم وهر معنكر"' فلا يعرفه أحد من شهود الاحتفال.‎ 
ونلاحظ أن الخلفاء الفاطميين حتى عصر الخليفة الحاكم لم يشت كرا فى‎ 
مظاهر الاحتفال بهذا العيد: وأكبر من شارك من الرميين فى هذا العيد فى‎ 
عهد الحاكم الكاتب فهد بن إبراهيم النصرانى» فيروى المسبحى أنه فى سنة‎ 


)١(‏ تاریخ الأنطاکی» ص ۰۱۹٩‏ و ثرا ما كانت تقع حرادث غرق فى هذا اليرم نتبجة 
لتراحم الاس ووجرد أعداد كبيرة هن الصبية وعدم احكام مراقبتهسم.( راحع: الدرة 
المضية. ص .)٤۲١‏ 

(۲) وهى الكئيسة العلقة النى كانت جزءا من قصر الشمع» وهو من الآثار القدمة انى 
صادفها !لسلمون عد الفح وكان يعرف أيضا بقصر الروم ومازالت آثارد مرجودة 
حتی الآن.ر راجع خطط ج ۱ ص ۲۸۷. ج ۲ء ص ١١١‏ 

(۳) تاریخ الأنطا کی ص ١۱۹۔‏ 

.۱١١ تاریخ الأنطاکی. ص‎ )٤( 


Vo 

۸ھ / ۹۹۸ م كان عيد الغطاس» فنصبت الخيام فى أماكن متعددة على 
شاطئ النيل وحضر الاحتفال فهد بن إبراهيم النصرانى كاتب الاستاذ برجران 
الذى كان يترلى الوساطة للحاكم واحتشد آمامه عدد كبر هن المغنسين 
وأصحاب آلملاهى وهم يعرضرن فنونهسم: وألعابهم على أضراء الشموع 
والمشاعل» وجلس فهد مع أسرته وحاشيته يطرب ويشسرب إلى موعد الغطاس 
ففطس وانصرف''. 

وحتى اشتراك الخليفة الحاكم فى هذه الناسبة - طبقا لرواية الأنطاكى - 
فإنها كانت تتم خلسة بحيث لا يشاهده أحدى ولل هذا الإحجام من جانب 
بعض اخلفاء عن المشاركة فى عيد الفطاس» كان راجعا إلى تحفظهم من 
الانغماس فى مظاهر العبث التى تجرى فى هذه المناسبةء فكان الناس مجاهرون 
بالفسق واحتساء الخمور وإظهار الملاهى'» ووقرع هذه الأمور على مرأى 
ومسمع من الخلفاء يضعف من هيبتهم ريعطى الفرصة لأعدانهم للهجرم عليهم 
والتشهير بهم. 

ولعل هذا كان من أهم الأسباب التى دفعت بعض الخلفاء إلى تحريم 
الاحتفال بهذا العيد أو الحد من المظاهر الاجتماعية السيئة التى كانت تحدث 
خلاله. حتى أن الخليفة المعز م يتزدد فى التهديد بعقوبة الشنق لمن تفل بعيد 
الغطاس سنة ۳۹۲ هھ / 4۷۲م كما أصدر الخليفة العزيز سنة ۳۹۷ هى / 


(۱) خطط ج ۱ ص ۲٦۵‏ اتعاظ ج ۲ ص ۱۷۰ 

(۲) يبدو آن من آهم مظاهر هذا !لعيد الإقبال على شرب الخمور. فيذ كر ابن الصيرفى( ت 
۲ ه) أنه:“ جرت العادة فى الغطاس باعمال الكاس والطاس.( راجع ابن سعيد. 
النجرم ص .)٠٣۳‏ 

)۳( بدائع الزهور. ج 1 ص .٤۷ ٤١‏ 


سم 
A‏ 


۷ م تحذيرا من اجتماع الناس فی يوه الفطاس ونزول الماء وإظهر 
ا لملاهى' وهدد من يفعل ذلك بالنغي'"' 

ورغم أن الاحتفال بالغطاس قد أعبد فى عهد احاکم سنة ۳۸۸ ھے 
/ م كما ذكرنا إلا أنه لم يستمر طويلا: إذ أصدر الخليفة أوامرة سنة 
1010/۵۹۱ م إمنع النصارى مسن الغطاس'" واستمر الحظر حتى سنة 
٥‏ هھ / ٠١۲١‏ م فى عهد الخليفة الظاهر حيث جاء ذكر الفطاس فى 
رواية المسبحى عن أحداث هذا العام“ وقد بدأ لأول مرة يأخذ طابعا رمي 
باشتاك الخليفة فى الاحتفال بعد أن أصدر الإذن لأقباط مص ر ظهار طقو سهم 
والاحتفال بالغطاس فاحتشد المسلمون والأقاط على ضفتى النيل أمام 
المقياس»ء وضربت أعداد كبيرة من الخيام ووضعت فيها الأسرة لأعيان القبط. 
وقد اكتظ النيل با مراكب والزوارق وازدحم فيها خلق كثير من العامة والخاصة 
مسلمين ونصارى» وعند دخول اليل زينت المراكب بالقساديل واشتعلت 
الشموع» كما أضينت الشواطى بآلاف المشاعل والفوانيس' ونزل الخليفة 
الظاهر بأحد المناظر المطلة على النيل لمشاهدة الاحتفال» ومعه حرمه» وأمر 
متولى الشرطة بحفظ النظام ومراقة الناس» ونودى بألا تلط السلمون 
بالنصارى عند تزوهم فى النيل» فضرب متولى الشرطة خيمته عند الجسر لمراقية 
الاحتفال مع أعوانه» وحضر الرهبان ورجال الدين المسيحى يحملون الصلبان 
وحوهم الشموع ورتلوا صلواتهم وأدعيتهم حتى تم الغاس 


.۲٤۲۲ اتعاظ ج ۱ ص‎ )١( 
.۲٣۵ خطط ج ۱. ص‎ )۲( 
.۲٣۹ ص.١1 ر(۳) خطط. ج‎ 
.۲۹۹ حطط. ج ۱۔ص‎ ۲+١ 
.3۸ ص‎ .١ بدائع الزهور. ج‎ )۵( 
۲۹۹ خطط. ج .ص‎ )*(۱ 


Ww 
ه رت ر الدولة‎ ١١ سنة‎ 

الفاطمية فتعرضت البلاد خلاها للمجاعة وانتشرت الأمراض وهلك الكثيرون 
من الأهالى: فان الظاهر شارك النصارى فى احتفالاتهم بهذا العيد دون اكتراث 
لما بحدث لرعيته فيروى القربزى: أن الظاهر عند عودته من الأحتفال بعيد 
الغطاس فى آخر اليل إلى قصره. شاهد فى طريقه عددا من الموتى مطروحين 
فى الطرقات: فأمر هم بأكفان ونفقة لدفنهي. 

وقد أصبحت هذا العيد رسوما مقررة من الأطعمة والفاكهة تنح لأرباب 
الرتب والوظانف هن المسلمين والنصارى» فكانت تحمل فى المراكب أطنان من 
الأترج والنارنج والليمون والقصب والسمك البورى» وتوزع عليهم أثناء 
الاحتفال كما كانت الدولة الفاطمية تهادى رؤساء القصط فى هذه المناسبة 
بالبورى والقصب والخلوى والزهور"". 
۳ - خمبسر العهد: 

يأتى هذا العيد قبل "عبد الفصح“ بغلاثة أيام. ويحتفل الأقاط به فى 
كنانسهم بأن يحضروا إناء ملرء بالماء ويرتل عليه رجال الدين ويتلون الأدعية 
امناسبةء ثم يقوم البطريرك بغسل أرجل الحاضرين فى هذا الاناء. وفى 
اعتقادهم أن المسيح عليه السلام قد قام بهذا العمل مع تلاميذه فى مشل هذا 
اليوم بهدف تعليمهم التواضع ثم أخذ عليهم العهد بألا يتفرقواء وأن يتواضع 
بعضهم لبعض'. 


)١(‏ اتعاظ ج ۲ ص ۱٦۳‏ حوادث سنة ٤١٠١‏ ه. 
(۲) خطط ج ا 4 ۵ بدانع الزهورء ج 1 می 94. 
(۳) صبح» ج ۲ ص ٤۱۷‏ خطط: ج ۱ء ص .۲٣۹‏ 


¥۸ 

والعامة يطلقرن على هذا العيد جيس العدس لان من عادة النصارى 
طبخ العدس فى هذا اليوم على أنراع محتلفة» ويطلق عليه أهل الشام ميس 
الأرز أو يس البيض""' ريبدر أن هذه التسميات راجعة إلى نوع الطعام الذى 
اشتهر أهل كل إقليم بتناوله فى هذه المناسبة. 

وكان من عادة أهل مصر من المسلمين والنصارى تبادل الهدايا من الأطعمة 
فى ميس العهد» فيتهادون البيض الملرن الذى يباع بكثرة فى أسراق القاهرة فى 
هذه الناسبةء كما يتهادون أنواع السمك المختلفة والعدس المعصفي"". ' 

ومن مظاهر احتفال الدولة الفاطمية بهذا العيد: إصدار عمل خاصة 
تضرب بهذه الناسبة فى دار الضرب تسمى“ خروبة“" تفرق على رجال 
الدولة وأرباب الرتب هن المسلمين والنصارى طبقاً لرسوم مقررة". 
£ - عید المبلاد: 

حتفل أقباط مصر بهذا العيد فى العام والعشرين من كيهك» وهر 
ذكرى ميلاد السيد المسيح» ودانما يوافق يوم الإشين» قدأ الاحتفالات منذ 
مساء الأحد وهى ليلة الميلاد فتزين الكنانس وتكثر فيها الإضاءة” ويجتمع فيها 

بتمع في 

أعداد كبيرة من المصلين. 


(۱) خطط ج ۱ء ص ۲۹۹. 

(۲) خطط ج ص ۲۹۹. 

)١(‏ الخروبة قطعة صغيرة هن النفود النحاسية هغدارها عشر دراهم. 
.(Dozy: Supp, dict, Ar. :g') )‏ 

.۲۹١ خطط؛ ج ۱. ص‎ )٤( 

() صبج؛ ج ۲۔ س ٤۱١‏ خطط ج ۱ ص .٠٣١‏ 


۷۹ 

ركان النصارى يظهرون بهجتهم وسرورهم بهذه المناسبة ياضاءة دورهم 
بالفوانيس الملونة البديعة الصنعة وبداخلها الشموع المصبوغةء كما كانوا 
يقبلون على نوا من الملاهى واللعب بالنار» وكانت الأسواق تزدان بالفوائيس 
والشموع والمشاعل فى هذه الليلة» وبلغ من كثرة عرض الفوانيس فى هذه 
المناسبة فى الأسواق أن النصارى كانوا يعصدقون بها على الفقراء. 

وكانت الدولة الفاطمية تشارك الأقاط فى احتفالاتهم بهذا العيد 
فتوزع على كبار رجال الدولة من الأستاذين احنكين والأمراء على سائر رتبهم 
والكتاب وغيرهم أصناف مختلفة من الحلوى وشراب الجلاب وصوانسى 
الزلابية"“ وسلال السمك البورى» والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض'". 
۵ - عيد الصلیب: 


يحتفل النصارى بعيد الصليب فى اليوم السابع عشر من توت الموافق 
الرابع عشر من يوليو» ويعتقدون أنه فى مشل هذا اليوم سنة ۳۲۸ م عثرت 
الملكة هيلانة أم الامبراطور قسطنطين على الصليب الذى صلب عليه السيد 
المسيح» فصنعت له الملكة غلاق من ذهب وأمرت ببناء كنيسة القيامة فى بيت 
المقدس وأودعت فيها الصليب“. 


وكان أقباط مصر يحتلفرن بهذا العيد احتفالا كبيراء ويخرجون عن الحد 
فى الإقبال على شرب الخمر وأنواع الحرمات والفسق* ما دفع الخليفة العزيز 


.۲٣۵ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) راجع الفصل 'لخاص بالطعام والشراب. 

(۳) خطط ج ۰۱ ص ۲۹۵ قارن: ماحد نظې ج ۹ ص ۱۳٤‏ 
(۴) عبح ج ۲۔ح ٤۱۷‏ خطط ج ۱ ص ۲۹۷. 

.٤1۷ خطط ج ۱ء ص‎ )٥( 


إلى إصدار أوامره بنع النصارى هن الاحتفال بهذا العيد: وحرم عليهم الخروج 
إلى ضراحى الفسطاط حيث كانرا يظهرون ماذهم» وأمر صاحب الشرطة 
ياحكام الرقابة على الطرق والدروب المؤدية إلى ضواحى الفسطاط؛ وذلك فى 
رجب سنة ۳۸۱ هھ / ٩٩۱‏ /'. 

ولكن الخليفة العزيز اعرف عنه من تسامح مع أهل الذمة. ترك 
للنصارى حرية الاحتفال بهذا العيد فى العام التال. فيررى المقريزى” ولأربع 
عشر خلت هن رجب سنة ۲ هھ / ۹۹۲م كان عيد الصليب فجرى 
الناس فی الاجتماع فيه للهر على ا کانوا عليه“ 

ولكن الحاكم أصدر قرارأ منع الاحتفال بهذا اليد فى سنة ٤٠۲‏ ه 
١‏ م وقرئ سجل بذلك فى جاهع عمرو وفى الطرقات. ويدو أن مظاهر 
الاحتفال بهذا العيد أخذت فى الانقراض بعد ذلك» فيذكر المقريزى أن 
الاحتفال بعيد الصليب قد بطل“ حتى م يكن يعرف اليرم ( زمن المقريزى) 
بدیار مصر نهانیا“". 
1 - عبد الشمید: 

حتفل اقباط مصر بهذا العيد فى الشامن من شهر بشنس» ويرتبط 
الاحتفال به بنهر النيل مصدر الخياة والنماء والنعصارى يعتقدون أن اليل لا 
يبلغ زیادته وتام فيضانه فى كل عام إلا إذا ألقوا فيه تابوتاً من خشب فيه أصبع 
من أصابع أسلافهم الموتي'. 


V9 ص.١1 'تعاظ. ج‎ )١( 

(۴) اتعاظ ج ۱. ص ۲۷۹. خطط ج ۰۱ ص ۲۹۷. 
(۳) خطط. ج ۱ ص ۲۹۷. 

۹ خحطط. ج ۱۹.ص‎ )٤( 


1۸1 


وفى هذا اليرم بحتشد على ضفتى نهر النيل أعداد كبيرة من أهل مصر 
وترحل النصارى من يع القرى وير كبون فيه اليل ويلعبون عليهاء وبخرج 
عامة أهل القاهرة والفسطاط على اختلاف طبقاتهم وينصبون أعدادا كشيرة 
من الخيام على شاطى اليل وفى الجزانر التى فى وسط مجراه حيث يتمع 
ا لمغنرن والمغنيات وأرباب الملاهى والألعاب المختلقةء وكان يندس بين هذه 
الجموع أهل الخلاعة والفسق» ما يتسبب قى إثارة الفتن وإزهاق الأرواح» لأن 
معظم الاس فی هذا الیوم یکونون سکاری"٠.‏ 

و كان بعض الناس يتجمعرن فى ضاحية شبرا فى تلك الناسبةء ويقبلون 
على شراء الخمور لاشتهار المنطقة بزراعة الكروم وصناعة النبيذ» وكان أهل 
شبرا يعتمدون فى وفاء خراجهم على ما يباع فى هلا العيد من جور" . 

وم تذكر المصادر التى بين أيدينا شيا عن موقضف الدولة الفاطمية من هذا 
العيد وما بحدث فيه من مظاهر الفسق والتهعك وإقبال الناس خلاله على 
الخمور بعكس ما كان يصدر فى المناسبات الأخرى من أوامر وقرارات عن 
الخلفاء بمنعها أو الزجر والتهديد لن يحيد خلاها عن الأخلاق العامة ولعل ذلك 
راجع إلى أن عيد الشهيد كان فى مظهره يرما شعبياً بخرج الناس فيه على 
اختلاف دياناتهم وطبقاتهم للدزهة والاستمتاع بالغناء والطرب واحتساء 
الخمور» وم يكن يخص ديانة أو عقيدة» رغم ارتباطه بالقاء التابوت المذكرر. 


(۱) بروی الفریزی أنه كان باع فى يوم عيد'الشهيد من المر ها يزيد على مانة الف 
درهم فضة وقد باع فى يوم واحد ها قيمته النا عشر آلف درهم من الخمر(خطط؛ 
جص 1۹). 

(۲) خطط. ج ۱ء ص 1۹. 


۷- عيد الزيتونة: 

يحتفل الأقباط بهذا العيد فى الأحد السابع من صومهم. الذى يوافق اليوم 
الثانى والأربعين من بداية الصو ويعرف هذا العبد بعيد الشعانين رمعناه التسبيح. 
وهو يى ذكرى ركوب السيد المسيح حماره ودخوله إلى بيت العدس ومن حوله 
الصارى يسبحون وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر' ٠‏ . 

وکانت مظاهر الاحتفال بهذا اليد تتميز بتزیین القط لكنانسهم 
بأغصان الزيتون وقلوب النخل. ويفرق منه عليهم على سبيل البرلكد بها. 
ويخرجون فى ماعات من الكنانس حاملين سعف النخل. 

وقد أصدر ا-خليفة الحاكم بأمر الله عدة قرارات بنع النصارى من الاحتفال 
بهذا العيد وتزيين الكنانس وجل الخوص وأمر بالقبض على من وجد لديه شى مله 
وأمر بمصادرة ما علق فى الكنانس من أغصان الزيتون والزينات وأحرق كشيرا من 
الصلبان وقد امتد أمر المنع إلى سانر أقاليم الدولة الفاطمية با فيها المقدس". 

ولکن الاحتفال بهذا العيد وغيره من أعياد اللصارى فى مصر› أعيد 
الاحتفال بها فى عهد خلفاء الحاكم» فكان الأقباط بالإسكندرية يظهرون 
احتفاهم بعيد الزيتونة فى عهد الخليفة المستنصرء فيروى صاحب سررة اليعة 
المقدسة بأن أقباط الإسكندرية كانوا يخرجون فى هذه المناسبة فى هو كب كير 
حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل والصلبان: وهم يرتلون الأدعية 
والقراءات. وكان موكبهم يخترق شرارع المدينة فى هدوء دون أن يعزض 
طريقهم أحد وفى حراسة والى الإسكندرية وأعرانه'". 
(۱) صبج؛ ج ۰۲ ص ٤۲١‏ خطط. ج ۱ ص .۲٣۶‏ 
(۲) تاریخ الأنطا کی ص .۱۹٤‏ 
(۳) راجع: تاریخ الأنطا کی ص ۱۹٤‏ خطط ج ١‏ ص ۲۹٤‏ اتعاظ: ج ۲ ص .۷١‏ 
)٤(‏ سيرة البعة» ج ۳. لوحة ۷۷. 


الفصل الرايع 
الاحتفالات القومية والأسرية 
١‏ - ليق عمود المغياس وفتح الخليج. 
۲ - احتفالات الزواج. 
۳ - الاحتفال بالمولود. 
٤‏ - الاحتفال بالختان. 
° - لaام.‏ 
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١‏ - الاحتغال بتخليق عمود المقياسر وفتح الخليم: 

كان الاحتفال بوفاء النيل ومراقة زيادته ونقصانه تقليدا قديماً يبعه 
الصريون منذ أقدم العصور واستمر هذا التقليد قائماً فى العصر الإسلامى بعد 
أن أدخل عليه المسلمون من التعديلات ما يتناسب مع تعاليم الإسلام. 

وكانت مراقبة زيادة النيل موكلة إلى جماعة من رهبان النصارى بتوارثون هذا 
العملء ولا قدم القاضى بكار بن قية إلى مصر سنة ۲٤٠١‏ ه/ ۸٠١‏ م ورأى 
ذلك كتب إلى الخليفة العباسى التو كل بأنه لا ينبغى أن يسند هذا العمل الجليل إلا 
إلى مسلم» فأمره المت كل أن يعين فى هذه الوظيفة من يشاء؛ وفى العام التالى أمر 
المع كل ببناء مقياس الجزيرة"» واختار بكار بن قتيبة أبا الرداد عبدالله بن عبد 
السلام لعولى أمر المقياس واستمرت الرلاية فى ذريته يتوارثونها". 


(۱) راجع: اهمذانى» مختصر كتاب البلدان. ص ٠١‏ المقدس» أحسن التقاسيم» ص۲۰۷ 
ج 1 ص 0۷. 9۸. 

(۲) المقياس عمود من الرخام الأيض فمن الشكل فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه 
إليهء وهلا العمود مقسم إلى اشين وعشرين ذراعاء وكل ذراع مقسمة إلى أربعة 
وعشرين قسما تعرف بالأصابع» ها عدا الانى عشر ذراعا الأولى» فان كل ذراع منها 
مقسمة إلى نان وعشرين أصبعا. 

( راجع: ابسن جير الرحلة» بسیروت» ۰۱۹٩٦٤‏ ص ۲۹ ٠۴۰‏ ابن دقمساق» 

الانتصار» ج ٤ء‏ ص ۱۱۴ خطط ج ١ء‏ ص .)٠١‏ 

وكان النيل يصل إلى معدله فى الوفاء عندما يبلغ ارتفاع الماء فى المقياس سعة عشر 
ذراعا( خطط ج۱ ص .)٤۷١‏ 
(۳) امد بن عبد السلام الشافعى» الفبض المديد فى أخبار النبلل السعيدى نسخة خطية 
إمكبة محافظة الإاسكندرية رقم ۲١۹۱‏ ورقة۱۷ ابن حجربرفع الاصر ص١٤١‏ 
ویذ کر ابن خلکان أن ابا الرداد قد تولى آمر المقياس سنة٦ ٤‏ ۲ه وعندما وضع مقياس 
الروضة سنة ٤۷‏ ۲ه استمر فى وظبفته وتوارثها أولاده من بعدهرابن خلكان» وفيات» 
ج١ء‏ ص٠‏ ۲۷ الشهاب الحجازى» نيل الراند» مخطوط مصور بمكبة الإسكندرية رقم 
۸ ب لوحة ¢ ب ٩‏ آ). 


ویروی ابن رسته( توفى فى أوائل القرن الرابع افجرى) الطريفة الى 
كان يتم الإعلان بها عن زيادة النيل قبل العصر الفاطمى فيقشرل“ وقد اخذت 
علامات تعرف بها زيادة الماء ونقصانه» ووكل به جماعة يتعهدونه ويشبتونه فإذا 
زاد نظروا إلى بعض هذه العلامات فوقفرا على مقدار هذه الزيادة فى الخراج 
على حسب زيادة الماءء فيسي هزلاء الو كلون إلى الملسجد الجامع بأيدييم 
الرياحين» ويقفون على حلقة حلقة» ويرصون ا معهم هن الرباحين إليهم 
وينادون إلى الله عز وجلل قد زاد فى النيل كذا وكذا: فيستبشر الاس 
ویکشرون مد الله والشکر له“ . 

وقد اتبع الفاطميون سنة جديدة فى الإعلان عن زيادة اليل فكانت 
تطورات الزيادة تكتب فى رقعة لا يطلع عليها إلا الخليفة والوزير: فمنذ 
وصول المعز إلى مصر سنة ۳٠۲‏ ه / ۲م فنع“ من النداء بزيادة النيل فلا 
يكتب ذلك إلا اليه وإلى جوهرء فلما تم أباح النداء““ وكان يظل أمر الزيادة 
طى الكتمان إلى أن يبقى عن ذراع الوفاء أصبع أو أصبعان» فتصدر التعليمات 
بأن بيت قراء الحضرة فى جامع المقياس تلك الليلةء وأن يبيست معهم 
المتصدرون بالجوامع ومن يجرى مجراهم ختم القرآن الكريم» ود هم السماط 
بالأطعمة الفاخرة وترقد عليهم الشموع حتى الصباح". 

ولا شك أن كتمان زيادة النيل حتى تمام وفانه كان تصرفاً حكيماً هن 
الرجهة الاقتصادية يستهدف الحد من مشاعر القلق لدى اللاس» وقد يدفع عدم 
زيادته تجار الغلال إلى إخفانها رجاء ارتفاع السعر» وججتهد من ملك مالا فى الإقبال 


.١١١ ابن رستهء الأعلاق اللنفيسة» جلد ۷ من المكتبة اجغرافية. يدن ۱۸۹۲. ص‎ )١( 
.۹۱ ص‎ ١ ص 1۳۸ خطط ج‎ ١ اتعاظ ج‎ )۲( 
.٤۷١ ص‎ ١ القلقشندی صبح؛ ج۳ ص ۱۲ خطط. ج‎ )۳( 
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على شراء الحبرب وخزنها إما بغرض التجارة أو لطعام أسرته ما حدث اضطراباً 


فى الأسواق وتندر الغلال“ ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم فاندة“. 

وقد أظهر الفاطميون منذ استقرار المعز لدين الله فى مصر سنة ۳٠۲‏ ه 
/ ١۷م‏ اهتماماً خاصاً بالنيل» فبالغوا فى الاحتفال بتخليق عمرد المقياس 
وفتح الخليج فر كب المعز فى هذا العام لفتح الخليج فى مو كب عظيم يضم كبار 
رجال الدولة والأعيان كما سار على هذه السنة باقى الخلفاء الفاطميين". . 

و كان يعرلى أمر مقياس الروضة فى العصر الفاطمي شخص من أمرة أبى 
الرداد وهى الأسرة التى توارنت مهمة الإشراف على القياس ورعايته وتنظيفه 
ابتداء من سنة ۲٤۷‏ ه / ۸٦١‏ م كما ذكرناء وكانت الرقعة التى يرسلها ابن أبى 
الرداد إلى الخلفة يقرب رفء النيل لبلوغ معدله إعثابة إشارة البدء بالاحتفالات 
بهذه المناسبة المهمة الى كانت ولا تزال ها أعظم الأثر على أهل مصر الذين 
يعتمدون فى حياتهم على النيل» فيبتهجون هذه الناسبة ابتهاجا عظيما. 

وير كب الخليفة فى صبيحة ذلك اليرم لتخليق عمود المقياس فى مو كب 
فخم مهيب يضم كبار رجال الدولة والأجناد قاصداً دار الصناعة“^ 


(۱) خطط ج ۱ ص .٦١‏ 

(۲) اتعاظء ج ۰۱ ص ۱۳۹. 

(۳) راجع: اتعاظ ج ۱ ص ۰۲۱۲ ۲۷۵ خطط؛ ج ١‏ ص ٤۷١‏ الداودارى» الدرة 
المضيةء ص .٠۷١‏ 

.٤۷١ خطط ج ١ء ص‎ )٤( 

(د) دار الصناعة هى المكان المخصص لصاعة السفنء وأول دار صنافة أنشنت فى مصر 
في العصر الإسلامي هى دار صناعة الجزيرة فى سنة ٠٤‏ هه / 1۷۳ م فى ولاية 
مسلمة بن مخلد الأنصارىء» والجزيرة المذكورة عرفت بأسماء عدة منها جزيرة مصر 
وجزيرة الفسطاط لوقوعها قبال مدينة مصرر الفسطاظ)» وقد فقدت تلك الدارد 


سم 
A‏ , 


بالفسطاط. وقد زينت الطرق واخرانيت وجي الدور وأبواب الحارات فى 
طريق ا مو كب بالستور اخريرية والأعلاد الزاهية. وقد احتشد الناس على جانبى 
الطريق وتوزع الصدقات خلال ذلك وتشمل العاملين با جوامع وبوابی اخارات 
والسقاءين والفقراء وذوی الحاحة. 


وعندما يصل الو كب إلى دار الصناعة بخارق الدهاليز الفروش باخصر 
العبدانى"“ ويستمر فى السير حتى يصل إلى النظرة المعروفة بدارالملك المطلة 
على النيل فيكون العشارى" الخاص بالخليفة فى انتظارة» وقد حمل إلبه صن 
=أهميتها فى العصر الفاطمى الأول عندما أنشا ا معز دار صناعة المغس التى أصبحت 
مركز صناعة السفن فى مصرر خطط ج ٠۲‏ ص د١٠ )٠١۹١‏ ولكن أعيد لماعة 
الجزيرة أهميتها فى عهد اخليفة الفاطمى الآمر ونشطت فى صناعة أنواع من السفن 
وعرفت فى ذلك الوقت بدار صناعة الروضة نسبة إلى البستان الذى أنشأه الأفضل بن 

بدر الجمالى فى شال الجريرة سنة ٤۹٠‏ هه / ۱١۹7١‏ م وسماه الروضةر خطط. ج ٠۲‏ 

ص ۱۹۷) وهى دار الصناعة المقصودة هنا فى نص الاحتفال بعخليق عمود المقياس. 
)١(‏ خطط ج ۱» ص .۳۷٤‏ 

(۲) الخحصر العبدانىء نمبة إلى عبادان وهى قربة صغيرة بنواحى البصرة.( راجع: النجوم 
ج ٤ء‏ ص ۱٤١‏ هامش“ .)٠١‏ 

(۴) العشارى نوع من المراكب الصغيرة التى تسجخدم كملحقات للمراكب الكبيرة وذلك 
لتقل المسافرين فبها إلى الماحل إذا,استحال على الم ركب الكبير دخول الميساء 
لضخامته أو لضحالة مياه المرسى» وكانت لفتها تبع الرماة وقت احرب. 

. (راجع الويرى السكندرى الإلبام بالأعلامء مخطوط رقم 11۷ م بمكبة كلة 
الآداب بالإسكندرية لوحة ۱۲۴. خطط ج ۲: ص ٤د ٠١١‏ درويش النخيلسى: 
السفن الإسلامية على حروف المعجم القاهرةء ۴٤‏ 1۹۷. ص )٠١‏ 

وكانت أهم وظائف العشماوى فى العصر الاطمى هر استخدامه لتزه اخلفاء والأمر' 

ورجال الدولةء كما كان يركبه اخليفة مناسبة الاحغال بتخليق عمرد القياس وقح اخليح. 

( راجع: خطط ج ۲ ص 1۵6 0 


| AY 
القصر بيت مثمن من العاج والأبنوس» كل جانب منه ثلاث" أذرع وطوله قامسة‎ 
رجل وعليه قبة من خشب دقيق الصنعةء و كلها مغطاة بصفانح الفضة‎ 
المذهبة''“ ويدخل الخليفة فى هذا البيت بعد نصبه على العشارى ومعه عدد من‎ 
الأستاذير ن انحنكين يازاوح بين ثلاث وأربعة لیكونوا فى خدمته» وی رکب خوراص‎ 
الخليفة فى العشارى خارج البيت» وم يكر ن لسر ى فى العشيارى من الراكبين‎ 
سوى الخليفة باطنا. والوزير ظاهرا".‎ 


ثم يأخذ العشارى طريقه في النيل متجها إلى باب اياس العالى على 
الدرج التى يعلوها النيل فينزل الخليفة ويدخل إلى فسقية المقياس"" وبصحبته 
الوزير وخواص الأستاذين امحنكين» فيصلى الخليفة والوزير تبجيلاً هذه المناسسبة 
وشكراً لنعم الله فإذا فرغ الخليفة من الصلاة أخذ بيده طاسة من الفضة بها 
الزعفران““ والمسك ويناوها لاحب بيت الال الذى يعطيها بدوره لابن أبى 
الردادء فيلقى هذا بنفسه فى الفسقية وعليه ملابسه وعمامته ويتعلق فى عمود 
المقياس برجليه ويده اليسرى ويخلقه بيده اليمنى وفى أثناء ذلك يقوم قراء 
الحضرة بتلاوة القرآن ثم يخرج الخليفة راكبأً العشارى المذكورء وقد يتوجه إلى 
دار املك مباشرة وير كب منها عائدا إلى القاهرةء أو ينحدر العشارى إلى الس 


(۱) صبحجء ج ۰۳ ص ٥۱۳‏ خطط ج ١۱‏ ص 7 

(۲) خطط ج ۱. ص .٤۷٩‏ 

(۳) يروى ابن دقماق أنه قصل دخول الخليفة إلى الفسفية. كانت تجهز له مائدة تحوى 
'لشواء والخلوى والفاكهة, فيتصدر اخليفة الماندة» ويعطى إشارته فعقبل العامة على 
الطعام ولا بمنع أحد من ذلك فإذا فرغ السماط يتوجه الخليفة إلى المقياس. 

( راجع: ابن دقماق الانتصارء بولاق ۱۳۰۹ هھ ج ٤‏ ص .)1۱١‏ 

. ۱۱١ ص‎ ٤ 'بن دقماق. ج‎ )٤( 


A^ 
حيث يشاهد الخليفة السفن اخربية وهى تلعب أماهه وتقرد ببعض التح ر كات‎ 
والمناورة وقد زینت جيعها بالستور والأهلة من الذهب والغضة''.‎ 


ويكون فى النيل فى ذلك اليوم نحو آلف مركب“ قرقررة“ مشحرنة 

والطريف أن عامة أهل مصر يحتفلرن بهذا العيد بتزيين الأسراق والدور 
والاحتشاد لرؤية الو كب الخلاقى: كانوا يخرصرن على تخليسق وجره صيانهه 
بالطيب"' تيمناً بتخليق عمو د المقياس فى ذلك اليرم. 

وفى اليوم التالى لعخليق عمود المقياسء يتوجه ابن أبى الرداد إلى الإيوان 
الكبير بالقصر فيخلع عليه الرزير خلعة هذهبة وينحه مسة أكياس فى كل 
كيس ممسمائة در“ فيخرج ابن أبى الرداد من باب العيد أحد أبراب 
القصرء وقد أعد له خسة بغال على ظهر كل منها راكب من بيت المال يحمل 
بيده أحد الأكياس الخمسة ظاهرةء وقد أحاط به أقاربه وأصدقاؤه وأمامه 
النقارات رالأبراق» ووراءد الطبول مشل الأمراء فیشق هو کبید بين القصرين»› 


(۱) خطط ج ۱ء ص ١۷۱٤ء .٤۷۴‏ 

(۲) القرقورة جعها قراقير» وهى هن السفن الكبيرة الى كانت تستخدم فى نقل المؤد 
والعتاد للأسطول الحربى. ولكن النوح المستخدم فى النزهة والتفرج على الاحتفالات 
فى النيل أقل حجماً من الستخدم فى الأسطرل» كما كانت تسعخدم أيضاً للنقل 
احفیف فی النیل) راجع: صح ج ۲ ص ۱۳ خطط ج ١ء‏ ص۷۹٤‏ ماجد 
تاریخ الحضارة الإسلاية. التاهر د ۱۹٩۳‏ ص .)۷١9‏ 

(۳) اتعاظ» ج ۲ ص 10۰ 

.)٤۷۷ ویتصرھا المقريزى على أربعة أكياس.ر خطط. ج ۱ ص‎ .٥۱۳ صبح» ج ۳ ص‎ )٤( 

() سمى بهذا الاسم لأن الخليفة كان بخرج منه فى عيدى الفطر والأضحى متوجه إلى الصلى 
اى بظاهر باب الصر حيث تجرى هراسم الصلاة واخطةر خطط. ج ١‏ ص د٣٤‏ 


۸۹ 

وكلما مر على باب من آبواب القصر التى يجتازها الخليغة نزل وقبله ويسير فى 
مو كبه مخازقا شوار ع القاهرة والفسطاط حتى بصل إلى المقياس: فيأخذ لنفسه 
من الأكياس قدرا له ويوزع الباقى على بنى عمه وأرباب الرسوم المقررة". 

وفى اليوم الثالث أو الرابع من الاحتفال بعخليق عمود المقياس» وبعد أن 
يأخذ النيل فى الزيادة يبدأ الاحتفال الكبير بفعح اخليج» فينصب للخليفة 
الخيمة العظيمة المعروفة بالقاتول'" فى بر النيل الغربى على حافقه عند منظرة 
السكرة“ وكسان يضرب لأرباب الرتب والأمراء وكبار رجال الدولة إلى 
الشمال من القاتول» خيمات كثرة» وعلى قدر مراتبهم فى الوظائف يكون 
قربهم من خيمة الخليفة. 


(۱) صبح» ج ۳» ص ۵۱۳ ٥۱٤‏ خطط ج »١‏ ص ٤۷۷‏ وكان للمقياس فى الدولة 
الفاطمية رسوم لتنظيف مجارى الاء مقدارها مون دينارا فى السنة تلفع لابن أبى 
الرداد هذا الغرض.( راجع: خطط ج ١‏ ص 1). 

(۲) كانت هذه الخيمة تسمى باوب الكبير الأفضلى» وقد عرفت بالقاتول لأنه عند بدء 
استعماها فى يام الأفضل بن بدر الجمالى تسببيت فى إصابة جماعةء وقتل رجلان أشاء 
تركيبها لشدة ضخاهتهاء فسمت بالقاتولء وتبلغ مساحتها حوالى فدانين.( راجع: 
خطط ج ۱ ص .)٤۷۷ 6۷۱ ٤۷۰‏ 

(۳) منظرة السكرة من جملة مناظر الخلفاء الفاطميين. وكانت تقع فى بر النيل الفربى فيجلس 
فيها الخليفة يوم الاحفال بشتح الخليج» وكان حوفا بستان بل وبها عدة أماكن معدة 
لنرول الوزير وعدد من الأستاذين. وبنيت فى عهد الخليفة العزیز با فل وكانت السكرة 
تزين فى بوم الخليج فتفرش بأنفس المفروشات وتعلتق بها أمل الستائر» وتوضع فيها تماثيل 
فى غاية الدقة على أشكال الور الآدمية والحيوانات المختلفة من الغسزلان والفيلىة 
والزرافات والسباع وغيرها الصنوعة من الذهب والفضة والعنبر فى غابة من الاتقان 
واجمال.( راجع: خطط ج ۱ ص .)٤۷۷ ٤۷۲ ٤۷۰‏ 


1۹۰ 


ويخرج الخليفة بهذه الماسبة من القصر فى مر كب حافل وقد ارتدى ثوباً 
من حرير هرقوم بالذهب يقال له“ بدنه“ وحوله الأستاذون احنكرن» ويسلك 
الو كب نفس الطريتق التى يسلكها يوم تخليق المقياس؛ ويتقدم عازفوا امو سنيقا 
من نافخى الأبراق النحاسية والنقريسن بالطبول»ء ويشترك فى المر كب عشرة 
آلاف فارس على خيوهم سروج من ذهب وألجمة مرصعة» كما تشزك الجمال 
التى تحمل الهوادج المرصعة بالذهب والجراهر"“ وبداخلها حريم اخليفة 
وحظایاه وجواریه: وأمام جراد اخليفة يسير ثلاانة من المشاد يرتدون ثيابا 
هذهبة وقد حزمرا أوساطهم ويحملون بأيديهم السهام والنشاشيب. وعلى ين 
ويسار الخليفة جماعة من الفراشين يحملون امجامر المرصعة ويجحرقرن فيها العنبر 
والعرد والناس متحشدين على جانبى الطريق ويستقبلرن الخليفة بالدعاء 
والسجرد» ويتبع الخليفة فى ترتيب المر كب الوزير وقاضى القضاة وعدد كبير 
من رجال الدولة والعلماء"“ فاذا وصل الو كب إلى جاهع ابن طرلرن» يقرم 
بعض الفرسان المدربون على الألعاب ببعض الح ر كات والألعاب البهلرانية على 
الحبال المدلاة وهم يتقلبون فى المواء". 

وينتهى الو كب عند شاطى النيل» فيدخل اخليفة إلى الخيمة القاتول 
ويجلس على الحشية المعدة له فوق سرير الملك» ويحيط به الأستاذون امحنكرن 
والأمراء المطوقون» ولس الرزير على كرسى مخصص لهء ويقف أرباب الرتب 
فى صفين من سرير الملك إلى باب الخيمةء وقراء الحضرة يتلون آيات من 
القرآن لمدة ساعةء فإذا فرغرا من القراءة استأذن صاحب الباب فى دخول 
الشعراء فينشدون قصاندهم حسب مراتبهم» ونما قيال فى هذه المناسبة ونال 
)١(‏ ناصر خسروء مفرنامة» ص 3۲. 


(۲) سفرنامةء ص .٥٤4‏ 
(۳) خطط ج ۱ ص .٤۷۷‏ 


۹۱ 
إعجاب اخاضرين وحصل الشاعر على منحة مقدارها مسين دارا قصيدة 
منها هذه الأبيات: 


جتماع الخلق فى ذا المشهد .. للل أملكياابن بشت محمد 
E‏ وافيتما فيه لأصدق موع" 


فإذا ما انتهى الاحتقال فى الجيمة انتقل الخليفة إلى منظرة السكرة 
فيجلس اخليفة ومعه الرزير وكبار رجال الحاشية والأستاذون» فتفتح إحدى 
طاقات المنظرة ويطل E‏ > وطافة تقاربها يطل منها أمستاذ 
من الخواص» ويشير بالفتح» فيفتح السد بأيدى عمال البساتين با معاول"“ إيذانا 
بتدفق ماء النيل إلى أنحاء حاملاً الح والرخاء وفى أثناء ذلك تنطلق 
أصوات الطبول والأبواق من الشاطين وقد احتشد آلاف المصريين علسى 
الجانبين وهم فى غاية من الابتهاج والسرور وتجرى خلال ذلك أنواع من 
الألعاب المسلية' وكان الناس يضعون ألواحا من الخشب بعضها فوق بعض 
ويقفوا عليها للفرجة وحتى بمكنهم مشاهدة مراسم الاحتفال» ولكن اخليفة 
)١(‏ خطط ج ١ء‏ ص 4۷۸ ويذكر عمارة المنى فى ديوانه أشعارا فى هذه ا مناسبة يمدح 
فيها الخليفة الفاطمى العاضد منها: 
شرفت أمر المزمسين مواسم أضحت تؤرخ بساممكم وتسطر 
وأجلهابوم الخلج انه من بنهايومأغضر مشسهر 
واقاك فيه اليل وهومن اليا خجليقدمرجلهويؤخض ر 
( راجع: اللكت العصرية ج ۱ ص ۲۲۳ - وآمثلة أخری: ص ۲۲٤‏ وص .)۲١١‏ 
(۲) خطط ج ۱. ص ٤۷۸‏ - ویذ کر ناصر خسرو الذى شاهد هذا الاحتفال أن الخليفة 
الملستصر هو الذى ضرب السد بنفسه بمرراق» ثم فام الرجال بهدمه بالمعاول والفؤوس 
فانساب الاء دفعة واحدة فى الخلبح.( راجع: صفرناهة» ص ٤‏ 9). 


(۳) سفرنامة» ص .٥4‏ 


ى 


الآمر أمر سنة ۸١١.ه‏ أ ٤م‏ ببناء دار واسعة على شاطى النيل ليتضرج 
الاس فيها عند فتح الخليج وذلك نظير أجر معلوم'". 

وفى أثناء ذلك يصل السماط من القصر» فيرضع فى خيمة واسعة معدة 
لذلك فتوزع الأطعمة على شهرد الاحتفالء ركان الطعام يقدم فى صوانى محمولة 
عرافع من الفضة يحملها الفراشرن» وقد غطت الأطعمة الشهية الرانحة بأغطية من 
حرير» وكان بخص الوزير فى هذا اليوم ثلاث صران عليها تمائيل الحلوى' ‏ وبعد 
تناول احاضرين للطعام يفرق عليهم منه على سبيل البركة'" وكان يرزع من 
الطعام فى هذا اليوم ما قيمته آلا دينار» كما تصلع من أصناف الحلرى فى دار 
الفطرة ما قيمته سبعة آلاف دينار وتوزع على الناس بهذه المناسبةا. 

والطريف أن ناصر خسرو يذكر أن أول سفينة نزلت الماء أثناء مشاهدته 
لاحتفال فتح الخليج كانت لجماعة من الخرس» ويقول:“ لعلهم يتفاءلرن بهم“ 
وقد منح المستنصر هؤلاء الخرس افبات والصدقات”. 

وكان من عادة الخلضاء الفاطميين إبلأاغ عمال الولايات والأقاليم 
الخاضعة فم بهذا الموسم» فتكتب رمائل بوفاء اليل وأخرى مناسبة فح 
الخليج» وكان المتبع فى هذه الحالة أن يطلب من المسنول الموجه إليه الرسالة 
دفع” الرسوم التى جرت العادة بعرظيفها لابن آبی الرداد محمولة من جهتك إل 
حضرتنا*" ما يوحى بأن ابن آبى الرداد كان بحصل فى هذه المناسبة على 


.۱۰۷ اتعاظ. ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) خطط ج ۱ء ص .٤۷۹‏ 

(۳) خطط. ج ۱. ص $V‏ 

(4) خطوط الفيض المديدى ورقة .٤۳‏ 

(د) سفرنامة ص .5٤‏ 

.٤۷۹ صبج؛ ج ۰۸ ص ۳۲۹ خطط. ج ۱ء ص‎ )١( 


۱۹۴۳ 
هبات ورسره من ولاة الأعمال احتفالاً بهذه المناسبة الجليلة: بالإضافة إلى ما 
كان يحصل عليه من خلع وهبات مالية من الخليفة الفاطمى. 
۴۳ - احتفالات الزواج: 


كان. نظام التسرى بالإماء ظاهرة اجتماعية نانعة فى العصور الإسلامية 
وقد انتشر التسرى وامتلاك الحظايا فى العصر الفاطمى فى مصر وم يكن 
قاصرا على الخلفاء وكبار رجال الدولة من القادرين اقتصادياء بل كان يشمل 
من إعلك نن الآمة من عامة الاس» إلا أن الزواج من حرة كان من الأمور 
المستحسنة لاقامة الأسرة المصرية فى ذلك الوقت''. 

وكان الزواج يتم طبقاً لعقد مكتوب يوقع عليه عدد من الشهود قد يزيد 
على العشرة فى بعض الأحيان“ ويتولى عقد زواج العامة أحد رجال الدين أو 
الشهود العدول ولا يحق له مارسة هذا العمل إلا بأمر هن القاضى أو نواه فى 
الأقاليم“ أما الخلفاء وكبار رجال الدولة والحاشية فإن قاضى القضاة بنفسه 
كان يتولى عقد الزواج هم“ وأحيانا كان يقوم الخليفة الفاطمى بعقد الزواج 


بنفسه لأحد أبنانه“. 


.٠٤١ راجع: عمارة اليمنى» اللنكت العصريةء ج ١ء ص‎ )١( 
.۸١ ٠۸۰ القاهرة. ۰۱۹۳۲ ص‎ ١ راجع: جورهمان, آوراق البردی ج‎ )۲( 
.٠١١ أوراق البردی ج ١ء ص‎ )۳( 
فعدد زواج الخليفة العزيز سنة ۹ هد منح من وقع العقد‎ - ۲٣۲ اتعاظ ج ۱ء ص‎ )٤( 
ألف دينار» وخلع على فاضى القضاة والشهود» وجلهم على البغال» فطافوا اليلد‎ 
بالطبول والأبواق.‎ 
.)۲٣۲ راجع: اتعاظ ج ۱ء ص‎ ( 


.۸9 راجع: اتعاظ ج ۳ ص‎ (٥) 


۹4 

وينص عقد الزواج على قيمة الصداق الدى كال يتناسنب وحالة 
الزوج الاجتماعية وأقل ما ورد من فيمة للصداق فى العقود البردية التى 
وصلت إلينا والتى يرجع تارينها إلى القرن الفالث والرابع والحخامس هر 
دنار واحد وأكثرها انون دینارا" ومعظمها عقود تخص طبقة العامة 
وأواسط الناس» وكان الزوج بحصل على إيصال هن زوجته بقيمة ما دفع فا 
من صداق يوقع عليه عدد من الشهود" كما كانت الزوجة بدورها 
تحصل على سند بقيمة ها تأخر ها هن الصداق. 

أما صداق الخلفاء والأمراء و كار رجال الدولة فى العصر الفاطمى فكان 
ضخما بالقياس إلى ها سبق ذكره» فعندما عقد العزيز قرانه على ابنة عمه سنة 
۹ ھ/ ۹۷٩‏ م آمهرها هانتى آلف دينار ذهبا". كما أن الآهر عندما تزوج 
السيدة“ علم الآمرية“ سنة ٥۲١‏ ه / ۱٠۳١١‏ م كتب صداقهاء وجعل القدم 
هنه أربعة عشر ألف دينار“. وعند زواج ابنتى قاند القراد الحسين بن جرهر 
سنة ٤٠۳‏ ه/ ١١١٠م‏ عتد قرانهما فى القصرء وخلع الحاكم علسى 
الزوجين ودفع عنهما المهر ومقداره آلف دينار'". 


وكان عقد الزواج غالبا ما ينص على أمور تشترطها الزوجة على زرجها 
أثناء حاتهم المشر كة وهن هذه الشروط التى وردت فی الرثانتق البردية نری 
الزوجة تلزم الزوج فى حالة اقترانه بزوجة أو أكثر غيرها أن تكون ها اليد 
)١(‏ أوراق البردی؛ ج ۰۱ ص .۷٩‏ 
(۲) راجع: آوراق البردی ج ۱ ص .۱١١ ١۱۲‏ 
(۳) أوراق البردیء ج ١‏ ص ۷۷. 
)٤(‏ الويرى. نهاية الأرب ج .۲١‏ لوحة ٤١‏ اتعاظ ج 1 ص ۲۹۲. 
() خطط ج ۲ ص .٤٤٩‏ 
)١(‏ اتعاظط» ج ۲» ص .٩۸‏ 


ا 

العليا فى شئون الدار وها الأهر تشرط إحدى الزوجات على 
زوجها فى حالة اتخاذه جارية أو حظية يكرن أمرها بيدها* إن شاءت عتقت 
وان شاءت بيعت فعتقها وبیعها جانز عليه ولازم ٠.4‏ 

كما كانت هناك شروط أخرى لصاح الزوجة مثل اشتراطها على زوجها 
ألا بمنعها مسن زيارة أهلها ولا بعنع أهلها من زيارتها'" وأن يتقى الله فيها 
ويحسن عشرتها ويعاملها با معروف. 

وكان نص العقد فى العصر الفاطمى غالاً ما بحتوى على الدعاء للخليفة 
وآبانه الطاهرينء ونلاحظ هذا الأمر فى عقد زواج مؤرخ فى ٠١‏ ججادى 
الأول سنة ٤1٩۹‏ ه / ٠١۲۸‏ م فى عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين ار 
وكان الخليفة أحيانا يسجل بعض العبارات بخطه فى عقد قرآن كبار رجال 
الدرلة والأمراءء ومغال ذلك ما كتبه الخليفة الحاكم فى سجل زواج ابنتى 
الحسين بن جوهر“ يعقد هذا النكاح بمشينة الله وعرنه» والحمد لله رب العالين 
وحسنا الله ونعم الوكير". 

وكانت التقاليد الاجتماعية فى هذا العصر تقضى بعدم اختلاط الأشراف 
بغيرهم عن طريق المصاهرة حفاظاً على نقاء الدم الشريف“ كما كان من غير 
اللانق أن يشاهد الرجل المرأة التى يرغب الزواج هنها قبل عقد الزواج“. 


() أوراق البردی ج ١ء‏ ص .۷٤‏ 

(۲) أوراق البردى ج ۱ ص .۸٩‏ 

(۳) آوراق الردی ج ۱ ص ۷۸.۔ .۸٩‏ 

۹۷ ص ۷۴۳ ۷۸ ۸۹۔‎ ١ آوراق البردی ج‎ )٤( 
.1۸ (ه) آوراق الیردی» ص‎ 

.۲۹۸ اتعاظ ج ۱ ص‎ )١( 


(۷) راجع: عبج ج ۰ص fo‏ 


(۸) تاریخ آبی صا الأرصی» ص 9۹. 


۹٩ 
وکما كان الصداق تلف باختلاف اخالة الاحتماعية للزوج. فال قيمة‎ 
ما تجهز به العروس كان خاضعاً خالة أسرتها الالية» ويدو أن الزوج کان‎ 
يتكفل بدفع قيمة المهر وإعداد دار الزوجية. وعلى أسرة الروجة إعداد الجهاز‎ 
اللازم للدار. ويروى المقريزى''' أن جهاز العروس كان غالبا ما يحتوى على‎ 
دكة مثل السرير مصنوعة من النحاس المكفت. أو من الخشب المطعم بالعاج‎ 
والأبنوس» أو من خشب مدهونء وهنه الأنراع تختلف أغانها طبقاً جردة‎ 
خامتها ودقة صناعتهاء بالاضافة إلى سبعة أوان من النحاس الأصفر المكفت‎ 
بالفضة ختلفة الأحجام بعضها أصفر من بعض» وسبعة أطباق ختلفة الأحجام‎ 
أيضاً وغير ذلك من الملابس الجديدة والطشت والأبريق والميخرة. وتققدر قيمة‎ 
هذا الجهاز بما يزيد على مانتى دشار ذهباء وهذا على ما يبدو كان جهاز‎ 
العروس من الطبقة المتوسطة والعامة: لن المقريزى ينص على أنه“ لابد أن‎ 
: ا و‎ 
يكون فى شورة العروس""" ثم يذ كر التفصيل.‎ 
أما إذا كانت العروس هن طبقة الخاصة من بنات الوزراء والأمراء وأعيان‎ 
الكتاب أو طبقة أثرياء التجارء فإن جهازه كان يتكون من سبع د کك على‎ 
أشكال مختلفة أى أنها كانت تتجهز عا قيمته سبعة أضعاف مثيلتها هن بنات‎ 
العامة وأوامط الناس".‎ 


وكانت طبقة الخاصة تغالى فى إعداد جهاز بنانها كنوع من الباهاة 
واظهار النفوذ والشراءء ومن الأمثلة على ذلك أنه فى ججادى الآخرة سنة 


.١ ٠.د راجع: خطط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) خطط ج ۲ء ص ٠١١‏ - ورغم أن رواية المقريزى عن شورة أو جهاز العروس تعبر 
وصفا هذا الجهاز كما عاعصره إلا أنه من احمل أن هذا الجهاز كان بهده الصورة أبض 
فى العهود الى سبفت ذلك. فالمعروف أن التغاليد الاجتماعبة بطيلة التغم . 

(۳) خطط ج ۲ ص .٠۰١‏ 


4¥ 

١ه ۹4١‏ د زفت أخت كاتب“ السيدة العزيزية" !ئی زوجھا بلتکین 
الزکی: خلت ها جهازا قيمته مائة آلف دينار. سوى صناديق محملة على 
ثلاثين بغلاً تحمل ال ملابس والتحف الثمينة» وعملت له ماندة ضخمة ذبح فيها 
رو اف وا ا كبش وخروف وجدى وأوزة ودجاجة'. 

وعند زواج الخليفة العاضد من أخت الوزير العادل رزيك همل معها جهاز 

. فخم يليقق باخليفة بالإضافة إلى عدد من الصناديق بها عدة قناطير من الذهب"". 

وكانت المواند الفاخرة جزءا من الاحتفال بالزواج» ولدينا مغال على 
ذلك لطبقة الخاصة فى ماندة بلتكين الز كى وإن كانت المصادر م تذكر شينا 
عن المواند التى تقام فى احتفالات العامة بالزواج إلا أنه من المسلم به أن الطعام 
والحلوى والشراب كانوا بعثلون مظهرا رئيسيا للاحتفال بهذه المناسبة. 

و كانت توجد فى الدولة الفاطمية دور مخصصة لإقامة حفلات الزفاف 
تستأجر من أصحابها هذا الغرض» وكان على ملاك هذه الدور التزام جانب 
الأحلاق الحميدة والحافظة على حرمة أصحاب الحفل» وعدم تسور أسطح 
الدور للتطلع إلى النساء الجتمعات فى الحفل» وكانت الدولة تأخذ عليهم عهداً 
بذلك ويوقع صاحب الدار وثيقة بعدم التعرض لؤجرى داره للأفراح» واا 
حرم هن تأجيرها هذا الغرض “ 


)١(‏ يقصد بالسيدة العزيزية زوجة العزيزء وكانت العادة أن تنسب زوجات الخلفاء اليهمر 
خطط ج ۲» ص ۳۱۸). 

(۷) اتعاظ ج ۱ں ص ۲۷۱. 

(۳) عمارة اليمنى الکت. ح ١ء‏ ص 0۳ .١٤‏ 

,.۱١۱ ۱۰۰ اتعاظ ج ۳ ص‎ )٤( 


۱۹۸ 

وكانت العروس تجلس فى مكان الاحغال على دكة عالية بفردها بحيث 
تصل إليها أنظار الحاضرات وهي فى آبهى زينة وأجمل ثياب: وقد التف حوها 
أفراد أسرتها والمدعراتء وکان هذا احفل قاصرا على الساء". 

ومن جهة أخرى يخصص مكان آخر للزوج ومعه أصدقازه والمدعرون 
من الرجال للاحتفال به على غرار ما حدث فى مجلس العروس: و كانت مظاهر 
البهجة والسرور تعمالاحتفال فتغنى المغيات""' وتعمل فيه أنراع اللاهى 
والمضحكات والرقص وتوزع آنواع الخلوى والأطعمة على الخاضرير' حسب 
مكانة صاحب اخفل وثراند. 

وكانت احتفالات طقة الخاصة بناسبة الزواج. تكرن على درجة كيرة 
من الفخامة وتتميز إعظاهر الثراء. فوزع فيها المبات الشمينة» وتنثر خلاها 
الأموال على العامة ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ظافر الحداد عدح أمير 
الجيوش بدر الجمالى ويهننه بزواج ولده: 
فحت للناس أبواب السرور به .. فالعرس فى كل قلب غير ختصر 
لله ملك وأملاك قداقزنا .. إلى السعادة فى أمن من الغير“ 
نثرت لللاس من عين ومن ورق .. فيه فلم يسق من م بحظ بالبدر“ 


)0 اتعاظ› ج ص ص ۰ 

(۲) الأدفریء الطالع السعید حقیق سعد محمد حسن, القاهرق ۰۱۹٩٩‏ ص .٠١۱‏ 

€4 الغزول»› مطالع البدورء ج ص. ص‎ (F) 
ودر !لتنویه أنه رغم أن الأدفوی والغرونی کانا يعاصران العصر المماليكى إلا أنه من انحمل‎ 

أن ما ذكرناد عن تفاليد احفالات الزواج ها هى إلا امتداد للتاليد التبعة فى العصور السابقة. 

(4) الغير: الأحداث 

() راجع: دیوان ظافر الداد. نحثیق حسن نصار. الف هرة. ۹ ,ص ۱3۰ وراج 

قصائد اخری فى مثل هدد الاسة. ص ۱٤۸‏ وم بعدها. ص ٠۷١‏ وما بعدها. 

العيون: اله. الورق: الدراهم والبدر. مع ندرة وهى كيس النقود. 


ا 


ومن الاحتفالات الأسرية الى كانت موضع اهتمام العامة والخاصة فى 
العصر الفاطمى» الاحتفال بالولود ورغم أن ما لدينا مسن معلومات مقصرر على 
مظاهر احتفال اخلفاء وكبار رجال الدولة بهذه المناسبةء إلا آنه من المسلم بدآن 
هذه الاحتفالات كانت موضع اهتمام أواسط الناس وعامتهم» مع اختلاف مظاهر 
الاحتفال وفخامته وما يقدم فيه من ألعاب وغناء وطعام تبعا لخراء حتفل ومكانته 
الاجتماعية فمن التقاليد التبعة إقامة الولانم فى هذه المناسبة. 


۴ -الاحتگال بالمولود: 


ونلاحظ أن المصادر الى رجعنا إليها تصمت فيما يتعلق بالاحتفال 
بالمراليد الإناث» ومن المرجح أن ذلك راجع إلى أن الذكر يتولى منصب ولى 
العهد فى بعض الأحيان» كما أنه يعبر عن الدور الثانوى الذى تلعبه المرأة فى 
الحياة العامة بالقياس إلى الرجلء ويظهر هذا جلياً فى أسلوب التهننة بالمولود 
الأنثى» فنلاحظ أن صاحب التهننة يحاول التخفيف عن الخليفة لما أصيب به مسن 
مکروه وضیق عند معرفته خبر إنجابه لأنشی. 

وكان الاحتفال بالمولود الذكر يبدأ فى اليوم التالى لولادته» فكان الخليفة 
الفاطمى يجلس فى هذا اليم فى القصر ويتقبل التهانى من الأقارب والحاشية 
وكبار رجال الدولة". وفى اليرم السابع للمولود» يقام احتفال عظيم فى 
الإيوان الكبير بالقصرء فيزين الإيوان هذه المناسبة بالستور الزاهيةء وتعلق على 
حرانطه أنواع الأسلحة الخفيفة المطعمة بالذهب والفضة والجواهرء ولخرج 
المولرد انحتغى به من مهده مله أحد كبار رجال الدولة أو قاضى القضاة“ 


٤٤ راجع: الغرولی» مطالع البدور» ج ۲ء ص‎ )١( 

(۲) راجع أمثلة على التعهانى بالمولود الآنئی: صح ج ۹ ص ٦٠١‏ 1۹. 
(۳) اتعاظ ج ۲. ص ٩9ء‏ 3۸. 

.۱۲۸ اتعاظ. ج ۳۔ ص‎ )٤( 


ك 
فيقوم المزين بأخذ الطفل وعلق شعره ويزينه: ثم تحضر الشاة التى بضحى بي 
عن المولود فى هذه المناسبة وتسمى“العقيقة" '' وعليها كساء من حرير وفى 
عنقها قلائد الفضة فتدحر الشاه بيد أحد الأشراف وبحضور الخليضة وفى 
أثناء ذلك يبخر المولود بأزكى أنواع البخور من العنبر والعود حتى يمتلى اللكان 
بشذاه'““. ويقوم أحد الحجاب بجحمل العقيقة والدم من مكان الاحتفال. ويروى 
المقريزى أن عثمان الحاجب عندما حمل الدم والعقيقة عند الاحتضال بمولود 
للحاکم سنة ۳۹۰ ه / ٠٠٠١ ٤‏ م أهدى له بهذه المناسبة ألف دينار وغرس 
بلجاهه وعدة ثياب» كما منح المزين مانتى دينار وفرس“. 


وخرج قاد القواد الحسين بن جوهر إلى طوانف الجند المحتشدة للتهنة 
حول القصر وأعلن هم عن اتمام الاحتفال بالمولودء وأخبرهم باحه و كتير 
فقبل الجميع الأرض ورددو! الدعاء للخليفة والمو لود“ 

و کان الاحتفال بمواليد الخلفاء لا يقتصر على القصر. بل يشمل أناء 
البلاد التى يعمها الأفراح والزينات» ويروى ناصر خسرو مظاهر الاحتفال 


)١(‏ أصل العقيفة الشعر الذى يولد به المولودء فسميت الشاة التى تذبح عنه فى حين حلق 
ذلك الشعرء عقيقة» والرسول( صلعم) أمر بلق الشعر الذى يولد به المولود عن رآسه 
يوم سابعهء أو يوم الرابع عشرء على ألا يتأخر ذلك عن اليوم الخادى والعشرين. 

راجع: القاضى النعمانء دعائم الإسلام ج ۲ ص 1۸۷. 

(۲) اتعاظ ج ۲» ص ۱۲۸. 

(۳) اتعاظ ج ۲ ص ٥٩‏ 0۸. 

(4) اتعاظ ج ۳ ص ۱۳۸ . 

.٥٩ اتعاظ ج ۲ء ص‎ )٥( 

)١(‏ كانت التقاليد فى ذلك الوقت تقضی بان يمى الولود يوم سابع( راجع: دعانم 
الإسلام ج ۰۲ ص ۱۲۸. 

(۷) اتعاظ ج ۲ ص ٥۵‏ . 


ا 


العام بعولود للخليفة المستنصر سنة ٤۳۹‏ ه/ ٠١٤۷‏ م“ فأمر الناس ياقامة 
الأفراح فرينت المدينة والأسواق زينة لو وصفتها لما اعتقد الاس صحة ما 
أقول» ولا صدقونى“"“ كما كانت الاحتفالات بهذه الناسبة تمعد إلى الشام 
عندما كانت خاضعة للفاطميين فيروى صاحب الدولة المنقطعة“ وكان مرارد 
اللستنصر فى جمادى الآحرة سنة ٤٠٠١‏ ه / ۱١۹۹‏ م» وزينت البلاد لمولده 
أحسن زينة بعصر والشام وأنفق بمصر فى زينتها من الأمرال ما لا بحصي“ 

وكان الخلفاء الفاطميون يغمرون رجال دولتهم فى هذه المناسبة بالمدايا 
واهبات فتوز ع الملابس الجديدة على الجند وكبار رجال الدولة وأرباب الرتب 
والوظانف وتمد الأسمطة الفاخرة الى تمتاز فى هذه المناسبة بوجود كميات 
وافرة من الفاكهة تجلب ها من بساتين الخليفة فى الفيوم والقليوبية والدرقية" 
كما كانت تقام احتفالات صاخبة تقام أنراع الملاهى والمرسيقى والغاء فى 
قاعات القصر للخحاصة وكبار رجال الدولة» وعلى أبوابه ليشاهدها العامة 
ويشاركون فى البهجة التى تغمر الجميع بهذه المناسبة» وتستمر الاحتفالات 
والزينات والأفراح أربعة عشر يوما. 

وكان الخلفاء الفاطميون يقدمون اهدايا الثمينة إلى وزرائهم وكبار رجال 
دولتهم عندما يرزق أحدهم ولرد ذكر. فيروى المقريزى فى حوادث سنة 
۱ هھ / ۹۷۹٩‏ م أنه ولد للوزير يعقوب بن كلس ولد ذكر» فأرسل إليه 
الخليفة العزيز هدية تحتوى على مهد من صندل مرصع بالجواهرء وثلاانة 


.1۲ ناصر خسروء سفرناهة» ص‎ )١( 

(۲) راجع: خطوط أخبار الدول المنقطعة» لوحة ۷۲. 
(۳) اتعاظ ج ٤۳‏ ص ۱۲۸ . 

)٤(‏ اتعاظ ج ۳ ص ۱۲۸.۔ 


e )‏ 
ثرب. وعشرة آلاف دينارء وة عشر فرسا بسروجها؛ وكمية كيرة من 
العطرء فكان مقدار هذه المدايا مانة ألف ديار" . 

کما کانت زوجات اخلشاء یشار کن فی تغدیم اشدایا لکبار رجال الدولة 
فى هذه المناسبةء ومن أمثلة ذلك ما قدمته” 'لسيدة العزيزية* إلى أحد القراد 
عندما ولد له مولود ذكرء فبعغت اليه“ مانة ثوب صحاح من كل فن. وثلاانة 
دينار» ومهدين أحدهما أبنروس حلى بذهب: والآخر صندل محلى بفضة وضما 
أغضية وخاد وثياب وفرش منقلة". 

و كان الشعراء ينظمون قصاندهم فى المدح والتهنئة للخلفاء وطبقة الخاصة 
بهذه المناسبة. كما كانت العادة المبعة فى الدولة الفاطميةء إرسال الكتب إلى 
رلاة الأعمال فى الأقاليم والمناطق الخاضعة للدولة بالبشارة بالمولود الذكر 
لدخليفة““ ليعلم الجميع ذلك وتشمل الأفراح والاحتفالات أرجاء الدولة. 
£ - الاحتفال بالختان: 


كانت عادة ختان الصبيان منتشرة فى مصر الإسلامية بين المسلمين 
والقبط“ ونلاحظ من رسانل التهانى باختان فى العصر الفاطمى والتى أورد 
بعضها القلقشندى أنه كانت من المناسبات التى حتفل بها المصريون"“ رغم أن 
المصادر التى بين أيدينا م تذكر تفاصيل عن هذه الاحتفالات. 


)١(‏ اتعاظ ج ۱ء ص ۲۵۲ حوادث سنة۰ ۳۹۹ ھ. 
(۲) اتعاظ ج ۱ ص ۳۸۱. 

(۳) راجع: دیوان ظافر الحدادء ص ۳۰۸ وما بعدها. 
)٤(‏ راجع: بج ج ۸ ص ۳۵۹. .۳٣۷‏ 

.۷١ ۷٤ ص‎ ٩۹ راجع: صبح» ج‎ )٥( 


)١(‏ يذكر بو صاع الأرمنى أنه لابد لير الطفل من حانه.(راجع: تاريخ آبى صاخ ص ۹د). 


وقد أورد المزرخون تفاصيل احتفالات اتان الجماعى فى الدولة 
الفاطمية فى المغرب» ففى سنة 11/۱ م كتب الخليفة المعز لدین الله 
إلى عماله با مغرب من برقة إلى سجلماسه وجزيرة صقلية أن يسجلرا جين 
الأطفال الذين فى أعماهم على اخحلاف طبقاتهم وجنسياتهم ودياناتهم 
لیختنوا مع أولاده''“ على أن یقوم کل وال فی هكانه بالتكفل بجميع نفقات 
الأرلاد من کسوات وطعام وشراب وطیب بعقدار ما يحتاجه کل فرد منھہ". 

" فكان من جملة ما أنفق فى ذلك ما حمل إلى جزيرة صقلية وحدهامن 
المال سرى الخلع والبات» مسرن حملا من الدنانير كل حمل عشرة آلاف 
دينار" أى نصف مليون دينار» كما أرسل مغل هذا الملغ من المال إلى كل 
عامل من عمال الدولة الفاطميةء وابتدئ فی الخحان فی أول ربيع الأول سنة 
١‏ هه / ٩٦۲‏ م واستمر حتى نهاية الشهرء وبداً الخعان بطهرر أولاد 
اخليفة وأهل بيته وأرلاد خاصته وكبار رجال الدولة ثم استمر فى سار أولاد 
الطبقات الآأخرى“ وختن خلال هذا الشهر من أهل صقلية فققط خسة عشر 
آلف صبى”. 

ويضيف القاضى النعمان طريقة الاحتفال بهذا اتان الجماعى كما 
شاهده بنفسه فى المنصوربة عاصمة الدولة الفاطمية بالمغرب» فيذ كر أن الخليفة 
المعز كان مجلس بنفسه فى السرداق الضخم الذى أقيم بساحة القصرء وكان 
يسمح للصبيان بالدخول ومعهم من يشاء من آبانهم وأمهاتهم وخدمهم 
)١(‏ نهاية الأرب ج ۲١‏ لوحة ۳۸. 
(۲) النعمان احالس والمسايرات ص ٦ده٠.‏ 
(۳) الذخانر والتحف: ص ۱۲١ ۱۲٤‏ اتعاظ ج .١٤ ١‏ 
)٤(‏ نهاية الأرب» ج ۲١‏ لوحة ۳۸. 
(۵) الذخاتر والتحف ص ۱۲۲ ۱۲١‏ اتعاظ ج ١ء‏ ص ٠.١١ 4٤‏ 


والختانون يجلسون على كراسى: وأمامهم قرم بعسكون الأطفال فى حجورهم 
حتى يتم ختانهم ومعهم المساحيق التى تنثر على كان الختن لعمنع نزول الده. 
ويرشون على رؤرس الأطفال ووجوههم ماء الورد» حتى يفيقوا ما اعزاهم هن 
الألم والخوف وكان أصحاب الملاهى والألعاب المضحكة يلهونهم أثناء عملية 
اختان حتى يصرفونهم عن الأ والبكاء» وكان الطفل بعد ختانه بر محمولاً أماد 
اخليفة فيمنح ما خصص له من کساوى وعطاء: ويصحب بعض أصحاب 
الملاهى من ختن من الأطفال فى جماعات يزفرنهم إلى منازلمه. 

وقد حصل أبناء الخاصة فى هذه المناسبة من الخلع والكسرات ما يتضاوت 
وهكانة كل صبى هن هذه الطبقةء أماما كان بحصل عليه أطفال العامة من الال غير 
الكسوة يزاوح بين مانتى درهم إلى هانة وسين "وأقل ما أعطى انجهولون من 
أهل البوادى ونظرانهم وعبيدهم» كل صبى منهم عشرة دراهم"". 

واستمرت الاحتفالات طرال هذا الشهر الذى أصبحت أيامه أعياداً 
ومسرات وآفراح". 

ورغم أن هذه هى المرة الوحيدة التى ذكر فيها هذا النوع من الاحتفال 
فى العصر الفاطمى» إلا أنه من امحتمل أن مثل هذا كان يحدث بصورة أو 
بأخرى فى عصر الدولة الفاطمية بعصر. فيروى أبو صاخ الأرهنى أنه لابد 
تنصير الطفل من ختانه"“ كما أن رسائل التهانى بخان فى العصر الفاطمى 
كانت ها تقاليد متبعة توضح أن الختان كان من شروط الإان الصحيسح وها 


2 VY ۵۷د حسن ابراهيم المعزء ص‎ ٠٥١١ العمان» انجالس والمسابرات. ص‎ )١( 
.د٥ه۷ احالس والمسايرات» ص‎ )۲( 

(۴) انجالس والمسایرات. ص ۸١ه.‏ 

.٥٩ تاریخ آبی صاڂ» ص‎ )٤( 


e 

تفرضه الشريعة الإسلامية“ لذلك ر بين الخاصة والعامة ويجتفل بهذه 
الحادثة بجا يناسبها من وجوه الاحتفالء وكان من التقاليد المتبعة فى تلك 
العصور إقاهة الرلائم بعناسبة الاحتفال بالختان". 
۵ - المآتم: 

كانت مظاهر الحزن على الميت وإعداده للدفن لا تختلف كشيراعماهو 
معروف فى العصور الإسلامية» وإن كانت قد تميزت فى العصر الفاطمى 
بعظاهر البذخ والثراء التى كانت طابع الحياة فى معصر الفاطمية وخاصة فيم 
يتعلق بطبقة الخاصة. 

وكان ال ميت يغسل طبقاً للتقاليد المبعة فى هذا الشأن» ونلاحظ أن قاضى 
القضاة أو داعى الدعاة كان يقوم بنفسه بغسل الخلفاء وكبار رجال الدولة 
وأحيانا كان يشزك معه "شيخ القرافة“ كما حدث عند وفاة الخليفة الظاهر"“ 
وقام داعى الدعاة بمهمة غسل الأفضل بن بدر الجمالى“. 

ويبدو أن عادة أخذ الغاسل بعض ملابس المتوفى ترجع إلى عهود متأخرة 
فيروى المقريزى أن غاسلة زوجة الخليفة العزيز“ أخذت ما كان تحتها من الفرش 
وعليها من الثياب» فكان مبلغ ما ناا ستة آلاف دينار““ وكان هذا التقلييد 
يشمل قاضى القضاة إذا قام بهذه المهمة» فعندما غسل قاضى القضاة الخليفة 


(۱) راجع: صبح» ج ۹ ص ۷4 .۷١‏ 

(۲) راجع: الفزول» مطالع البدور,ء ج ٣‏ ص ٤٤‏ . 

(۳) مخطوط نهاية الأرب ج ۲١‏ لوحة ١‏ مخطوط أخبار الدول المنشطعة» لوحة 4 .٥‏ 

ء١ اتعاظء ج ۳» ص د٠ وراجع أمثلة على ذلك فى: ابن خلكان» وفيات» ج‎ )٤( 
.۲۱۷ ص۹۸ اتعاظ خ ۱ ص‎ 

(ه) اتعاظے ج ۱ ص ۲۸۹. 


ك 
الظاهن أخذ ما عليه من ملابسر ' كمامنح داعي الدعاة الذى قاد بغسل 
الرزير الأفضل بذلتين أحدهما مذهبة والأخرى حرير“ عرضاً عما كان على 
الأفضل هن ثياب الدم لأنها نم تنز ع عنه“" بعد أن قتل. 

وكان الكفن تتناسب قيمته وثراء الميت ومكانته الاجتماعية فعندما 
مات الأمير تميم بن المعز كفن فى ستين ثوب" و كفن الوزير يعقوب بن كلس 
فى مسين ثرباً بالإضافة إلى حنوطه من الكافور والمسك وماء الرردء“ فكان ما 
کفن به وحنط به عشرة آلاف دینار'“ وآحیانا کان یکرم امیت إذا کان مسن 
الشخصيات البارزة فى الدولة» فيكفن ببعض ملابس الخلفاء الى سبق 
استعماها ومن أمثلة ذلك الوزير الأفضل الذى كفن بغلابس الخلفاء ما“ قد 
مازجه عرق الأنمة". وغالباً ها بخرج الكفن الخاص بالأمراء وكبار رجال 
الدولة من خزا:ن القصرء وأحيانا هن خزائن الوزير القانم بالأمر» و كان الكفن 
فى هذه الخالة بحرى الثياب الريرية والعطور والطيسب» وعند الصلاة يتجمع 
كبار الشخصيات والمشيعين فى الإيوان الكبير بالقصر» حيث يؤمهم الخليفة فى 
الصلاة على الميت" وكانت الدولة الفاطمية تتكفل بسد نفقات كفن الموتى 
من الفقراءء وتخصص لذلك الأرقاف للإنفاق منها على هذا الغرط ". 


1 لوحة‎ ٠۲١ نهاية الأرب ج‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۳ ص 1۹9. 

(۳) ابن خلکان. وفیات. ج ۱ء ص ۹۸۔ 

)٤(‏ اتعاظ. ج ١‏ ص ۲۹۸ فارن مخطوط أخبار الدولة امنقطعة, لوحة ٤‏ د. 
)٥(‏ اتعاظ. ج ۳» ص .٦٩‏ 

.)9۷ راجع: اتعاظ ج ۳. ص‎ ()٦( 

(۷) اتعاظ. ج۲ ص .۱۰١‏ 


ولم حصل على معلومات ترضح كيفية مل اميت وعلام يحمل أثناء 
الجنازة؛ ولكن المقريزى يروى أن الأمير عبد الله بن المعز خرج عند دفنه فى 
تابوت كما أن الأفضل بن بدر الجمالى وضع أيضا عند وفاته فى تابوت 
ودفن فی قبره بالتابوت'" ما یوحی بان بار رجال الدولة کانوا عند وفاتهم 
توضعون فى ترابيت تحمل على الأكتاف إلى مقابرهم حيث يدفنون وهم 
بداخلهاء ومن احتمل أن العامة كانوا يستعملون نفس الطريقة حسب ثراء 
المتوفى» أو بحملون بدون ترابيت إلى مدافنهم. 

وكان من عادة الاس الخروج خلف اجنانز لتشييع الميت إلى مواد 
الأخير وهم هتزجلون» ولم يكن يركب فى هذه المناسبة إلا الخليقة إذا حضر 
تشييع الجنازة““ وكان الخليفة بحضر بنفسه جنازة أفراد أسرته وكبار رجال 
دولته» ومن أمثلة ذلك حضور الخليفة العزيز نازة الأمير تيم بن المعز“ كما 

حضر العزیز جنازة وزیره بعقوب بن کاس" وصلی عليه وألحده يیده فى 
قبرە' م وخر ج الخليفة الحافظ بنفسه لتشبيع جنازة بهرام الأرمنى وسار خلف 
تابوته راكبا بغلة شهباء» ونزل عن يغلته عند حافة القبر وبكى بكاء شديدا“. 


(۱) اتعاظء ج ۱ء ص ۲۱۸. 

(۲) اتعاظء ج ۳» ص 1٩‏ . 

(۳) اتعاظ ج ۳ ص 1۷۔ 

.1۷ اتعاظ ج ۳ ص‎ )٤( 

.۹۸ ›٩۷ ابن خلکان» وفیات» ج ۱ ص‎ )٥( 

.۲۳ ابن الصرفی الإشارة» ص‎ )١( 

(۷) مخطوط أخبار الدول النقطعة, لوحة ٥ ٤‏ الغزولی. مطالع البدورء ج ۲ء ص .٠٠١‏ 
(۸) اتعاظء ج ۳» ص .۷١‏ 


ك 


وييدو أن اللساء كن يخرجن خلف الجنانز سافرات الوجره'"' باليكاء 
والعويل» وكانت النانحات اللانى حرفن هذا العمل. يخرجن خلف الجازة 
أيضاً يدشدن المراى بعبارات حزينة» يصاحبهن الطبل والزمر" لالماب ماس 
المشيعين وأقارب الميت. 

وكانت توجد نساء حتزفات لكتابة المرثيات التى تقال أثاء الجنازة وهن 
أملة ذلك ما رثت به نانح تدعى“ خسروان"* الرزير ابن السلار عقب اغتياله 


فقالت : 
1 تقل الغفاة .. ياشسيهيد الدار 
تاش 4 ذی اللسررين 0% ماح الخ 


وکانت المدافن الرنيسية فی العصر الفاطمى تفع ف القرافة بظاهر جل 
المفطم““ و كانت القرافة موضع عناية واهتمام بها جرامع ومساجد يتجمع بها 
العباد وطلاب الآخرة للخلرة رالتعبد» وكان الناس يهتمرن ببناء المققابر 
وإعدادها“. 


ونحن لا ندرى افيئة التى كانت عليها المقبرة فى ذلك العصرء وإن کانت 


الآثار الت ترجع للعه الفاطمى توضح أن القر کان يوضع عليه شاهد من 
الرخام تكتب عليه ال ملة وآية قرانية» هع كتابة اسه المتوفى وتاریخ وفاته". 


() راجع: خطوط زبدة الفكرة. لوحة ه٠۲‏ أ 

(۲) تاریح 'لآنطا کى. ص .۱۸١‏ 

(۳) اتعاظ ج ۳ء ص ۲۰۵. 

(4) راجع: خطط ج ۴ ص 4۱۳ وما بعدها. 

.۲۰۹ المقدسی» احسن الاسم ص‎ )٥( 

.٠٣۵ ص‎ .۱۹۱۰٩ راجع: دلیل معرض الفن الإسلامی القاهرة‎ )١( 


ت 


وكان بعض الناس يهتمون بصنع المقبرة وتزيينها فى حباتهم'" للاطمننان 
على هراهم الأخير. أما الخلفاء وأفراد الأسرة الفاطمية فكانوا يدفضرن فى تربة 
الزعفران أو الثربة المعزية الراقعة بالقصر الكبير الشرقى وكان بعض الوزراء 
وكبار الشخصيات فى الدولة يدفنون فى دورهم" وهناك أمتلة متعددة على ذلك 
منها الوزير يعقوب بن كلس الذى دفن فى دار الرزارة“ كما أوصى الوزير أبر 
القاسم أحمد بن على الجرجرانى بأن يدفن فى داره فى المكان الذى كان يجلس فيه. 
وقد نفذت وصيته" ودفن الأمير المظفر ابن أمير الجيوش بدر امجمالى فى الدار التى 
أنشأها والده لتكرن مقرأ للوزارة ثم آلت إليه بعد وفاتد"". 


وكانت الملابس السوداء اللون تعبر عن الحزن قبل العصر الفاطم "“ 
والمغال الرحيد الذى لبس فيه السواد كان تبيرا عن الحزن بوفاة الخليقفة 
الفاطمى الفانز سنة ٠٤١‏ ه / ٠٠١١‏ م حي سار طلانع بن رزيك ومعه 
كبار رجال الدولة فى جنازة الفانز مرتدیاً السراد وهر حافیا مکشرف الرأس 
وقد شق ثيابه واقتدى به اناس“ وقد اعتبر ا مؤرخون هلا الحدث نذير شزم 


.۳١ راجع: دليل معرض الفن الإسلامى» ص ۲۸4 لوحة‎ )١( 

(۲) راجع: خطط ج ۰۱ ص .٤٤٩١ ٤۰۷‏ 

(۳) اتعاظ ج ۲ ص ۷۰. 

.۳۲ ابن القلانسی. ذیل» ص‎ ۰۳۹٦ ابن خلکان» وفیات ص‎ )٤( 

(د) نهاية الأرب ج ۲١‏ لوحة 14. 

. خطط؛ ج.۱. ص‎ )١( 

(۷) خطط؛ ج ۱ ص ۲۰۹. 

(۸) راجع: ابن ميسرء أخبار مصر» ص ۸٤‏ مخطرط أخار الدول المنقطعة» لوحة ٠۸١‏ 
مخطوط فى التاريخ. ورفة ۸۲» ۸۳. 
راجع: صبح: ج ۳ ص ۰۳۷۱ اتعاظء ج ۳ ص ۲۱۷. 


ك 
على الدولة الفاطمية فلم تمضى مسة عشرة عاما حتى دخل العباسيون القاهرة 
بأعلامهم السود وأزالوا الأعلام البيضاء شعار الدولة الفاطمية'. 

آما ملابس الحداد فى العصر الفاطمى فکانت غالبا من اللون الأخحضر 
الذى لا يشاركهءلون آخرء ويدو أن اتخاذ هذا اللون كان راجعاً لكره 
الفاطميين استخدام اللون الأسود شعار الدولة العباسية» ويروى المقريزى أن 
الخليفة الحافظ عند خروجه لتشييع جنازة بهرام الأرمنى" ركب بغلة شهباء 
وعليه عمامة خضراء ونوب أخضر بغير طيلسان"» وعند موت الخليفة 
الفاطمى الفائز وتوليه الخلافة للعاضد» أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر 
بدلة ساذجة خضراء» وهى لس ول العهد إذا حزن على من تقدمه“. 

وكان خلع العمامة وتشويه اهينة تعر عن الحزن الشديد فى ذلك 
الوقت ومثل ذلك ما رواه المقريزى عن وفاة الأمير عبد الله بن المعز سنة 
٤ه‏ / 4۷٤‏ م“ فجلس المعز للعزاءء ودخل الناس من غر عمانې 
ومنهم من شوه نفسه وأظهر الجزع الشديد'“» كما كا لبس اللفام يعبر 
عن الحزن» ونلاحظ هذا الأمر فى الاحتفال الحزين بذكرى مقتل الحسين“ 
ويروى المقريزى أن الخليفة الفاطمى الآمر“ أظهر الحزن على فقد وزيره 


(۱) راجع: صبح» ج ۳ء ص ۳۷۱ اتعاظ ج ۳ ص ۲۱۷. 

(۲) توفی بهرام فی ربيع الأول منة ٠٠١١‏ ه. | أكتوبر ۰ م» وکان قد تول 
الوزارة للحافظ ما يقرب من السنتينء وطرد من الوزارة على يد رضوان بسن ولخشى. 
(راجع: صبح» ج ٦‏ ص 4۹۱ اتعاظ ج ۳ ص .)٠١۹۹‏ 

(۴) اتعاظ ج ۳ء ص .۷١‏ 

.۲٤٤ اتعاظ ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) اتعاظ ج ۱ء ص ۲۱۷. 

)١(‏ راجع الفصل الخاص بالأعياد الشيعية. 
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الأفضل فتلم وتلم جيع انحنكين والحاشية"“ وأظهر الاس الحزن على 
الأفضل فى حضرة الخليفة بالبكاء والعويلة وخرق كل أحد ما عليه 
ورميت المناديلء يعنى العمائم إلى الأرض'". 


.و كان أهل الميت بجتفعون ليلة تشييع الجنازة لتلقى العزاء"» وإن كانت 
مظاهر العزاء ختلف هن طبقة إلى أخرى» ومن أمثلة ذلك أن زوجة العزيز عند 
وفاتها أقامت ابنتها عند قبرها شهرأ تقيم العزاء» واخليفة العزيز يأتيها كل يوم 
وتوزع على الناس الأطعمة والصدقات. 


و كانت قراءة القرآن من مظاهر الزحم على الميت» فتتلى الآيات 
القرآنية آثناء غسل الميت وإعداده للدفن كما كانت تلارة القرآن تستمر 
على قبر الميت لمدة شهر" فى بعض الأحيان حسب هكانة المتوفى 
الاجتماعية. وكان يقام احتفال فى اليوم التالى للدفن يعرف“ بالصبحة““ 
يجتمع فيه الناس للاسعماع إلى تلاوة القرآن والتزحم على الميت» وكان 
يتكرر نفس الاحتفال فى اليوم الثالث للوفاة ويعرف“ بالغالث““ وكانت 
القراءة والرحم على الميت تستمر طوال الشهر كما ذكرناء وفى نهايته 


.1۳ اتعاظ» ج ۳> ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۳ ص ٦۳‏ . 

(۳) اتعاظ ج ۳ ص .٩۰‏ 

.۲۹۸ اتعاظ ج ۱ء ص‎ )٤( 

. ٦١ ص ۲۱۷ ج ۳ ص‎ ۱١ اتعاظ. ج‎ )٥( 
.۱۹ اتعاظ. ج ۱ء ص ۲۸۹ ج ۳» ص‎ )٦( 
.1۷ اتعاظ. ج ۳ ص‎ )۷( 

(۸) نفس المصدر السابق. 
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PAE 


يقام عزاء كبير يعرف“ بعمام الشهر" '' ويستمر خلال الشهر ترزيع 
الصدفات والأطعمة عند مقبرة المحرفى ترجا عليه" . 

وکان من مظاهر اخحداد على الوزراء وکبار رجال الدولة اغلاف 
الدواوين وتعطيل الأعمال عدة آیاد“ وأحياناً کانت تغلق الأسراق وهن 
أمغلة ذلك أن الخليفة العزيز آمر باغلاق الدواوين فى الدولة تمانية عشر یوما 
حزناً على وفاة وزیره یعقوب بن كلس" . 

أما عن جنائز النصارى: فكان المبع فى ذلك العصر أن يقرم بطريرك 
الطائفة التابع ها الميت بغسل الميت وتجهيزه إذا كان من كبار الشخصيات. 
ويقوم بهذه المهمة أحد القساوسة إذا كان الميت من العامة" . وكان الميت 
يخرج فى تابوت ومن حوله المشيعون من النصارى يطلقرن البخورء وتحمل 
طائفة أخرى الشمرع الموقدة» ويغطى التابرت بشوب تين ورجال الدين 
يحيطون به وهم يرتلون. ومن أمغلة جنانز المسيحيين فى ذلك العصرء جنازة 
الطبیب أبی الحسن سهلان بن کیسان طبیب العزیز ( توفی سنة ۳۸۰ هم 
۹۰ 2( الذى خرجت جنازته من داره إلى كنيسة الروم بقصر الشمع وقد 
غطى تابوته بثوب منسوج بالذهب وحوله حلة الشموع بحملرن مسين 
شعة موقدة وخلف التابوت يسیر المطران والأطباء وعسدد کسیر مسن 
النصارى» وبعد أن تمت الصلاة عليه فى الكنيسة طوال الليل دفن فى دير 


.1۹ اتعاظ ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۳ء ص .٥۷‏ 

(۳) ابن الصیرفی؛ الإشارة. ص ۲۳ ابن الفلانسی» ذیل» ص ۴۲. 

.۲۱۷ اتعاظ ج ۱ ص‎ )٤( 

.8 4 راجع: خطوط شرح لعة. لوحة ه ب. مخطوط أخبار 'لدول المنقطعة. لوحة‎ )١( 
.۷١ اتعاظء ج ۳» ص‎ )١( 


e )‏ 
القصير'"'. وحدث مغل ذلك فى جنازة يعقوب بن نسطاس النصرانى طبيب 
الحا کے وبهرام الأرمنى وزير اخافظ". 

وکل من عادة الناس زيارة المقابر فى الأعياد والمواسم ولیالی الرقرد 
الأربه'“' للرحم على موتاهم وتوزيع الصدقات. ولكن الزيارة غالبا مها كانت 
تخرج عن الترحم وقراءة القرآن على المقابر إلى الله والمرح ونصب الخياد 
للاقامة فيها. فكان الناس يجتمعون بالقرافة* على عادتهم فى كثرة اللعب 
وا مزاح" ولعل هذا ما دفع الحاکم فی سنة ۳۹۸ ه / ٠١١۷‏ م إلى إعسدار 
أوامره ع النساء من نصب احخیاد فی المقابر أیاد الزيارة. 

و كانت القرافة فى العصر الفاطمى تجمع بين غرضى النزهة والتعبد 
فكان بها عدد من القصور الفخمة والجوامع والمساجد" التى اعتاد أن يغشاها 
الناس فى أوقات التعبد وللزيارة» وكان جماعة من كبار رجال الدولة الفاطمية 
يقضون ليالى الصيف فى جامع القراقة يتسامرون فى صحفه» وفى الشتاء 
ينامون عند المنبر ويحملون معهم كميات كبيرة من الأطعمة والأشربة وأعناف 
الحلوى» وكان هذا بحدث فى معظم مساجد القرافةء فكان الاس يتجمعون فى 
يالى الجمع للمبيت فى القرافة من أجل ما حمل إليها من“ الحلاوات 
واللحومات والأطعمة“' حيث يحصلون على نصيب وافر من هذه الأطعمة. 


.۸۹ ابن أبى أصبيعةء عون الأنباء القاهرة. ۱۲۹۹ ه. ج ۰۲ ص‎ )١( 
.۷۰ راجع: اتعاظ ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) راجع: اتعاظ ج ۳ ص ۷١‏ 

.٤٥۳ ص‎ ٤٥۰ خطط ج ۲ ص‎ )٤( 

...۸٩ اتعاظ ج ۲ ص‎ )٥( 

.۷۹ اتعاظ ج۲ ص‎ )٦( 

.٤5۳ ٤٥۲ راجع: خطط ج ۲ ص‎ (Y) 

(۸) خطط» ج ۲. ص .٤٤٤‏ 


3 
ركانت هذه الجالس لا تخلو بجانب التعبد من الطرب رالمرح''' رقد اعتاد 
اخليفة الآمر النرول فى قصر القرافة الذى بنته السيدة تغريد آم العزيز سنة 
٦‏ ه/ ٩۷٦‏ م» وكان قد أضاف إلى هذا الفصر مصطبة للصرفية. 


فيجلس فسى شباك بالمبظرة الى بناها بأعلى القصر ليشاهد الصوفية وهم 


يرقصون أمامه". 

)١(‏ وفى هذا يقول أحد الشعراء: 

إن القرافة قد حوت ضدين هس .. دي وآأخرى فهى نعم الملنزل 
يغشى اليج بها السماع مواملا ويطوف حول رها المبتل 


خطط ج ۲ ص .٤٤٤‏ 
(۲) خطط ج ۲. ص .٤٥۳‏ 


الفصل الخامس 
الهو والطرب ووسائل التسلية 

أولاً : الغناء والموسيقى. 
ثانا : الألعاب ووسائل التسلية: 

۹ - ارد والشطرنج. 

۲ - الملاهى والألعاب. 

۴ - خيال الظل. 
ثالث : الصيد والقنص. 


أو : الغناء والموسيقى: 

انتشر الغناء والطرب فى عصر الدولة الفاطمية بين كافة طبقات المع 
المصرى ولعل هذا الذيوع راجع إلى تشجيع الخلفاء وكبار رجال الدولة على 
هذا الاتجاه» فلم يكن يخلو مجلس من جالسهم-اخاصة ومآدبهم المخعددة من 
ماع الغناء والموسيقى ومشاهدة فنون الرقص والألعاب المسلية» بالإضافة إلى 
كثرة الأعياد التى كان من أهم مظاهر الاحتفال بها الخروح إلى المتنزهمات 
للانطلاق والمرح وما يصاحب ذلك من أنواع الملاهى والغناء والعزف. 

وقد جذب انتشار الموسيقى والغناء فى هذا لعصر المزرخ المشهور عرز 
الملك المسبحى رت ٤٤١‏ ه/ ۲۹١٠م)‏ إلى تأليف كتاب فى هذا الفسن 
بعنوان“ محتار الأغانى ومعانيها“""“ وقد صور الفاطميون العديد من مظاهر ما 
يدور فى جالسهم من الغناء والرقص على جدران قصررهم وحفروها على 
أبرابها ور “مرها على قطع الخزف التى كانوا يستعملرتهاء كما عبر عنها 
الفنانون بطرق متعددة. ومازالت الآثار التبقية من العصر الفاطمى تنطق بتلك 
المعانى» وترجد فى دار الآثار العربية مجموعة من التحف الخشبية اللمينة 
مصدرها القصر الفاطمى الغربى» صرر فيها الفاطميون جالسهم المرحة وما 
كانت تحويه من غناء وطرب وشراب» ومن المناظر المنقرشة على تلك الآثار 
نقش يشل أميرا جالساً على أريكة وحمل كأساً فى يده اليمنى» وزهرة فى يده 
اليسرى» وإلى يساره الساقى يصب له الشراب فى كأسه» كما توجد رسوم 
المطربين. والمطربات وهم يعزفون على الآلات الموسيقية"» وتدل بعد تلك الآثار 


.۷ ٤ص‎ ۱۹٥۷ راجع: فارمرء مصادر الموسيقى العربيةء ترحمة حسين نصارء القاهرةء‎ )١( 
زكى حسن.» كرز الفاطميين لوحة 4۷ء جمد فكرى» ماجد القاهرة ومدارسهاء‎ )۲( 
.۳ لوحة‎ ١١ القاهرة. ۵ ص‎ ١ج‎ 


على أن الرقص ل يكن قاصرأً على اللساء فقط؛ بل توجد رسوم لصور 
الراقصين» كما توجد رسوم تمل رقصة عسكرية بين رجلين يحمل كل منهما 
سلاحه وکأنهما فى معر كة'''. ونلاحظ فى إحدى القطع ١‏ خضبية نقش لاثنين 
من الضازبين على العودء وحوفما أشخاص يرقصرن رقصا تو قيعي" . 


وتوجد العديد من صور الراقصات على القطع اخزفية التى ترجع إلى 
العصر الفاطمى» فعلى طبق خزفى صورة لراقصة ترتدى ثوبا طويل الأكمادم 
وسروالا واسعاً وفى يديها منديلين طويلين لإبراز حر كاتها فى الرقص وقد 
ألقت على كتفيها بشال“ وعلى جزء من شباك قلة فخار رسم راقصة تبدو 
شبه عارية" وعلى قطعة ماثلة صورة راقصة عارية تماما" تما يوحى بأن 
الراقصات كن يرقصن عاريات فى بعض الأحيان. 

ومن صور العازفين نرى ذلك على طبق هن الخزف يشل سيدة تعزف 
على آلة ذات وترين تشبه القيثارة"“ كما يوجد على حشوة من العاج رسم 
مغل عازفا على الناى" كما عثر على تمثال صغير من البرونز يرجع للعصر 
الفاطمى يشل امرأة تضرب بالدف"“ وكان للعامة شغف بسماع الفاء 


(۱) راجع: ز کی حسن نفسه. ص ۲۰۹ ۲٣۰‏ ۔ ۲۹۲ ۲۱۳. 
(۲) المرجع السابق ص ۰۲۰٥ ۲۰٤۲‏ دلیل متحف الفن الإسلامی القاهرة.۔ ۱۹۵۲ء ص۲۸ , 
(۳) الفن الإسلامی فی مصر( ۹۱۷-۹٦۹‏ ١م)‏ دليل لوزارة اللقافة. القاهرة .1۹١۹‏ 
ص .۱٦۰‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۱۷۴. 
(ه) المرجع الابق ص .١۷٤‏ 
(1)المرجع السابق صن ٠١١‏ . 
(7)Wiet: Album du musee Arabe du oaire, Cairo. 1930, Plate 38.‏ 
Wiet. Op. Cit., Plate 40.‏ )8( 


1¥ 

رالطرب رالإقبال على مجالس الأنىس والبهجة وكانوا يعبرون عن هذا 
الشغف فى المواسم والأعياد التى تعددت فى الدولة الفاطميةء فكان الناس 
يخرجون فى تلك المناسبات إلى المتنزهات المنتشرة فى ضراحى القاهرة 
والفسطاط ويقيمون السرادقات والخيام ومعهم هلهم وأولادهم 
وبصحبتهم المغنيات والراقصات ويقضوت وقتهم فى تناول الطعام والشراب 
والاستماع إلى فنون الغناء والموسيقى» ويقضرن عدة ليال على تلك الحال 
فكانوا ينامون فى أماكنهم ليواصلوا احتفالاتهم فى اليوم التاى'“ و كان 
موسم فيضان النيل من أجل المواسم فى مصر وأحسنهاء فتغمر أرض مصر 
الزهور رالورود الزاهية» وتصبح متنزهاتها فى أبهى صورة و“ يطرقها اهل 

الخلاعة والقصف ويتناوبها ذرو الآداب والظرف“". 
وكانت فى مصر متنزهات تشتهر بجماها الأخاذ» منها بر كة الخحبسش 
التى كانت تحط أنظار الشعراء والأدباء وعشاق اللهر والطرب وكان 
الأمير تميم بن المعز يلك قصراً وبساتين تطل عليها"“ وجرت عادته أن 
جتمع بأصحابه فى تلك الرياض ويتلط بعامة الناس ويقدم إليهم الطعام 
والشراب على سبيل اهدية وقد عبر عن حبه هذه المنطقة فى أشعاره“ 


(۱) راجع: خطط ج ۲ ص ۱١٤‏ 00\. 

(۲) راجع: أبو الصلت الرسالة المصرية» ص ۱۹ء .٠١‏ 

(۳) خحطط نفس المصدر والصفحاتہ 

)٤(‏ وقد عبر تميم عن ذلك فی ديوانه كثرا ومنها على سبيل الثال: 


قد اجمع البستان والروض الخمر ٠.‏ وحركست الأوتار وارتفج الزمسر 
فيا لك لا تفدو إلى السراح غدوة .. ييحلك فها كل ما تشتهى السكر 


(راجع: دیوان غيم ص ۱١۹۳‏ راجع أيضا: ص .)۱١۹‏ 


۲۹۸ 


وللشاعر أيى الصلت أيضا أشعار فى بر كة الحبش تعبر عما فيها من مطاهر 


o 1 u4 
. الجمال واخحسن‎ 


وكانت توجد مجموعة من الأديرة تطل معظمها على النيل يقصدها الناس 
للتزهة حيث تعقد الس الطرب والغناء والرقص والشراب» من تلك الأديرة 
دير نهيا بالجيزة“ ودير طرا القريب هن بر كة الحبش الذى كان“ لا خلو من 
قصب وشرب*“ ودير شهران وكان به قصر للخليفة الحاكم يقيم فيه عند 
خروجه للنزهة والصيد“. 


ومن آشهر تلك الأديرة» دير القصير الواقع فى أعلى جبل المقطم مطلاً 
على الصحراء والنيل وتحيط به البساتين والخداتق الزاهرة» وکان ملتقی أهل 
الطرب واللهوء وقصده الشعراء وأبدعوا فى وصف جاله ومجالسه الصاخبة'“. 
و كان من عادة الخلفاء الفاطميين الخروج إلى قرية الخلقانية فى ضواحى 
قليوب للتزهة ها تشتهر به تلك القرية من انتشار حدائق الزهور بهاء وكانت 
من متلكات الفاطميين الخاصة وتعد القصر بحاجته هن الزهور التى تستخدم فى 


)١(‏ من ذلك قوله: 

ته يومسى بيركة الجش ٠.‏ والجو بن الضاء والففسش 

واليل تحت الرياح مضطرب .. كصارم فى يننن فرنفش 

ففاطنى الراح إن تاركها .. هن سورة الفم غير مرنعسسش 

(راجع: الرسالة امصرية ص ۲۱ء على بن ظافرء بدائع البدائة ص ۲"). 

(۲) راجع: الشابشعی, الدیارات بغداد» ۱٩۱۹ء‏ ص 1۹١‏ ابن فضل اله العمرى 
مسالك الأیصار» ج ۱ء تحقیق د کور امد ذکی, الفاهرة ۱۹۲۲ء ص .۳٣۲‏ 

(۳) العمری نفسهء ص ۴۷۴. 

.1١ تاریخ ایی صا الآرمتی. ص‎ )٤( 

() راجع: دیوان میم ص £{ - ۷ ص ٤ ٤۳‏ الشابشتی. الديارات. ص ۱۸4. 


۹ 


المواند والحمامات وخزانة الكسرة' وغيرهاء وكان يجرى بتلك' القربة فى 
هرسم كثرة الزهور احتفالا كبيرأ بحضره الخليفة بنفسه» فيعمل بتلك الناسبة 
قصر فخم كله من الورد على هينة متناسقة من الفن والجمال» ويقضى الخليفة 
برمه فى ' النزهة فى ضراحى القرية ثم يشاهد القصر وخلال ذلك تجرى 
الاحتفالات بتقديم فنون الغناء والطرب والتسلية بحضرة الخليفة". 

و كان الخلفاء الفاطميون و كبار رجال دولتهم يقبلون على الغناء والطرب 
وماع المرسيقى ولا تخلو جالسهم من تلك المظاهرء فقد عرف عن الخليفة العزيز 
شغفه بالاستماع إلى الغناء ومشاهدة الألعاب والملاهى: وكانت له ججاعة من 
الجرارى الحسناوات رالراقصات المبدعات يلازمنه فى أوقات خلرته ويقضى معهسن 
أوقاتا مرحة وهو يحتسى الخمر ويشاركهن العزف والغناء. ويغدق عليهم بسخاء 
فكان بغر عليهن فى نهاية جلسه نفيس الجوهر والأحجار الفمينة'". 

وكان برجوان وصى الحاكم يقل على ماع الغناء رالموسيقى شديد 
الشغف بذلك. وكان يجمع بداره المغنين من الرجال والنساء وتبسط معهن 
ویکرن معهم کأحدهے“. 

وقد اتسم عهد الخليفة الحاكم بأمر ١‏ لله بالتطرف فى العديد من مظاهر 
الخياة الاجتماعيةء فأصدر عدة قرارات بنع الناس هن الغناء أو الاستماع إلى 
الأغانى وآمر بكسر سانر ما يعثر عليه من آلات الموسيقى وإحراقهاء والنهى 
عن بيع المغنيات ثم أصدر أوامره بنفى" سانر المغنيين وأصحاب الملاهى“. 
)١(‏ خطط ج ۱ ص ٤۲۲‏ ماجد نظې ج ۲ ص ۲۴. 

(۲) خطط ج ۱ ص 4۸۸ اتعاظ ج ٤۳‏ ص ۹۹. 
(۳) راجع: الذخانر والتحف ص ۱۳ء .٠١‏ 
)٤(‏ خطط ج ۰۱ ص ٤‏ اتعاظ ج ۰۲ ص ۲۹. 


(د) راجم: تاریخ الأنط كي ص۰ 4 o!‏ ابن سعید. النجوم. ص YY‏ 


a 

ورغم هذا الموقف فزن طبيب الحاكم اخاص يعقوب بن نسطاس استطاخ 
إقنا ع الحاكم بأهمية شرب النبيذ وفوانده الصحبة: فاستجاب الحاكم لمشورته 
واخذ يتعاطى الخمر.” واستدعى مجلسه ججاعة من المغيين وأصحاب اللاهى 
و كان يشرب على غنانهم وتبسط معهم وأحسن إليهم. 

والمعروف أن ابن نسطاس آنه كان حا للخمر حتى أن وفاته کانت 
بسبب سقوطه فى بركة ماء وهر سكران' ' والواضح أنه رغب فى جذب 
احاكم إى شرب اخمر حى لا يحرم منها طبغا لقرارات اخاكم فى هذا النان. 
و كان ابن نسطاس بالإضافة إلى ذلك بارعا فى المرسيقى ويجيد الخكم على 
الأصوات والأان التى يستمع إليها. ويصفه المقريزى بقوله" ها يغنى له قط 
صوت إلا حفظه» ولو غناء مانة هغفن فى مجلس واحد حخفظ سائر ماغنره 
وتكلم على ألانها وأشعارها وكانت له يد فى المو سيقي “". 

وأباح اخلفة الظاهر كل ما منحه والده» وأقبل الناس فى عهده على 
شرب الخمر واللهو وماع الأغانى والاستغراق فى لذاتهم'"' ويسدو أن ذلك 
كان تعويضا لفزة الحرمان التى عانى منها اخاصة والعامة فى عهد الحاكم. 
والواقع أن الخليفة الظاهر نفسه قضى مدة حكمه مشغولا إملذاته مقلا على 
مجالس الغاء والطرب فتأنق الناس فى أيامه تمصر: واتخذوا المغنيات 
والراقصات» وبلغوا من ذلك مبلغاً عظيماً"" ول يتور ع البعض عن إظهار تلك 
الأمور حتى فى الشهور التى اعادت الدولة الفاطمية أن تترهها من مط هر 


(f) 


.۱۹۲ تاریخ الأنطا کی. ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۲ء ص ۷۰. 

(۴) اتعاظ. ج ۲ ص ۷۰. 

.۱۲۹ تاریخ الأنطا کی ص ۲۴۸ 'تعاظ ج ۲. ص‎ )٤( 
.۴٣۵ (د) خطط ج ۰.۱ ص‎ 


۳۲١ 
الخلاعة والإثم: وهى شهرر رجب وشعبان ورمضان. ما دفع الخليفة الظاهر الى‎ 
ه‎ ٤١٤ احافظة على مظهر اخلافة الإسلامى» فأصدر سجلا فى رجب سنة‎ 
م" برفع المناكير وترك التظاهر بشى معهاء وأن تنزه هذه‎ ٠٠١۲۴۳ أكتوبر‎ 
الأشهر الشريفة هن المناكير وألا جتمع الناس كما كانوا مجتمعون بالجزيرة‎ 
والجيزة والقرافة على شى منها ومن الحظررات, وأن إمنع الغناء ظاهرا"'.‎ 

وكانت الجوارى المغبات المدربات فى القصور الفاطمية من المدايا 
النفسية التى تهدى إلى كبار رجال الدولة وعمال الولايات» فقد أهدى الظاهر 
عددا من مغنيات القصر إلى والى ضقلية سنة ٤١١‏ ه/ ٠١۲٤‏ م“ كما 
يروى صاحب الذخانر والتحف أن الظاهر أرسل هدية إلى المعز بن باديس واي 
مغرب سنة ٤٠١‏ ه/ ٠١۲١‏ م من بينها* حسان الجوارى المغنييات 
والراقصات المفتنات“". 

و كانت جالس الخليفة المستنصر لا تخلو من مظاهر الغناء والطرب: وقد 
اشتهر فى عهده عدد من المغنيات والمغين» ومن أشهر المغنيات فى عهد 
الستنصر“ نسب الطبالة“ ويصفها المقريزى بأنها“ طبالة المستنصر“". وكانت 
من عادتها الوقوف تحت القصر الفاطمى الكبير فى المواسم والأعياد ومعها 
فرقتها لرديد الأغانى فى تلك المناسبات السعيدة» وتسر فى ركاب الخليفة أيام 
المواكب وهن حوها فرفتها وهى تضرب بالطلل وتنشد الأغاني'". 


.۱۴١ 'تعاظ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تفسه. ص ۱۳۹ . 

(۳) الذخانر والتحف ص ۷١‏ 

.۱۲۵ خطط. ج ۲ ص‎ )٤( 

ره ) خطط. نفسهء اتعاظ. ج ۲. ص .۲١4‏ 


TY 


وعندما ورد احبر إلى مصر باستيلاء ابى الحارث البساسيرى''' على 
السلطة فى بغداد وإقامة الدعرة للخليفة المتصر سنة ٤0۰‏ هھ ۹١٠١٠د‏ 
عمت الأفراد اللاد وأقلت نسب الطبالة وغنست بين يدى المستنصر وهى 
تضرب بدف فی يدها: 
بانشسس البساس ردروا ملل الاير معد 
مسلككم ملك معار والمسرارى تسد" 


قأعجب المستصر بهذه الآبيات. وقال 5 نی . فسألت الخليفة أن 
بقطعها الأرض اناورة للمقس فاستجاب اخليغة لرغبتها وأصحت تعرف هنذ 
ذلك الرقت بأرض الطبالة نسبة إليه". 


ومن اشتهر بالغناء فى عهد المستنصر ابن ميسرة الكتامى الذى كان يغنى 
فى جالس المستنصر"" ومن أسهر الملحنين فى ذلك العصر أبر الحسن بن 
الطحان الذى كان قمة فى صنعة التلحين فقد حن معظم الأغانى التى شاعت 
فى مصر آنذاك وكان الرزير اليازررى عله ويقدره وأسد اليه مهمة تعليم 
)١(‏ هر بو الطارٹ آرنلان البساسر ی أحد قادة الأنرالك فى الدولة العامسية كل شلی 
عداء مع الخليفة العباسى القانم بأمر ا لله. وبل !ى الدعرة الفاطمية: وأعلر عر رعته 
فى إقامة الدعرة للفاطميين فى بغداد. وقد تمكن بفضل جهود الداغى هة ' له 
الشيرازى وما قدمه له المستنصر من مساعدات من الانتصار على العراسيي ودخحل 
بغداد سنة ۵٤۰‏ هھ / ٠١١۹۹‏ م وأقام الدعوة للخليغة المستنصر على منابرها. 
(راجع: ابن الصرفى الإثارة ص ٤ ٤‏ انعاظ ج ۲ ص ۲9۲ ۲9۳). 
(۲) راجع: ابن یسر أخبار فصر ص ٩ ٠‏ النویری حخطوط نهاية الأرب. چ ۹ لوحة9ة. 
(۳) راجے: ابسن یسر أخبار مصرء ص ٠١‏ . ابن دقماق. الانتصار. اپ د. ص .٤۳‏ 
النجوم» ج .١‏ ص .١١‏ 
)٤(‏ خطط ج ۲. ص .٤٤۸‏ 


جراريه الغناء والموسيقى. ولاب الطحان كتاب فى التلحين والغناء المد“ حامع 
الفنون وسلوة انرون فى ذكر الغناء والمغنين""'. 

و كان الخليفة الفاطمى الظافر مقبلا على ماح الغناء كثير اللهر راللععب 
والشغف بالجرارى الحسان'"' كما عرف الرزير الأفضل حه للزف وإقباله فى 
مجالسه على ماع الغناء رالمرسيقى واقتناء.الجرارى المغنيات والراقصات'". 
وأنشأ قعنرا وحدانق فى اجزيرة أطلق عليها الروضة وكان يدد على المكان 
فى المراكب ومعه حاشيته حيث نعقد مجالس الغناء والطرب. وصارت الخريرة 
كلها منذ ذلك الرقت تعرف بالروضة"'. 


واشتهر الخليفة الفاطى الآمر جبه للهر والعزف والغناء» واعتاد الخروج إلى 
بساتين إمظاهر القاهرة ثلاث أيام فى الأسبوع و كان الناس فى يوم ر كوبه يخرجون 
من القاهرة ومعهم طعامهم وشرابهم للاحتفال به والتطلع إلى مر كه وكأن يرد 
e:‏ وکان یقتنی الجواری اللاتى يجدن فنون الغناء والرقص والمرسيقى'". 
وقد عبر شعراء العصر الفاطمى فى أشعارهم عن الكثير من مظاهر الخياة 
الفنية وخاصة ما يتعلق بالغناء والطرب ووصف الآلات المرسيقية والراقصات 
وهن آمثلة ذلك ما ذكره الشاعر السكندرى ابن قلاقسر": 
)١(‏ راجع: ابن سعيد. اللجرم. ص .۴١١‏ 
(۲) ابن خلکان. ح ۱. ص ۷۷. ۸۷ اتعاظ. ج ۳. ص ۲۰۹. 
(۳) النویری مخطرط نهاية الأرب. ج ۲۹ لوحة ۸۳ اتعاظ ج ۳. ص .۷١‏ 
)٤(‏ خطط ج ۲. ص 1-. 
(د) اتعاظ ج ۳. ص ۱۲۹. 
)١(‏ راجع: جوم ج 3 ص ۲۱۸. 
(۷) نصر اله بن عدا لك بن قلاقس هن آهل الإاسكندرية وتوفی بعیذاب عند عودته من 
اليمن سنة ۳٦٠د‏ ھ. 


ر( راجع: اخريدة قم شعراء مصرء ج ص .)۱٤29‏ 
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ومفن تناولت یله الود ادت تا الافران 


جس أوتساره فأاصلح فا صا خا صار فی يد الإصلاح''" 


و كان الشعراء يوجهون النقد إلى اھا e‏ 
eT‏ لیس أهلا هذا القن .وهن ذلك قول ابن قلاقس 


مغنيا موسيقيا ج 

بناافر اإيقاععه صوتسه ٠٠‏ فهدايزيدوذابنقصل 
ويعس هزامسر منلسه تيع له نفشس أوقسط'" 
فإنقاممابينناراقصا ٠'‏ فكل إلى بيه برقسص '" 


ووصف الشعراء اتقان الراقصات وخفة ح ركتهن» ومن أمثلة ذلك مأ 
ذكره الشاعر الفاطمى محمد بن هان“ 
ولطيفة فى الرقص يعطف قدها “٠‏ كتعطف اليز نية السمراء 
تختص بالج ركات منهاسرعة ٠٠‏ كتخصص الأرواح بالأعضاء 
خضت فلو رقصت بأعلى لحة ٠‏ مابل ألمصها حبات الايا“ 
وكان بعض الشعراء بجمع بين موهبة قرض الشعر واتقان العزف على 
الآلات الموسيقية والغناءء ومن أمثلة من اشتهر فى هذا انال الشاعر المصرى 


.۱٤١ الخریدة ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) أوقص: قصر. 

(۳) برقص: يسرع راجع: الخریدة ج ١ء‏ ص .۱١۲‏ 

)٤(‏ هو آبو عد ! غه محمد بن ابراهيم الأزدى الأندلسى» يتسب الى ابن هانى الأندلسى. 
کاں مقیما فی مصر. وتوفی قل سنة ۰٦د‏ ه.ر راجع الخريدة: ج ۱ ص .)۳٤۸‏ 


(9) اخريدة: ح ۱. ص ۲۹۲. 


re 
قمر الدولة ابن دراس الذى و صشضسه اخريدة بأآنه* صاحب نرادر ومضاحك.‎ 
يلعب ويطرب:؛ ويشعر ويكتب: ويغنى بالعرد ويضرب إن لعب بالشطرنج‎ 
فاق» أو بالنرد راق: أو ضرب بالبربط» انشرح القلب الذى ضاق*”'.‎ 


و 
. تاتيا :الألعاب ووسائل التسلية: 
1- النرد والشطرفج: 
من وسائل العسلية التى كانت منتشرة فى مصر فى العصر الفاطمى النرد 
وهى لعبة ذات أصل فارسى'" وتشبه فى تكرينها وطريقة لعبها ما يطلق عليه 
العامة فى وقتنا الحالى“ الطاولة“ و كان بمارس لعب النرد العامة والخاصة فكان 
أمراء المصريين ررجال الأدب والشعراء يهررن لعب النرد والشطرنح". 
ويبدو أن النساء كان فمن ولع بهذه الألعاب فى ايوت والقصررء 
لقضاء وقت الفراغ الطريل الذى كان من سمات حياة المرأة فى تلك العصور: 


)١(‏ راجع: الخریدة. ج ۲» ص ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ وقد ترجم له ابن سعید» وقال عنه أنه من 
أمراء المصريين وأصحاب الألفاب فى الدولة العبيدية» وكان حيا سنة 0٠۸‏ ه. 
( راجع: ابن سعید النجوم الزاهرةء ص ۲۲۴ - .)۲۲١‏ 

(۲) وقد صنع النرد مالا للدنا وتقلبها بأهلها واختلاف أمورهاء فرتبت الرقعة ادى عشر 
بيتا بعدد شهور السنةء وجعل فطع اللعب ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر» وجعل الفصين 
بعشابة الأفلاك ورميها مثل تفلبها ودورانها والنقط فيها بعدد الكواكب السيارة كل 
وجهين فبها سبعةء وما بأتى به اللاعب من ريه الفصين من أعداد كالقضاء والقدرء 
تارة له وتارة عليه وهو يرك قطع اللعب طبقا لا جاء به الفصين» وأن الفطنة والخذر لا 
تجدى اللاعب إلا إذا أسعده الحظ أو القدر. ولكن بعكن لمن إعلك بعد النظر أن 
بعحایل على خصمه حتی ينال هنه ویهزمه. 

( راجع: السعردی مروج الذهب. ج ۱۔ ص ۸۰ صبح ج ۲۔ ص .)١٤۹ .۱٤۸‏ 

(۳) راجع: اخریدق ج ۲ ص ۲۹۸ ۲۱۹. 


| 
وقد وجد فى تركة كة السبدة عدة ابنة الخليغة ا معز إعنه وفاته ” من الشسطرج 
والنرد اخمولة من سار أنواع الجوهر والذهب والفضة ا والاسوس 
برقاع اخرير والمذهب ما لا بحد كثرة ونفاسة"'. 


كما كان اللعب بالشطرنح' منتشرا فى مصر الفاطميةء ولكن يبدو 
أنها أخحذت طابع بع المقامرة أو انشغل الاس بلعبها عن آداء أعماهم. فد أصدر 
الحاكم قرارا فى سنة ۲ ك ١ ١‏ م تمصادرة ها يعر عليه من ربا 
الشطرنج؛ فجمع منها أعدادا كبيرة وأحرقها'" وفى العام التائى“ قبض على 
جقاعة بسبب اللعب بالشطرنج وضربوا وسوا“ 

ولا يأتى ذكر لفل هذا الخطر إلا فى عهد الخاكم ما يوضح أن النرد 
والشطرنج كانا منتشرين فى عهود غيره هن الخلفاء كوسيلة من وسانل التسلية. 
۲ - الملاهي والألعاب: 


ھ. ن الألعاب الطريفة التى كانت منتشرة ف فى العصر الفاطمى ويقبمل على 


مشاهدتها العاهة والخاصةء الحواة الذي ن يلعبون بالعابين وغيرها م ن الزواحف 


طبقا لميلتهم وسيطرتهم عليهاء وكان هم فى ذلك فن ومقدرة كبيرة وكان 
بعض كبار الشخصيات هم هواية جع الأفاعى والحيات: وكان الحواة فى مصر 
يصيدون الخحيات الضخمة: ويتباهون فيما بينهم بأحجاهها وبالنادر من أجناسهة 
ويعرضون ألعابهم فى انجالس الخاصة'*. 


(۱) خطط ج ۰۱ ص 4۱١‏ اتعاظ. ج ٠۲‏ ص ۹ 
(۲) الشطرنج من أصل هندى,. راجع تفاصيل تكوينها وصناعتها. 
المسعودى» مسوح الذهب ج ۸۰ ۱ مح ج ۲ ص ۱۹۰ . ۱دا) 
(۳) اتعاظء ج ۲. ص .٠۰‏ 
)٤(‏ اتعاظ. ج ۲ ص .٩٤‏ 


() اتفاظ. ج ۲۔ م ۳۱۹. 


وقد عرف القصر الفغاطمى أنواعا متعددة من الملاهى والألعاب المسلية 
والمزليات. فكانت هناك فرقة هزلية مهمتها الجهريج والاضحاك والقياه ببعض 
الألعاب التى تدخل السرور والبهجة على الخليفة وأفراد الحاشية و كانت تلك 
الفرقة تمرف" بالضاحكية""'' و كانت ترجع.فى أصلها إلى المرب ومعظم 
أفرادها هن المغاربة الذين صحبوا المعز عند حضوره إلى مصر'"“ وقد استمرت 
فى القياد بدورها بعد أن انضم إليها عاصر أخرى من المضحكين. و كان 
يشرف على فرقة الضاحكية أحد الأمراء المرموقين فى الدولة ويوصف 
المقريزى هينة أفراد الفرقة والمناسات التى يقدمون فيها العابهم بأنهم” يلبسون 
امناديل. ويرخون العذب» ويلبسون النباب بالأكمام الواسعة: وفى أرجلهم 
الصاجات» وفى الأعياد يشدون أوساطهم بالعراضى الدبيقى: ولا يتقدمهم أحد 
إلى الخليفة على ها جرت به عادتهم فى المغرب""". 

ومن الألعاب المسلية التى كانت تجرى فى القصر» ما كانت تقوم به 
الحيرانات المدربة على ألعاب التسلية النى يكن تشبيهها بها يقدم فى ألعاب- 
السيرك“ حديثا ويروى صاحب الذخانر والتحف أن ملك الروم أهدى إلى 
الخليفة المستنصر فى سنة ٤٤٤‏ ه / ٠١٠١١‏ م هدايا جليلة من جملتها“ دياب 
عظام تلعب با ملاهى“““ كما كانت الفيلة هن الحيوانات المدربة على الألعاب 
المسلية وكانت ها فى خزانن القصر أجلة من الحرير المذهب'" ترتديها فى 
المواكب وعند قيامها بألعاب التسليةء و كان الفاطميون يهعمون باستيراد الفيلة 
)١(‏ اتعاظ ج ۳ء ص ٥۷‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 
(۳) نفس المصدر والصفحة. 
() الذخانر والتحف. ص ۷١‏ 
رد) اتعاظ ج ۲. ص ۲۸٤‏ 


۸ 


من مراطنها وترتبيتها""' كب كانت ترد إلى القصر الفاطمى اخيرانات صن 
الأقطار المختلفة'" و كان بالقصر همدربون وظيفتهم تدريب تلك اليرانات على 
اللعب باللاهي» ومن أمثلة ذلك شيخ يدعى“ الابراری“ کان مرجرداً فی عد 
الخليفة الحاكي مهمته تدريب القرود على ألعاب الإضحاك وصفع الخارجين 
على الدرلة أثناء مر كب التشهر بهم» وكان القرد المدرب يركب مع المشهر ته 
على مل ويضربه أثناء الطريتق بدرة فى يده بين صيحات الجماهير وضحكاتها 
وكان لذلك المدرب أجر ثابت هن الدولةا". 


۴ - خیال الظل “: 

عرف العصر الفاطمى التمثيليات الضاحكة الهزلية وذات الم عظة واليأس 
فى فن خيال الظلء الذى ترجع جذوره التاربخية فى مصر إلى ذلك العصر 
فيروى صاحب مطالع البدرر أن صلاح الدين الأيوبى خلال توليه وزارة 
العاضد أخرج هن القصر الفاطمى من“ يعانى خيال الظل ليفرجه ر للقاضى 
الفاضل) فقام الفاضلء» فقال له صلاح الدين: إن كان حراما فما تحضره. وكان 
حديث عهد بخدمته قبل أن يلى السلطةء فما آثر أن يتكدر عليه فقعد إلى 
آخره» فلما انقضى ذلك قال له السلطان: كيف رأيت ذلك ؟ فقال: مرعظة 
عظيمة» رأيت دولا تمضى ها كأنهاء ودولا تأتى؛ ولا طرى الأزارطى السجل 
للكتاب» إذ باحرك واحد فأخرج هذا الجد فى هذا ازل“ . 


.5۲ راجع: أخبار الدول المنقطعة. لرحة‎ )١( 

(۲) راجع: الذخانر والتحف ص ۷٤‏ اتعاظ, ج۲ ص ۹۲٤‏ ۱4۳ 

(۳) راجع: أخبار الدول المنقطعة. لوحة ۷د ۸٨ء‏ نهاية الأرب ج ١۲ء‏ لوحة 4ه . 

)٤(‏ المصود يال الظل الصورة الظلية التى يعكسها الخبال المادى للشخرص من الدمى الى 
تقوم بالآدوار أمام الضوء الخلفى. فيشاهده النظارة وكأنها خيالات تتحرل أمامهم. 

( راجع: إبراهيم حادة. خیال الظل وتدلیات ابن دانیال. الناھرة. ۱۹۹۳. ص .)١١ ١١‏ 

(ه) الغروی. مطالع الور ج ۱. ص ۷۸ء ۷۹. 


۹ 

وهى أول إشارة واضحة عن وجود فن خيال الظل فى مصر الإسلامية 
وهذه الإشارة تدل على أن هذا الفن كان له أصالة وعراقة فى العصر الفاطمى 
وم يكن يكتفى بعرض افزليات وا لمضحكات وهى سمة حياة القصور التى تتم 
بالبذخ والثراء ولكنه اشتمل على تمديليات تاريخية 

جادةء يدل على ذلك قول القاضى“ رايت دولا تمضى ما كأنها كانت 
ودولا تأت“ وان اعجاب صلاح الاين الأيوبى والقاضى الفاضل بتمثيليات 
خيال الظل يدل على أن هذا الفن قد وصل فى العصر الفاطمى إلى درجة هن 
التطور كانت له نصوص تثيلية جيدة تشجع على المشاهدة'. 

فكانت توجد فى القصر الفاطمى فرق ظلية تقصر نشاطها على عرض 
فنونها لتسلية الخليفة وأسرته ورجال الجاشية» ومن احمل أن هذا الفن قد 
لعب دوره السياسى والدينى فى النزويج للدعوة الفاطمية'. 

ويرو القريزى أنه كان يوجد بالقصر الفاطمى“ مجلس اللعبة" ويسدو 
أن هذا اجلس كان مسرحا لألعاب خيال الظل وغيره من أنواع الفنون 
والملاهى التى كانت تعرض فى القصر. 

وم يكن خيال الظل فنا ملكبا مخصصاً للقصر وأهله» بل كانت هناك 
العديد من الفرق الخيالية المتنقلة التى تعرض فنونها وتثيلياتها بين الاس فى 
أماكن تجمعهم وخاصة فى الأعياد والمواسم ويبدو أن الدمى المشزكة فى 
الخيال كانت تخرج فى المواكب وأمام الأسمطة بوجه خاص ليتفر ج عليها الاس 
ويسروا بأشكاها المعبرةء وهناك العديد من الإشارات إلى هذا الأمر فى المصادر 


.)١ ٤١ راجع: ابر'هيم حاده. خيال الظل ص‎ )١( 
.٤١ ابراهيم اده خيال الظل» ص‎ )۲( 
.٤۹۳ خطط. ج ۱ ص‎ )۳( 


a 
التاريخية فكان سماط عيد الفطر فى الدولة الفاطمية يخر ج على العادة فى نهاية‎ 
رمضان فى حراسة صاحب الشرطة ويشق به البلد "بالخيال والطبالين""'' كما‎ 
م فى عهد الخليفة الحاكم‎ ٠٠٠۸ / یروی المقریزى فى حوادث سنة ۳۹۹ ه‎ 
أنه مل سماط عيد النحر يرم التاسع هن ذى الخجة على عادته: غير آنه أبطل‎ 

منه ا ملاهى والخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة"". 

كما. كانت ترجد فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر فرقة تثيلية تعرف 
"بالرمادية" كانت تلعب فى مجلسه وفى المناسبات المختلفة ”بالتمائيل والمضاحك 
والخیال والحکایات*". ۰ 


والنص واضح فى أن تلك الفرقة كانت تستخدم الدمى أو الشخوص فى 
تفديم فنها من المزليات والقصص المختلفة عن طريق خيال الظل. وكانت فرف 
اخيال تخرج فى ٠اسبات‏ الأعياد والاحتفالات المختلفة لتعرض فنرنها أماد 
العامة الذين يحتشدون للفرجة والاستمتاع'"' ويبدو أن التمغيليات كانت تأخد 
فى تلك الحالة طابع المزليات للترويح عن الناس: وجذب قلوبهم إلى طاعة 
الدولة والرلاء ها. 


ومن الألعاب التى اکانت هنتشرة فى العصر الفاطمى بین کبار رجال 
الدولة والأمراء لعبة الكرة: فيروى المغريزى أن الوزير أبو على مد بن 
الأفضل خرج فى الحرم سنة ١۲د‏ ه / ١١١١م‏ إلى الميدان بالبستان الكبير 


. ۱۹۰ اتعاظء ج ۲؛ ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۲ ص ۷۹. 

(۳) خطط. ج »ص ۲۰۷. 

.۱٤١ - ۱٤4 راجع: اتعاظ ج ۲. ص‎ )٤( 


P1 


خارج باب الفترح مسن الفاهرة للعب بالكرة على عادته''. کما کان 
ضرغام وزير الخليفة العاضد يبد اللعب بالكرة'". وكانت هذه اللعصة ها 
رسوم وتقاليد فى الدولة الأيوبية. ومن عادة السلطان والأمراء وكبار رجال 
الدولة الخروج فى مو كب كبر مرة فى الأسبوع كل يوم سبت ثلاث هرات 
متوالية بعد وفاء النبل لممارسة هذه اللعة'"' إلا أن مزرخى الدولة الفاطمية 
قد أغغلرا ذكر تفاصيل هذه اللعبة ورسرمها فى العصر الفاطمى. ولكسن 
النصرص التى رجعنا إليها تدل على أنها كانت هنتشرة فى ذلك العصر منذ 
بدايته. فير وى المقريزى أن الخليفة العزيز“ أول هن ضرب بالصرالجة"' 
والمعروف أن من أدروات هذه اللعبة الصو ان الذى تضرب به الكرة. وهر 
عبارة عن عصا هدفونة برأسها خشبة هعقو فة'”' 

ومن الألعاب التى كان اخليفة الخحاكم يهرى مشاهدتها الفغز إلى الاء من 
مکان مر تفع. وكان بخصص للغانزين فى هذه الرياضة هبات مالية'"“. 


كما كانت رياضة التحطيب من الألعاب النتشرة فى العصر الفاطمى. 
يدل على ذلك ما وجد على طبق من الخزف يرجع للعصر الفاطمى يزين باضه 
رسم رجلین يتبارزان بالعصا". 

٠٤۳ ص٠٣۳ج راجه: نهاية الأرب. ج۲۹ لوحة۸۸. ابن سعيد. النجرم. ص۸٤ اتعاظ‎ )١( 

(۲) اتعاظ. ج ۳. ص ۲۷۴. 

(۴) صح ح ٠٤‏ ص .٤۷‏ 

.۲۸١ خطط ج ۰۲ ص‎ )٤( 

(د) راجع: صح ج .ص ۷. ح ۰۵ ص .٤3۸‏ خطط. ج ۲ ص ۱۹۸ 

(*) اتعاظ. ج ۲۳.ص .۱٤‏ 

(۷) راحع: عبد الرؤوف يوسف. الرسرم الأدمية. محلة اغلة. العدد ۲۱. سبتمبر 1۹9۸ 
ص ۷4. شكال .۱١‏ الفن الإسلاهی. ص ١١١‏ . 


سر 


| 
و كانت المضارعة بين انسان وإنسان و بين إنسان وحيوان هن الرياضات 
الشانعة فى هذا العصر'“ و كانت المصارعة ذات طابع شعبى بحضرها حشد من 
الناس للمشاهدة» فعلى طبق من الخزف يرجم للعصر الغاطمى. يرى فى وسطه 
E REE E‏ 
رجلان عن بين المتصارعين وشالمما وهما يرفعان أيديهما كما لر كانا تمغلان 


حكمى المصارعة'". 
فالا : الصيد والقنص: 


كانت رباضة الصيد منتشرة فى العصر الفاطمى وخاصة بين 'خلفء 
والوزراء وكبار رجال الدولة" يدل على ذلك الرسوم التى خلفها الفاطميون 
على آثارهم والتى نحوى العديد من مناظر الصيد فتشاهد على أحد النقوش 
رسم صياد مسك باز وبعتطى حصان وبالقرب منه محارب يمسك رمحا ودرعا 
وجلا يحمل هودجاً تطل منه سسيدة"' نما يوحى بأن السيدات كن يشار كن 
أحياناً فى رحلات الصيد. 

كما نلاحظ العديد من مال تلك المشاهد فى الآثار الخشبية التى ترجه 
للعصر الفاطمى» نحوى زخارف تفل مناظر الصيد والقنص وبعض الفرسان 
هاون الوحرش وبعض الرجال يهاجمون أسيدا باستخدام الرىحا* 


.9۸ ابن سعيد. النجوم ص‎ )١( 
۰ الف ن الإسلای ص‎ . ١١ راجع: عبد الرؤوف بوسف. الرجع السابق. ص ۷۹ شكل‎ )۲( 
.۹٤ ص‎ ١ راجع: عمارة اليمنى. الكت العضريةء ج‎ )۳( 
(4)Migeon: Manuel d'art musulman, 2 vols( Paris, 1927), i , Plate, 154. 
wict, Album, plate, 38. 
المرفقة.‎ ١١ انظر لوحة‎ .١۸ راج أيضا الفن الإسلامى» ص‎ 
راجه: : دللیل تحضف ال ن 'لاسلاھی. م۸ ۳۹.۲ . ال ی 'لاسلاھی. م ۲۹۹ ,۳۰۹۔۳۰۹‎ )٥( 


وقد أحمع المؤرخون على حب الخليفة العزيز للصيد وشدة كلفه به" 
ووعصفه المسبحى بأنه“ يصيد بخيل والجارح من الطيرء حبا للصید مغری به» 
ويصيد السبا ع" حتى أنه كان يلقب“ اخليفة الصياد“". 

و كان اخليفة العزيز مغرماً بصيد السباع بوجه خاص» و كان يخرج إلى 
الصحراء بمنطقة الحيزة هذا الفرض ' كما كان من أفضل اهدايا إلى نفسه 
الضبا ح الصغيرة”' و كان بحتفظ بها ويعنى بتزبيتهاء و كانت لمل هذه الحيوانات 
فى الدولة الفاطمية ديوان خاص يعرف بديوان الكراع و كانت مهمة العاملين 
فيه الإشراف على تربية الدواب اخاصة بالخليفة بالإضافة إلى الفيلة والزرافات 
والوحوش"". 

ولم يكن قاصرا على اخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة» بل أن بعض 
الناس كانوا يتخذون من الصيد حرفة يتعيشون منها'" أما اليد للخلفاء 
وكبار رجال الدولة فكان إثابة ترويح عن النفضس وتقوية للأبدان ومارسة 
رياضة عنيفة تبعدهم عن التكاسسل والدعة لعدم ممارستهم الحروب بأنفسهم 


)١(‏ راجع: تاريخ الفضاعى مخطرط مصرر بعكتبة حافظة الإسكندرية رقم 1۸٠١‏ ج» لوحة 
۸ أ مخطوط أخار الدول المنشطعة, لوحة ٠٥‏ أبو الجن على بلغة الظطرفاء فى 
ذکر تاریخ الخلفاءء القاهرة. ۱۹۰۹م» ص .۷١‏ 

(۲) ابن خلکان وفبات ج ۲ ص ۱١۲‏ خطط ج ٠۲‏ ص .۲۸٤‏ 

(۴) أبو عد افه الحسن بن الحسين» كعاب اليزرة. تحقيق محمد كرد على دمشق. 
۳ ص ۷. 

.۲۹۲ ۲۷۷ اتعاظ ج ۱ ص‎ )٤( 

.۲۷۲ اتعاظء ج ١ء ص‎ )٥( 

() راجع: عبج ج ۳ء ص .٤۹۲‏ 

(۷) کتاب الیزرق ص۹٠.‏ 


ك 


غالبا. فكان الصيد بمثابة حرب بين الصاند وفريسته تظهر فيها فنون القتال مسن 
خطط وكر وفر تحفر الصاند وتجعله مستعدا لراجهة الأخطار وعدم الاستسلام 
للأمان والدعة''. 

ويصف مزلف كتاب البيزرة رحلات الخليفة العزبز للصيد تنطقة دير 
القصير وعلى ذروة جبل المقطم وما كان بجرى خلاها من فنون اليد بالطيرر 
اخارحة والكلاب الضخمة المدربة: وكانت رحلة الصيد غالبا ما تنعهى بقضاء 
أرقات سعيدة مرحة وإقامة مأدبة تستخدم فيها خرم الطيور واخيرانات التى رقعت 
فى قبضة الصاندين وتصلح للأكل» ويشترك فى الأدبة ا لمطربات رالراقصات رتدور 
فيها كزوس الشراب؛ وفى هذا يقرل صاحب كتاب البيزرة: 
رمان مما أمسكته كلاسا ٠٠‏ علينارشاصيد بالنشبكات 
وکأس رإابریق ونای ومزهر ٠‏ وساق عزيز فاتر اللحظات" 

و كان الخليفة العزيز يهتم باستيراد النادر من الطيرر المستخدمة فى 
الصيد من جميع الجهات» روصل إليه فى ليللة واحدة مانة باز وكان 
بشرف على تمرينهم لممارسة الصيد وتعقب الطيرر واخيرانات البازيار 
المخصص فى هذا العمل" ومن اهدايا القيمة التى كانت تصل إلى الخلفاء 


)١(‏ راجع: كناب اليزرق ص 1۹ء ۲١‏ طيبرغا الأشرفى. مخطرط الماد والفروسية وفرن 
الآداب ارييف مكتبة محافظة الإمكندرية رقم 1۲١١‏ ب فون حريةء ورقات ١‏ - 4. 

(۲) كتاب الييزرة. ص .٤۷‏ 

(۴) البزاة: هن آقرى الطيور الجوارح» وأحرصها على طلب الصيد. وتكنه أن يصيد بدون 
تدريب» ويطلق على مدربه البازيار» ثم أصبج هذا اللقب يطلق على من بقرم بتدريب 
البوانات والطيور للصيد. 

( راجع: مطالع البدورء ج ۰۲ ص ۰۲۱۴ عبج ج ۲ ص دہ = 9۷). 

.۷١ ۹ کتاب الیزرذ: ص‎ )٤( 


(س' 
الفاطميين“ كلاب الصيد''' و كانت ترد إليهم غالبا هن بلاد المغرب. ومن 
أباطرة الدولة البيزنطية". 

ويبدو أن الخليفة العزيز بالإضافة إلى شدة تعلقه بالصيد فقد كان أيضا 
خبیرا بفنونه» فیروى صاحب كتاب البيزرة أن الخليفة العزيز“ قد ركب يوما للصيد 
فصاد بواحدة هن العقبان'" ثانية كراكي"' وهر عليه السلام: الذى عرفا أن 
نصيد بالعقبان الكراكى لأننا / نسمع بذلك فى الشرق ولا فى الغرب"”. 

ويضيف إلى ذلك أنه تربى فى كنض الخليفة العزيز منذ حداثة سنه. وآنه تعلم 

يديه وترقی فى سلم رظانف الصيد حنى صار مقدما للبيازرة ووصل دخله فى 
الشهر عشرين آلف دينار» و كان جموع ما بنفق على اليازرة فى عهد الخليفة 
العزيز مسين ألف دينار سنرياء تتفق على روابتهم وإطعام الطبرر والفهرد 
والكلاب السلوقية"" التى يشرفون على تدريها وتعليمها فنرن الصيد: وهذا غب 
الدواب التى تشزى فى كل سنة'" لاستخدامها فى رحلات الصيد. 


.۱۷۹ اتعاظ ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) راجع: الذخائر والتحف ص .۷٦ .۷٤‏ 

(۳) العقاب: ويعرف العنقاء أبضاء وهو طانر جارح حفيشف الخاح. سرع الطيران. ومكني 
صيد جر الوحش وأجود أصافها ما جلب هن بلاد المغرب. 

( راجع: مطالع البدورء ج ۲ ص ۲۱۲ نهایة الأرب ج ۱۰ ص ١۱۸۱ء .)١۸۴‏ 

)٤(‏ الکرکی:طانر بشه الوزء آبز الذنب رمادى اللون. قلل اللحم. صلب الفظم. بأوى ال أحياتا. 
( راجع: نهابة الأرب ج .٠١‏ ص ۷ صح. ج ۲ ص 5۲.۔ 1۳ 

.١١١ كتاب اليزرة. ص‎ )٥( 

)١(‏ تنسب إلى قرية سلوفة باليمن. ويقال أن الكلاب تسفد الذناب هناك فيترلد ببنهما 
الكلاب السلوقية. 

( راجع: مطالع اليدور.ء ج ٠۲‏ ص ١‏ نهاية الأرب. ج ٠١‏ ص .)١٤١‏ 
(۷) كتاب البيزرة. ص ۷ 


1 

وكانت تربية الطيور والاهتمام بالنادر منها من الأمور التى حظيت 
باهتمام اخلفاء الفاطميين ورجال درلتهم» وكانت توجد دار تحوى الطريف من 
الطيور تسمى "دار الطيور"“ وكان الخليفة العزيز بملك مجموعة نادرة صن 
الطيور المدربة على الألعاب والسباقء وكان لوزيره يعقوب بن كلس أيضاً 
مجموعة متازة من الطيور وكانت تجرى مباريات فى السباق بين مام الخليفة 
والوزير» وحدث أن سبق همام الوزير فى احدى السباقات مام الخليفةء وأراد 
أعداء ابن كلس استغلال الفرصة للطعن فيه لدى الخليفة مظهرين أن الوزير 
يختار لنفسه ايد من كإ صنف ويزك للخليفة ما دون ذلك فعندما بلغ هذا 

الأمر إلى ابن كلس كتب للخليفة: 
قل لأميرالمؤمنن الذى ‏ له اللا واللسب اللاقب 
طانرك السابق تة * جاء وفى خحدمته الحاجب" 


فأعجب الخليفة العزيز بذكاء وزيره» وزال ها بنفسه هنه'". 


وکان الأمير تميم بن المعز من هواة الصيد» وقد وصف ذلك قى دیوانړا'“ 
ومن أمثلة ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقانه يستهديه طانراً جارحا فقال: 


.۲۰ خطط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بروى صاحب الدول 'لنفطعة هذه الادثة ولكنه يذ كر اليتين بهذه الصورة: 

قللأمرالزشسني الذى . لە الىلاوالىلاللاقب 

مارك السسابق لكسه .. )يات الاولهحاجب 

(راجع: خطوط أخبار الدول المنقطعة. لوحة 4۹ء .)5١‏ 

(۳) راحع: ابن خلکان. وفیات ج ۰۲ ص ۳۳۲ الفزولى. مطالع اللدور. ح ٣‏ 
ص۰٣۰۲‏ ابن سعید. الجوم» ص .۲٠١‏ 


.۲١ ۲۰ راجع: دیوان تمیم بن العز. القاهرة. ۱۹۵۷. ص‎ )٤( 


TE 


قد عزمناعلسى التصيدبالنزر هة والصيدفى التنزه فضل 
فيه ضرب من الليامة والز ءوفيەللحزمعقدوحل 
ولدينا من الجوارح للط رضروب فهن للطر قزل 


ولدبك البواشق فى اللالى قدرج . نن كمارحت مالفضلك مشل 
فتفضل باشق كل ماف ةجاح وخلسب فيه نصا '" 


كما كان الخليفة الحاكه كشي الخروج للعيد الى ضواحى القاهرة'" 
ويبدو أنه كان هغرما بصيد الوحوش وحاصة الأسود. ففى غمرة قراراته العنيغة 
ضد رجال دولته واحیطین به نلاحظ. 


أنه حتفل ب“ متولى الأسود“ وبخلع عليه" كما أصدر أمانا“ لسانر 
اليازرة والفهادين”. 

وكان الخليفة الظاهر محباً للصيد» وكان كثير اخروج فى رحلات خارج 
القاهرة هذا الغرض“ وكان مغرما بصيد الطيور واقتنانها وخاصة الببغاء وكان 
ينفق فى شرانها أموالاً طائلة"“ ويروى المقريزى خبرا طريفاً يدل على دى 
حب الخلفاء الفاطميون للطيور النادرة وتربيتها وتدريبهاء فيذكر أن الخليفة 
الظافر كان بملك فى قصره ببغاء“ تقرأ المعوذتين وتستدعى كثيرا من الأستاذين 
بأسمانهم ونعوتهم. 
)١(‏ دیوان یم. ص .۳٣۵١‏ 
(۲) خطوط درر التیجان» ورفة ۰۲۹۹ انعاظ؛ ج ۲ ص .۳١‏ 
(۳) اتعاظ ج ۲؛ ص 4۸. 
)٤(‏ خطط ج ۰۲ ص ۲۱ اتعاظء ج ۲ء ص 9٩‏ . 
)٥(‏ اتعاظء ج ۲ ص ۱١١‏ . 
)١(‏ اتعاظ ج ۲ ص ۱4۸ 
(۷) اتعاظ ج ۳ ص ۲۱۰. 


الباب الثالث 
الطعام والشراب والملايس فى العصر الفاطمى 


الفصل الأول : الطعام والشراب . 
الفصل الثانى : اللابس فى العصر الفاطمى . 


أولا 
ثانا 


الا 


رابعا : 


الفصل الأول 
الطعام والشراب 


: الحبوب والبقول . 
: اللحوم . 
: الألبان ومنتجاتها . 


الأسماك . 


خامسا: الحلوى والفاكهة . 
سادسا: أنواع الشراب . 


مدخل : 


تعيزت الديار المصرية على مر العصور بوفرة خيراتها و كثرة إنتاجها 
الزراعی واخیوانی والذی کان غالبا ما يزيد عن حاجتها فلا تبخل جخيراتها على 
جيرانها وتسد حاجاتهم من الغلال والأطعمة والصناعات الراقية " فمصر 
"تمر ولا نمار من قمح وشعير وأرز وفول " حتى يمكن القرل آنها كانت 
تتمتع با يعرف فى الاقتصاد الحديث بالاكتفاء الذاتى: فأهلها " يستغنون بها 
عن كل بلد» حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسورء لاستغنى أهلها بما فيها 
عن يع الأرض 0 
ويدى الرحالة الفارسى ناصر خسرو دهشته هن كثرة ما شاهده فى 

أسراق مصر فى يوم واحد من أصناف الأطعمة والخضروات والفاكهة والزهرر 
التى يستحيال أن تجتمسع إمشل تلك الصورة من التدوع والرفرة فى أى قطر 
أخر" فيوجد بمصر فى كل وقت " المأكول والمأدوم  "‏ والمشموم وسانر 
البقول والخضرء جيع ذلك فى الصيف والشتاء ""“ وتلك الخيرات الرفيرة 
بهرت الأجانب الذين زاروا مصر وجعلهم يشيدون بنيراتها وتراثهاء وقد سجل 
)١(‏ راجع ما اعتادت مصر أن تيز به جيرانها فى العصر الإسلامي وخاصة بلاد الحجاز 

واللخرمین من الأطعمة والغلال والأقمشة. ( عمر بن بوسف الكدي» فضانئل مصر. 

تحقیق دكتور ابراهیم الفدوی الفاهرف ١۱۹۷م‏ ص ۲١‏ المقدسى أحسن 

التقاسيم. ص ۱۹3 ). 
(۲) ابن طهرة. الفضانل الباهرة. ص .۱۸١‏ ر نقلا عن ابن زولاف ). 
(۳) عمر بن یوسف. فضائل مصر» ص ۰٤ ١‏ خحطط ج ۰۱ ص ۲۸. 
٤(‏ ) سفرناهة. ص .٠۰‏ 
(د) الأدم والادام ما يتدم به. تقوم أدم الخبز باللحم. ( الفاموس احبط ). 
)٩(‏ عمر بن يوسضف. فضانل مصر. ص ٠۷١‏ 


EY 

الرحالة ذلك فى مخاهداتهم ومثال ذلك بنيامين التطيلى زار مصر فى أواخر 
العصر الفاطمى» والذى تجول فى العديد من البلدان يقرر أنه " ليس فى العام 
كله بقعة آهلة بالسكان» كثرة الزروع مغل مصر الواسعة المليئة با خيرات "'. 

وقد أظهرَ الفاطميون اهماما واضحا بالتأنق فى طعامهم وشرابهم 
والاهتمام بالجيد من أصنافه والانفاق على مادبهم العامة والخاصة بسخاء 
وبذدخ» وكان توزيع واقامة الأسحطة الفخمة هقزنا بجميع أعيادهم 
واحتفالاتهم'". كما كانت الدولة الفاطمية تسد حاجة موظفيها وأرباب 
الرواتب فيه من الغلال '"' وسانر ما يلزم مطاعهم من الأطعمة المختلفة '". 

وسنعرض فى الصفحات التالية لأهم أصناف الطعام والشراب التى 
انتشرت فى مصر فى العصر الفاطمى. 
أو : الحبوب والبقول : 

تمتاز مصر بوفرة إنتاجها من الغلال والبقول مل القمح والشعير والعدس 
والحمص والفول وغيرها “ ومعظم هذه الزراعات تدخل فى غذاء الشعب 
الملصرى» ويعد الخبز من أهم عناصر الطعام على الماندة المصرية» سواء فى ذلك 
طعام العامة أو الخاصة» حتى ماندة الخليفة الفاطمى لم تكن تخلو من اخبز "“ 


.۱۷١ رحاة بنیامین اللطیلیء ص‎ )١( 

(۲) راجع التفاعصيل فى الباب الخاص بالأعياد. 

(۳) صح ج۳ ص .)۷٥‏ 

.٤۲۲ خطط ج ۱ ص‎ ٤۷۳ صبح. ج ۳. ص‎ )٤( 
.٠۰١ ٤4 راجع : حطط ج .ص‎ )۵( 

۳۸۷ خطط ج ۱. ص‎ )٦( 


er 
لذلك كانت جودة صناعة الخبز وانخحافظة على نظافته موضع اهتمام الدولة‎ 
الفاطمية والمسنولين فيها.‎ 

فكانت الدولة تراقب المطاحن عن طريق انحتسب وأعوانه» وتشزط على 
الطحانين ضرورة غربلة الغلة لفصل ما قد يكون قد علق بها من مواد غرية 
والعناية بعنقيتها قبل طحنهاء وألا بخلطوا الغلة بأنواع أخرى أقل قيمة من 
القمح مغل الشعير أو الفول أو الحمص ". 

وقبض على حماعة من الخأزين سنة ٤١٠٠١‏ هه ا ٠١٠٤‏ م فى عهد 
اخليفة الظافر وضربوا لاستغلاهم ظروف انحاعة التى اجتاحت الاد وخلطوا 
الاب بالدقيق . 

كما كانت عملية عجن الدقيق تخضع لشروط دقيقة المدف منها الحافظة 
على نظافة الخبز» فكان على العجان الاهتمام بغسل الأوعية التى يستخدمها 
ولا يستعمل فى العجن قدميه ولا ركبتيه ولا مرفقيه» وقد أصدر الخليفة الحاكم 
هرسوما فی سنة ۳۹۵ ه / ٤‏ ١٠٠٠م‏ يحرم على الخبازين استخدام أرجلهم فى 
العجن "» كما كان العجان يلتزم بلبس ملاإبس تحول دون وصول العرق 
الذى قد ينزل من أبطيه فى الطعام “ ويكون ملشما حتى إذا عطس أو تكلم 
ولا ينزل رزاز من فمه أو أنفه فى العجين: ويشد على جبينه عصابة بيضاء حتى 
تمص عرقه فلا يعسرب منه شى فى العجين'. 


. ٠١١ ابن الأخوةء معام القربة» ص‎ ۲١ الشيزرىء نهاية الرتبةء ص‎ )١( 
۱١١ اتعاظ ج ۲ء ص‎ )۲( 

(۳) اتعاظ ج ۷ء ص ٥۳‏ . 

(4) راجع ملابس العجان فى الفصل اخاهس باللاس. 


ره) 'لشیزری نهاية 'لرتبة ص ۹ معام الشربة. ص .١١١۲‏ 


ا 


ويخبز العجين بعد التأكد من تخمره» وبضاف إليه أنواع من التوابل 
لينصلح هذاقه ‏ ولا رجه الخباز من الفرن إلا بعد القأكد من تمام نضجه: 
وكان يشرط على أصحاب المخابز أن يفصلرا بين الخبزء وما قد يصل إليهم 
من الناس من أطعمة لإنضاجها مثل الأسماك وغيرهاء حتى لا يسيل شى من هذه 
الأطعمة على الخبز فيفسد هذاقه ورانحته ". 

وعرف هن أنواع الخبز فى العصر الفاطمى» الخبز الخشكار ' وهو أقال 
أنواع الخبز تنا ولا يقبل عليه الناس بسبب سراد لرنه لأنه يصنع من الدقيق 
الغير هنخول " وكان هذا النوع من الخيز ينتشر أثناء الجاعات حيث تقل 
الغلال لتكالب الناس على الخبز ما يزدى إلى تلاعب الطحانين والخجازين فى 
صناعة البز؛ وهن الأمثلة على ذلك ما حدث سنة ۳۹۸ ه ۷١٠٠د‏ 
عندما تعذر وجرد الخز وظهر فى الأسراق الخبز الأسرد: فضح الناس ورفعرا 
شكراهم للخليفة الحاكم ومعها رغيف ‏ ليشاهد بنفسه ما عليد حال الخبز. 


ركان معظم ما بخبزه أهل القاهرة والفسطاط هر الخبز الحوارى '"' وهر 
مصنو ع من الدقيق الأبيض المنخول» وكان أغلى سعرأ من الخشكار ٠"‏ آما 


.۲۳ نهاية الرتبةء ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص .۲٤‏ 

(۴) الخشكار : هو الدقيق الخشن الذى لم تتزع نخاله. ( راجع امن اليبطارء المع لفردات 
الأدوبة والأغذية, القاهرة ١۲۹١ه.‏ ص ٠٦١‏ ان عبد ربه» كتاب الطصام 
والشراب بیروت ۱۹4 ص 1۹ ). 

.۱ اتعاظء ج ۲ ص‎ )٤( 

.۷٤ اتعاظ. ج ۲ ص‎ )٥( 

.۱۹۹ أحمن التقاسیم ص‎ )٩( 

(۷) اتعاظ ج ۲ ص ١١۱‏ , 


الخبز " السميذ ” فكان أغلاها ننا لأنه يصنع من أرقى أنراع الدقيق "“ 
يصنع للخليفة الفاطمى خبز خاص يسمى " الخبز المواندى" e‏ 
أرقى أنواع الخبز دقبقاً وصناعة. 

وكان الخبز اليابس المعروف بالكعك ‏ يؤكلّ فى القرى ويخزن لفتزات 
طريلة. كما كان الكعك يعبر طعاماً أساسياً لرجال الأسطول فى عهد الدولة 
الفاطمية "“ لإمكان تخزينه لفزات طرويلة. 


والطريف أن الخبز اليابس كان يستخدم فى ذلك الوقت كرسيلة للتعامل 
والتبادلء 3 به الناس بعض الأشياء» ويدفعرنه تنا لدخرل الحمامات © 
وکان از یصنع أيضا من الشعيرء و كان طعام الفقراء لرخص ثمنه عن الخز 
المصنوع من دقیق القمح ۳ 
وكانت الدرلة الفاطمية تراقب عماية إنتاج الخبز حتى بظل متوفراً فى 
الأسواق ومن وظيفة امححسب تسجيل أسماء الخبازين وأماكن حرانيتهم» ويبحدد 
لكل خباز كمية من الدقيق يخبزها كل يوم ويلتزم الخباز بذلك ". 


.10١ ابن عبد ربه الطعام والشراب ص ۱۲ اتعاظ. ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) خطط ج ۱ ص ۳۳۹. 

(۳) خطط» ج ۰۱ ص ٤ ٤‏ اجوالیفی المعرب» ص .٠٤۲١‏ 

.٤٤١ خطط ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(ه) المقريزى إغاثة الأهةء ص 1۷ء 1۸. 

.٤١ الغزولی» مطالع البدور» ج ۲ ص‎ ٤۳۱ خطط ج ۰۱ ص‎ )٩( 
: وفى ذلك المعنى يذكر الشاعر‎ 


راجع : الغزولی» نفسه» ص ٤۳‏ ). 
(۷) راجع : الشيزرى» نهاية الرنبة. ص ۰۲۲ ۲۳. 


f 
© وكان الفول من الأطعمة التى يقبل علبها الناس» وكان يؤ كل أخحضر‎ 
كما كان يؤ كل مسلوق ويضاف إليه الفلفل والملح والبهارات “ وكان أحياناً‎ 
." يطبخ بالسمن واللبن ويطلق عليه البيسار‎ 

ˆ وكان الزمس من الحجوب التى يقبل الاس على أكلهاء فكان يسلق 
وينقع فى الماء عدة أيام لتذهب مرارته " وكان يحلى أو يملح بعد ذلك ^ 
والمعروف عن الزمس أنه اذا ترك لفازات طويلة عند الباعة يصبح غير صاخ 
للأكل ويضر بآكليهء لذلك أصدر الحاكم فى سنة ۹ھ / ۱۰۰۸ م قرارا 
بنع بيع بعض أنواع من الأطعمة هن بينها ” الترمس المعفن "'. 

و كان الحمص المسلوق هن الحبوب الى ينتشر بيعها فى الأسواق وكان 
يحمله الباعة الجانلون فى القدور ويياع أيضاً فى الحوانيت ‏ كما كان بستخدم 
الحمص والزمس والحلبة وغيرها من الخحبوب فى أنواع مختلفة من الأطعمة '“. 


. ۱۰١ص‎ 4 ابن ظهيرة› الفضائل الباهرة» نقلاٌ عن ابن زولاق ص۰۱۳۰ خحطط ج‎ )١( 
النويرى» نهاية الأرب» ج ١١ء ص ۱۸ - وكان الباعة‎ . ٠١١ الشيزرى نفسه» ص‎ )۲( 
الخائلون يطوفون بقدور الفول على عرباتهم فى الأسراق وبين الدروب لع بضاعتهم‎ 


وفى ذلك المعنى يقول الشاعر : 
آنا اإبن الذى فى الليال تسطع ناره كير راد القدر للب عمل 
يدور بأقداح العوافى على الورى ويصيح بالخر الكلر بشول 


( راجع : الغرولی» نفسه» ص ۲۳ ). 

(۳) الثيزرى» نهاية الرتبة. ص ۲۴ هامش (۲). 

. ٠١١ ابن البيطارء !لامع لفردات الأدوية» ص‎ )٤( 

(ه) المقدسی» أحسن القاسيم» ص .٠٠١‏ 

.۸۱ اتعاظ ج ۲ ص ۷۷ء ص‎ )٦( 

(۷) خطط ج ۱ء ص ۹١۴۳۔‏ 

(۸) خطط ج ۱ ص ٤٤‏ ابن ظهیرق الفضانل. ص ۱۳۹. 
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اما الأرز فكان يزرع فى مصر بكميات وفيرة “ وكان من الأطعمة 
الرئيسية لسكان السواحل المصرية حيث يطبخونه مع السمك ‏ وكشيرا ما 
يدخل الأرز فى صناعة أنواع متعددة من الحلوى ‏ فكان يطبخ باللن ودن 
اللوز.““ وبطرق أخرى متعددة. 

أما العدس الأسود والمقشر فكان من الأطعمة التى يقبل عليها العامة» و كان 
يوضع على مائدة الخليفة فى “ماط الحزن بمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء“. 

و كان الكشك من الأطعمة النتشرة فى ذلك العصر وهو من أصناف 
الأطعمة التى تمنع لأرباب الوظانف فى الدولة الفاطمية " ويعرف هذا الصنف 
من الطعام أيضاً بالكشكية “ وهو ما هرس من الحنطة أو الشعير حتى ينسلخ 
قشره» ويضاف إليه اللبن وأحياناً يطبخ باللحم *. 

ومن الأطعمة التى تدخل الخبوب فى صناعتها " السويق ""' وطريقة 
صنعه أن تحمص الحبوب جيدا ثم تطحن ويصنع من دقيق الحنطة أوالشعر أو 


. ٠۳۹ ابن ظهیرة» نقلاً عن ابن زولاق الفضائل» ص‎ )١( 

(۲) البغدادى» الإفادةء ص .٤۳١‏ 

(۳) سنتناول هذا الموضوع فى الجزء الخاص بأنواع الحلوى. 

.۲۳ نهاية الأرب ج ١۱ء ص‎ )٤( 

.٤۳۱ خطط ج ۱ء ص‎ )٥( 

٤٠۰١ خطط. ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) ابن قتيبة عیون الأخبار» ج ۳ القاهرة» ۰۱۹۷۳ صٍ ٠١۹۸‏ . 

(۸) اخوارزمی» مفاتیح العلوم القاهرة» ٠۱۳۲۲‏ ه ص .٠١١‏ 
راج أيضا : .472 Dozy, suppl, 2. p,.‏ 
وقد ورد ذكر هذا الطعام ( السويق ) فى بردية ترجع للقرن الثالث افجرى. 
( راع : أوراق الردی. ج 7 ص ۱۷۳ ). 

) رزاجم : أوراق الردی: ح .٦‏ ص .١۹‏ 


( 

امول ''. وأحياناً يطحن مع الحبوب البلح والسكر وغکن فی هده اخالة ال 
يصنع هنه شرابا حلوا "' رالسويق طعام يصلح للرحلات لأنه سهل التجهيز 
وتصنع هنه غالاً العصيدة أو الشريد ياضافة الماء أو الزبد إليه. 

كما كان السريق يصنع أيضا من الفواكه بعد تجفيفها وقليها ثم 
طحنها"' ركان السويق الناعم من الأطعمة التى تقده للخليفة الفاطمى على 
ماندة السحور فى شهر رمضان ". 
فانيا :اللحوم : 

تعد اللحرم من عناصر الغذاء الرنيسية والتى تدخل فى صناعة الكثير من 
الأطعمة فى مصر على مر العصورء وتعتبر من العناصر التى تعتمد عليها الأسرة 
المصرية في العصر الفاطمى» فكانت من بين المشازيات اليومية للأسرة المسرية 
كما ورد فى برديات ترجع إلى القرن الرابع الهمجرى '". 

وكانت الأسراق فى مصر الفاطمية نحترى على أعداد كبيرة هن حرانیت 
باعة اللحرم النينة والشرانين والطباخين الذين يستخدمون فى طبائخهم حرم 
الحيوانات المختلفة والطيور. وكانت الدولة الفاطمية تصدر قرارات فى بعمض 
الأحيان بمنع ذبح الأبقار حافظة على الثروة الحيوانية وحتى تستخدم فى أعمال 


(۱) ابن عبد رنه. الطعام والشرات. ص ۷ تذکرة داود. الفاھرة۔ ۵۱۹۲۰۹ ص .١١٣١‏ 

(۲) ابن قتہة, کتاب الأطعمة. ص ۲۰۹ 700.۲۰۷ .م ,1 ,اpصsup .Dozy,‏ 

(۳) تذکرة داود. ص ۱۹۵. 

(4) خطط ہج ۱ ص 4۹۱. 

() راجسع : أوراق البردى العربيسة. ج 7. ص .١۷١ - ۱۷۳ ص.۱۷١ - ۱٩۸‏ 
ص۹۰٩۱‏ - ۱۹٩‏ 


4۹ 


الزراعة ولا يصرح بذجها إلا فى عبد الأضحى ' وقد ضج الجزارون 
بالشکو ی عندما منع الخليفة الظاهر سنة TID‏ م ذبح الأبقارء لن 
فى حوزتهم أعدادا كبيرة منها أنفقرا عليها الأموال فى علفها وتسمينها 
واعدادها للذبح وأعلنرا فى شكواهم أن تلك الأبقار لا تصلح لأعمال 
الزراعةء وسألوا الاذن فى ذجحهاء فاشتجاب هم الخليفة» وحدد هم للاثة أياد 
فقط لتصريف ما عندهم من لحوم» فازدحم الناس فى طلب اللحوم خلال تلك 
الفزةء ثم أحضر الحتسب الجزارين واهراسين ومنعهم من بيع اللحوم وذبح 
الأبقار ' ولعل هذه اخادثة هى أول إشارة تاربخية لتحديد بيع اللحوم فى أيام 
معينة من الأسبوع حفاظا على الثروة الحيوانية وعدم انقراض الحيوالمات الى 
كانت عماد الحياة الزراعية فى ذلك الوقت. 

وكانت حوانيت بيع الشواء تنعشر فى أسواق مصر والقاهرة» وكانت 
الخراف تشوى كاملة فى الأفران» وللتأكد من تمام نضجها لابد أن ينقص وزتها 
بمقدار الئلث ‏ و كانت الخراف الصغيرة المشوية من أفضل الأطعمة على ماندة 
الخليفة الفاطمى "“ كما كانت توزع الخراف المشوية التى تعمل بمطبخ القصر 
على أرباب الوظانف فى الدولة احفالاً بموسم رأس السنة الهجرية "» وفى 
مناسبات أخرى متعددة. 


.۱٤۹ ٩٥ ٥۳ ص‎ ٤۲ راجع : اتعاظ ج‎ )١( 
.۱١۰ ۱٤٩ اتعاظ ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) نهایة الرتبةء ص .۳١‏ 

.۳۸۷ خطط ج ۱ء ص‎ )٤( 

رد) خطط. ج ١‏ ص .4٩۰‏ 


ك 

وكان للخليفة الحاكم ولع بالتجول فى الأسواق وكان من عادنه 
الوقوف انوت ابن الأزرق الشواء والتحدث اليه ' ويبدى اهتمامه بصناعتد 
وما يقدمه من ضروب الشراء. 

وكانت " المريسة " من أهم أنواع الأطعمة المنتشرة فى صر فى العصر 
الفاطمى وتدخل فى صناعتها لحوم الضأن والبقر والدجاج ودقيق بعك 
الحبوب مغل القمح بالإضافة إلى البصل والترابل بنسب محددة "'. وكانت 
اهريسة من الأطعمة التى تغرقها الدولة الفاطمية على أرباب الرظانف فيه 
بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز ". 

وكان الحتسب وأعرانه فى الدولة الفاطمية يشرفون على صناح الريسة 
فى الأسراق ريراقبونهم أثناء صناعتها حتى لا يخلون بالشروط الصرورية 


۱۲۱ اتعاظ ج ۰۲ ص‎ )١( 
مخطوط الوصلة إلى اليب فى وصف‎ ۳١ راجع : الشيزرى» نهاية الرتبة» ص‎ )۲( 
وهن‎ .٠٠ ١ صناعات, ورقة‎ ۷١ الطيات والطيب» مؤلف مجهرل» دار الكتب رقم‎ ٠ 
الأوصاف التى تشرح طريقة صناعة الهريسة والمواد التى تدخل فى صناعتها ما ذكره‎ 
: أحد الشعراء‎ 


الذماباكلهالإنان إذاأانى من صفة بال 


وطالت الجديان والخرفان 
هن طب الكف والإتقان 
وتلتقسى فى قدره ا الأدهان 
ودد أوزة مان 
ويد هذا اللسوز والابان 
وبعمدداللح وخولجان 


هريسسة يصعه م الواك 
نخجمسع فيهاالطر واحمالاں 


واللحسم والألسة والتشحمل 


والخطة اليضاء والجلب ال 
جردا يطحه الطحان 
قفدتعت لمقتدهاالأندان 


( راج : المسعردى هروج الذهب. ج .ص ۳۹۷ ). 


۳) خطط. ج .ص Y۳‏ 


لإخراجه فى افضل صورة. وبلزمونهم بعملها طبقا للنسب المقررة من اللحم 
والدقيق والبصل والتوابل ثم بختمون على قدور الهريسة بعد إتمام صناعتها له 
تغيير ما فيها أو إضافة مواد أخرى إليها . 

وهناك نوع هن افريسة تسمى " هريسة الفستق " يدخل فى صناعتها 
الفستق وخم الدجاج“ وکانت المريسة تعد من أفضل الأطعمة فى فصل 
الشتاء لما تمتاز به من دسم وتوابل ومواد تبعث على الدفء. 

وهن الأطعمة المشهورة فى ذلك الوقت أيضا " النقانق " وهى تصنه 
بحشو أمعاء الحيوانات المذبوحة باللحم المدقوق يضاف إليه البصل والعوابا "“ 
وكانت النقانق تباع فى الأسواق مقلية "" ويقبل الناس على شرانهاء وكانت 
ضع لراقبة احتسب مل غيرها من الأطعمة حتى لا يناها غش فى صناعتها. 

كما كانت اللحوم تدخل فى صناعة " السنبوسك "" وهو طعام يعمل 
من فخذ الضأن بو جه خاص,» وطريقة صنعه أن يقطع اللحم قطعاً صغيرة ويسلق 


.]۹۳ خطط ج ١ء ص‎ ۳٣ نهاية الرتبة» ص‎ )١( 

(۲) البغدادى الإفادة. ص .)١‏ 

(۳) ابن ظهررةء الفضائل» نقلا عن ابن زولاق ص ۱۳۸. 
)٤(‏ نهاية الرتبة ص ۳۸. 

ره) معام القربة ص ۱١۸‏ . 


() ومن الأشعار التى وعصفت عاعة السبوسك ما قاله إسحق بن إبراهيم الموصلى : 


يسااساللى عن أليب الطصام ساأالت عله أبصر الأنلسام 
اعمد إلى اللحم اللطبف الأمر فدقه بالشحم غر بكر 
والمرح علبمةهبصلامذدورا وكرنا رط اجب أخوسر' 
والسق اللذاب بعددنوفرا ودار سی وکف کزسسر' 


و کف کمون وٹشسی ص مرن وملى كفن بلح تدم ,= 


3 

إئى أن ينضح ثم يصفى عنه الماء ويدق إلى أن ينعم ريوصع فى إناء ويضاف اليد 
دهن وترابل وحمص. فإذا نضج يوضع عليه بقدونس ونعنع. ويضاف اليه ا لحل 
رماء الليمون ويغلى ثم بحشى فى الرقاق ". 

ومن الأطعمة ألتى اشتهرت دار الفطرة بصناعتها " البرماورد " أو" 
البزماورد " "' وهر طعام يدخل فى صناعة اللحم وخاصة لوم الجداء وصدور 
الدجاج التى تقلى بالزبد والبيض " ركان " البزماورد " يوزع فى المناسبات 
وبعض الأعيأد على أرباب الوظانف فى الدرلة الفاطمية . 

ومن أصناف اللحوم التى اشتهرت صناعتها فى ذلك العصر ” الطباهجة 
المشققة ”“ وتصنع من اللحم المغطع شرائح وتشلى فى الدهن» ويدخل فى صناعتها 


=فدقەباسیدیى شدبدا ثم آأوفدالارلهوقردا 
واجمله فى القفدر وصب الاء .. من فرقة واجىمل لە غطاء 
حتسى اذا لاء فى روفلا ونشفةه الارعغە كلا 
فلنهان شت فى فاق لم احكم الأطراف بالالزاق 


( المسعودی مروج الذهب ج ٤‏ ص ۴٣١‏ ). 
والسنبوسك تعربب لسنبوسة الفارسبة التى تعنى فطير بلحم معلث الشكل. 
ر راجع : حلمی سام رسالة دکترراد غير مطوعة. ص ۱۳۹ ). 
)١(‏ راجع : مخطوط الوصلة إلى ابيب ورقة .٠۲‏ 
(۲) يسميه الجواليقى " الزماورد " ويفول أن العامة نميه بزماورد» وهى كلمة فارسية 
هعربة. ر راجع : المعرب ص ۲۲١‏ ). 
(۳) راجع : الرازى» منافع الأغذية, الفاهرق ۱۳۴۰۵ هھ ص .۴٤‏ 
)٤(‏ خطط؛ ج ۰۱ ص 4٥٩ ٤۲١‏ النجوم. ج ٤‏ ص .٩٩‏ 
)٥(‏ خطط. ج .١‏ ص ۳۳۸. وطباهجة : كلمة ذرسية هعربة م طباهجة وقد عرفت أنه 
الكبب و كان مى عادة المصرين أن بضيدر' إلبه قلقاس مفلو' بالشيرج. 


«(راجع : ابر ميدة. اتخصص. ص ۱۲۷. حلمى سا. ارح السابق. ص ۱۴۸ ١‏ 


| ror 


احيانا البصل والبيض ويطلق عليه فى هذه اخالة " الكاب الشمى ٠‏ وذلك بان 
يدق اللحم دقا ناعماً ويضاف إليه البصل ثم يقلى فى دهن الشيرج". 

و كان الطاخون ملزمون بأن يعلنوا عن ن نوع اللحم الذى يستخدمونه فی 
مطاجخهم حتى لا بخلطوا خوم الضأن مع لوم المعزء ولا ٣‏ مع لحوم 
القر. و كان الحتسب يراقب هذه الأمور تحاشيا هن ن وقوع لاختلاف 
أنمان كل نوع من هذه اللحوه: ولما قد تسببه من أضرار للناس الذين لا 
يحتملون بعض أنواعها أو لا تستسيغون طعمها. 

و كانت كد الحيوانات المذبوحة من الأطعمة المنتشرة فى الأسواق وتقبل 
الاس على شرانها وتقدم مسلوقة هع البصل أو مشوية '. 

وقد انتشرت حوانيت بيع الرءوس فى العصر الفاطمى " و كانت الرءوس 
والأكار ع تباع نيئة أو ناضجةء و كان الناضح منها يلق بالاء المضاف إليه التوابل 
المناسبة والمسلح ليطيب مذاقهاء و كانت تباغ فى بعطض الأحيان هشوية . وم 
وظيفة احتسب هراقبة إجادة تنظيف الرءوس والأكارع وتنقية ما عليها هن شعر 
وصوف قبل بيعها " و كانت الرءوس المشوية تخرد من مطابخ القصر الفاطمى 
وتوزع على رجال القصر بمناسبة الاحتفال برأس السنة اهجرية ". 


.۹۸ الراری منافع الأغذية ص ۳۰ ابن عبد ربه. 'لعقد الفريد ر( الطعام والشراب )ص‎ )١( 

(۲) نهاية الرتبة. ص .۳٤‏ خطط. جا ص ۳. 

(۳) معا القرنة ص .٠١۹‏ 

() كان يوجد سوق الرواسين فى مصر فى عصر المماليك ومن احمل أن مدل هذا 
السوق کان له مثیل فى العصر الفاطمی. ر راجع : خطط ج ۲ ص ٠١‏ ). 

ره ) معام القربةء ص ٠۷۲‏ . 

.۴۲ نهاية الربة. ص‎ )١( 

(۷) خحطط. ج ۱. ص .)٩۰‏ 


س 


ا 

ويدو أن هذا الصنف من الطعام كان مرض إقبال لدى اخليشة الف هر 
وحاشيته» فيذ كر المقريزى فى حوادث سنة ٤١٤‏ هت ٠١۲۳,‏ و أآند " وكل 
بدكاكين الرواسين فى يع الأسواق: وأخذ ما فيها هن الرءوس. وكان قد 
طلب جمسمانة رأس: وألف رطل رقاق "'. 

وقال الشاعر الفاطمى ظافر اداد فى الرءوس : 
غدوناللعفلاء غقدادقر ٠‏ لأكلل رءوس أبنلا اللعاج 
صغارالسن وافرة "مان ٠‏ ترسك صفاء ناعمة نتضاج 
كأغشيةمبطنة بقن ٠‏ مقدرة على أدراج عاج '" 

و كانت معظم تلك الأطعمة تصنع فى حرانيت الطباخين فى الأسواق 
ريقل أهل مصر على شرانها ولا بطخرن فى مناز إلا نادراء فمن عادة آهل 
مصر عدم إدخار الطعام بل يتناولون أغذية كل يره من الأسواق ' ولعل هذا 
هر السبب وراء انتشار حوانيت الطباخين فى معظم أسواق الفسطاط والفاهرة. 

وكان أهل مصر يطبخون اللحرم مع البقول والخضر بأن تقطع من 
البامية “' أو القلقاس'” ويقال أن اللرخية انتشرت فى مصر فى عهد الخليفة 
الفاطمى المعز عندما اقازح عليد الأطباء أكليا كعلاج من يسس فى مزاجه. 


.۱۳۳ اتعاظ. ج ۲ ص‎ )١( 
۲۱۹ راجه ۰ دیوان ظافر اداد ص د۷ وله فى نفس المعسى أبضا ص ۱۷۳ ص‎ )۲( 
وظافر اراد مر شعر اء المصر الداسى الد ى. وهدح ر اخلفء 'لامر واحخدفد‎ ۷ 
م٠١١ ومن الورراء الأفضل والمأمون واه على أحجمد وتوفى نة 9۲۹ ه‎ 
.د٥١‎ ص.۱١‎ ۶ خطط.‎ )۳( 
اا‎ x 
۸۱ ار اليطار. اجامي. ص‎ )4( 


رد) المقدسی. اح الت سیم. ص ٠٠.٠۴‏ 


دد 


وعرفى من مره فأكثر المعر وحاشيته من أكلها و “مرها ملو كية. فحر فته 
العامة وقالت ملوخية "" وعند طبخ اللحوه مع الخضروات أو البقول كانت 
تنسب إليها الطبخة مغل الكرنبية والقنبيطية واللفتية والجزرية '". 

واشتهرث مصر بزبية نوا الطيور التى تؤ كل وخاصة الدجاج و كانت 
معام إنتاح الفراريج بطريقة صناعية هنتشرة فى أخاء البلاد وكان المعمل بنج 
فى المرة الراحدة ما بين عشرة وعشرين ألف فروح وكانت هذه العملية صناعة 
يتخذها الناس للتجارة والكسب ۳ 

و كان الاهتمام بتزبية هذه الفراريح كبيراء حيث أن الدجاج كان له أنمانة 
مختلفة تبعاً لعغذيتها وأنراعهاء ويقدم لنا المهريزى فى حرادث سنة ٠١‏ هى . 
م أنراع الدجاج وآشانها: الدجاج المعرق 4 وسعرد ستة بدینار 


)١(‏ راجع : الخوارزمي مفاتيح العلرم. ص ٠٠١‏ نهاية الأرب» ج ١1ء‏ ص ٠٤۷‏ هامش 
(د)» ويصف ظافر الخداد إعداد الملوخبة ويدعر صديقا له إلى هشار كته فيها : 


أا سيدى وأخى لا تفسب فعدى لل الروم ماب تحب 
ملوخبة سققت أوقاتها وجاءت كهنة حضر الزغ 


وقدنتت قل تنطعيبا بکنسی لبب خم درب 

وقد أحكمت بفسراخ الحمام ودهن الدجاح وصفر الكبب 

راج : دیوان ظافر الخداد. ص ٩١‏ ). 

(۲) الرازىء منافع الأغذية» ص "١ .۴١‏ البغدادى الإفادق ص ۷ - .١١‏ 

(۳) راجع التفاصیل : اابغدادی الافادقہ ص ۱۷ء خطط ج ١‏ ص .۲١‏ 

)4١‏ العرق قليل اللحم أر العظم لحمه. ( راج ٠‏ ابن سيده. الخصصن. ج 34.ص 
۷“ القاهوس الحيط) 


ا 
) ۲9۹ 


بدينار: وكانت ماندة الوزير اليازورى تحوى المجاح الغانق أا أهل دار 
وحاشیته فکان طعامهم هن الدجاج الس" 


وهن مشهيات الطعام المخللات وكان الباذجان بنقع فى الماء وا ملح بعد 
تقطيعه ثم يقلى فى الزيت» بالإضافة إلى تعليجه حيث يضاف إليه بعد سلقه الخل 
الحاذق والفلفل وأنواع التوابل وذلك بعد قلع أقماعه اليابسة ‏ كم كانت 
الملخللات تصنع من الخبار والبصل واللوم والزيتون وغبرها" وكانت 
الملوحات والمخللات تقده فى حاط ذكرى عاشوراء على ماندة الخليفة '* 
تعبيرا عن الحرن. 

ومن الملواد المستخدمة فى المطبخ الممرى بالإاضافة إلى اللحود 


والخضروات زيت الزيتون والشيرج ر( زيت السمسم ) والتوابل والخل وغبرها 
نما ورد فى الحسابات اليومية للأسر المصرية فى القرن الفالث والرابع 
اهجری“. 


)١(‏ اتعاظ» ج ۲» ص ۲۴۹ - وقد احتج الخلبفة الملستصر لصاحب مطبخه لأن رانب 
ماندة الوزير البازورى الدجاج الفانتق وراه دون دلك. وكان الستصر بحضر دار 
البازورى كل ثلاثاء على عادته فتقدم إليه الماندة.(راجع : لظ ج ۲. ص ٠٤٠١‏ ). 
وكان الدجاج المسمن من الأطعمة التى لحويها هاندة 'خلبغة فى ساط العيدين الإحفة 
إلى الفراريج وفراخ الحمام. ( راع : خطط. ج ۱. ص ۳۸۷ ). 

(۲) نهاية الأرب ج ۱١‏ ص ٤٤‏ معام القربة ص ٠١١‏ . 

(۳) الرازی منافع؛ ص ١۳۲‏ ۳۴۳ ۰ 

٤۳۱ خطط ج1 ص‎ )٤( 


(۵) راجع : آوراق الیردی. ج9 ص 2۳-۹۲ ھ۸ ۷. ۱۸2. ج٦‏ ع۱۸۴۳-۱۹۷۹ 


ثالثاً : الألبان ومنتجاتها : 

كانت الألبان ومنتجاتها من الأطعمة التى يقبل عليها العامة والخاصة فى 
ذلك العصر ": وأهم تلك المتعجات الجبن النى انتشرت صناعته فى مصر ومن 
أصنافه الجن الحالوم والجبن الأقراص الذى يصنع من لبن الجإموس ٠‏ 
والمصريات يجدن صناعة الجبن فى البيوت ". 

ر كان الجبن من الأطعمة اليومية للأسر المصرية و كان يفضل مع اللبن كغذاء 
للأطفال '“. و كان توزيع الألبان من بين رسرم الدولة الفاطمية فى احتفاها بليلة 
رآس السنة المجرية ” كما كان الجبن واللين الخالى من الدسم من الأطعمة فى 
سماط الاحتفال بعاشوراء ' وكان اللبن الطازج والذى نزع منه الزبد من الأطعمة 
التى تقدم على ماندة السحور للخليفة الفاطمى " كما كان اللبن الرانب “^ 
والجبن القريش "“ من الأطعمة المنتشرة بين المصريين فى العصر الفاطمى وتقدم إلى 
أرباب الدولة من بين ما يصرف فم من رواتب الأطعمة. 

.٤١ ص‎ ١ راجع : خطط ج‎ )١( 
محمد بن الشيخ. الكواكب السائرة مخطوط مصور بمكتبة محافظة الإسكندرية رقم‎ )۲( 

۹ ج» لوح ۱۱۸ . 

(۳) راجع : دیوان تيم بن المعر» ص .٤١١‏ 

(+) راجح آمثلة على ذلك فى حمابات الأسر المصرية فى الفرنين الثالث والرابع والتى 
يدخل فيها اللبن والجن : أوراق البردی ج ٦‏ ص ۱۷۴ - ١۷١‏ ۱۷۷ - 
۸ 1 = 13 

(ه) خطط. .ج ۱. ص .٤٩۰‏ 

.٤۳۱ خطط ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) خطط ج ۱ء ص .٤۹۱‏ 

(۸) خطط ج ۱ ص ۲۷۰. 

(۹) خطط ج ۱ ص .٤٩۱‏ 


۱! ۸ 


وابعاً : الأسماك : 


تعددت مصايد الأسماك الى امتازت بوفرة إنتاجها فى مصر كنتيجة 
طبيعية لا تمتاز به الاد من سواحل طويلة تطل على رين کوب بالاضافة اى 


البحيرات الداخلية ونهر النيا "' حتى أن آهل مصر بأكلون صيد البحر الأجر 
والبحر المتوسط طازجا ' لقرب المسافة بين البحرين. 

ويذ كر عبد اللطيف البغدادى أن عوام المصريين يعتمدون فى غذانهم 
على " الصير والصحناة "''” والخبز والنيدة ""' وينقل عنه هذا الزعم بعض 
ا لمؤرخين ' ويدو أن وف فرة إنتاج الأسماك ك فى مصر ورخحص نها دفعت 
الملصريين إلى الإقبال على أكلها "' وعدم إكثارهم من أكل اللحوه "" ولكن 
ليس معنى ذلك اعتماد المصريين على الصير والصحناة فى غذانهم ”"' فأوراق 


۱۰۸ ۱۰۷ راجع : خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) مخطوط الكواكب السائرةء لوحة .۱١۹‏ 

(۴) الصحناة كلمة فارسية وهى ما يطلنى عليها العرب الصر. ر راجع : المعرب للجوليقى 
ص ۲٠١‏ ) والمر هى السمك المغر الذى يصاد من البل عند الفيضان وانسراف 
الماء ولا يزيد عن الأعبع فى حجمه ويسمى أيضا ملوحة إذا كبس بالملح ويسمى !ذا 
كان طازجا اللسرية وت كل مشوية وهقلية. 

( راجع : خطط ج ۱ء ص ۱۰۸ فارن : اخوارزهی. مفاتیح العلوم ص .٠١١‏ 
.Dozy, suppl, I, p, 857‏ ( 

(4) الغدادى الإفادق ص .٤١‏ 

.۳۹٣۷ ابن سعید» النجوم ص ۲۸ خطط ج ۱. ص‎ )٩( 

.٠٠۲ الممدسى. أحسل القاسیم. ص‎ )١( 

(۷) نضه. ص .۲۰۵١‏ 

(۸) لا يصلح 'لاعتم د على الصحناة كغذاء للإنان فهى نب له اعرار' عحبة 


) راح ر ری. فافع 'لأغذية: ص ۴۹ ). 


البردى العربية تحوى وثانق هامة عن حسابات نفقات بعض الأسر المصرية فى 
القرنين الثالك والرابع المجريين تبين عناصر الفذاء اليوصى التى تشزيها هذه 
الأسر م يذكر فيها السمك المملح بل نجد ذكر اللحم والجين واللبن والفول 
والزيت والفواكه . 

وكانت الأسماك تصاد بكميات كبرة فى أيام الفيضان» فعند حفر 
الخلجان والقنوات ليتدفق إليها ماء الفيضانء يدخل معه السمك الوفير ويبقى 
فی الخلجان بعد انحسار الماء فیصح من السهل اصطياده فيأخذه الناس 
ويأكلون كفايتهم ويكبسرن ما بى منه باللح ويبيعونه إلى التجار فينقل إلى 
أغاء البلاد ۳ 


وكان من أشهر أنواع السمك فى مصر فى العصر الفاطمى البررى 
واللبيس"' و كان البورى بلح وحمل إلى جميع الأقطار “ وكان من رسرم الدولة 
الفاطمية توزبع السمك البررى وأنواح أخرى من الأطعمة على أعيان القبط و كبار 
رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح وموسم الغطاس“. 

ومن الأسماك اليلية ذات الشهرة فى ذلك القت مك " الراى " وهو نوع 
من السمك النيلى فى حجم البورى لونه أحمرء ويصفه الشاعر تيم بن المعز بقوله : 


(۱) راجع : أوراق الب ردی» ج ۵» ص ۱١۲ - ۱١۹۱‏ ج ٦‏ ص ۱۷۲۳ - 1۷١‏ 
ص۱۷۷ - ۰۱۷۸ ص ۱۹۰ - .۱۹٩١‏ 
(۲) راجع : بيامين التطيلى. ص ۱۷١‏ قارن : تاريخ أبى صاع الأرنى» ص ٠٠١‏ خطط 
ج ۰۱ ص 1۰۷ ۱۰۸. 
(۳) اليبس نوع هن السمك يشبه البورى وقد اطلق عليه ذلك لأنه إلتبس به 
١‏ راجع : مخطوط أخ ر الدول المنقطعة. لوحة 9۲ ). 
٤(‏ ) المفريزى نقلا عن المسبحى. خطط. ج ٠٠ص1۷‏ مخطوط الكواكب السانرةء لوحة۸١۱٠.‏ 
(د) خطط. ج ۱ ص ٤۹٤.ص .٤۹۵‏ 


کان الراى حين أتى طريا 0 اذناب كمحمر العقق 
بلسقات بلورلطاف . بأسفلهابقايا هن رحية '' 


وكان السمك يؤ كل مشويا أو مقليا ٠‏ وأحبانا كان يساق بالقانه فى 
الماء المغلى ” أما السمك المملح فكانت العادة أن ينقع قبل أكله بالخل والزيت 
والتوابل ""' حتى ينصلح مذاقه. 

وقد أصدر الخليفة الحاكم قرارا بالنهى عن تناول بعض أنواع الأطعمة 
والأشربة ”' من بينها السمك الدلينى الذى لا قعر لهء وأخذ العهود على بانعى 
السمك بامتناعهم عن بيعه وهدد من يحالف أواهره بالقتل ". 


ويبدو أن هذا القرار كان يهدف إلى الحافطة على صحة الناس الذين كانوا 
يقبلون على هذا النوع من السمك " ولعل خلوه من القشر يجعله سريع التلف. 


)١(‏ راجع : ديوان تميم» ص ۳٠١‏ - والبلسقيات جمع بلسقية وهى الزجاجة أو القارورة. 
وقال الشاعر الفاطمى ظافر E‏ 
آنالك فى الراى رأىفان .. لە مصفةأوجبت أن بحسب 
تربى مع اليل حتسى ربا وعصارمن الشحم ضخماخحدب 
ولا جسن للعظم فى جسمه فليس على الرس مه تسب 
يروفك نينا وفضسى قله فبمصر هن حالتيه الفجسب 
(راجع: دیوان ظافر اداد ص ٦ ٩‏ الخریدة قسم شعراء مصر؛ ج ۲ ص ۹١ء .)١١‏ 
(۲) نھایة الرتبةء ص ۳۳ معام القربةء ص ۱۷۸ .١۷١‏ 
(۴) النویری نهایة الأرب ج ۱۲ء ص ۳۰۷ .۴١۸‏ 
)٤(‏ الرازی نافع الأغذية. ص .۲١‏ 

(5)l.ane - pool. Ahistory of Egypt. p. 120. 
.۱۹١ "بن خلکان. وفیات ج ۲ ص‎ )3( 
. ٤۳ البغدادی. 'لاعار. ص‎ )۷( 


خامساً : الحلوي والقاكهة : 


تعد " النيدة ” من أشهر أنراع الحلوى التى يقبل عليها عامة المصريين 
فى العصر الفاطمى» وقد أعجب المقدسى جلارة مذاقها ' رطريقة عمل 
النيدة هى أن يطبخ القمح حتى يخرج نشاه فى الماء ثم يصفى وبطخ ذلك 
الماء حتى يغلظ ثم بذر عليه الدقيق وعندما يتماسك قوامه يرفع عن اللار"' 
و كان هذا الصنف رخيصا يباع بسعر الخبز وتسمى نيدة البوش. أما النيسدة 
المعقردة التسى لا يضاف إليها الدقيق فأعلى سعرأً من الأرلي . وكان 
طباخى النيدة فى الأسواق لا يستعملون إلا الدقيق الأبيض ويكثرون هن 
إضافة النشا إليها لتزداد حلاوتها ". 

ومن أصناف الخحلرى التى كانت تنتشر فى حرانيت الحلاويين فى الدولة 
الفاطمية الزلابية ‏ وتصنع من الدقيق بعد عجنه وتخمره. ثم تقلى بزيت 
الشيرج وتؤكل بالعسل أو السكر ". 

وكان من رسوم الدولة الفاطمية توزيع الزلاية مع أصناف أخرى من 
الأطعمة والحلرى على أرباب الرسوم بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح '". 
)١(‏ المقدسى» أحسن التقاسيم. ص ۲٠١١‏ ويعرفها ابن سعید بأنها حلاوة النمجح ويذكر 

أنها لا تصنع إلا بالديار المصرية. 

ر راجع : الجوم ص 0۸ ). 
(۲) الغدادى الإفادة ص .)١‏ 
(۴) راج ٠‏ عمر بن يوسف. فضانل مصر» ص ٦۹‏ الإفادة ص .)١‏ 
)٤(‏ معام القربةء ص .٠١۸‏ 
(ه) راجع الجوالیقی المعرب ص ۲۲۴۳. 
)١(‏ الرازى» صضافع الأغذبة. ص .١١‏ نهاية الرتبةء ص ۲١‏ معام القربة. ص .۱۸١‏ 
(۷) خطط ج ۱ ص ٤۹٤‏ . 


سے 


i 

وقد ادى الفاطميون اهماما بصلاعة الخحلوى لتوزيعها فى الأعياد 
والمواسم على أرباب الوظانف فى الدولة وتزيين مواندهم بها والتى كان يصل 
منها الكثير إنى أيدى العامة وقد عبروا عن هذا الاهتمام منذ عهد الخليفة 
العزيز الذى بنى داره الفطرة ‏ وهو أول من قرر رسوم توزيع الخلوى فى 
الدولة الفاطمية . 

وكانت تصنع فى دار الفطرة قصور السكر الضخمة الى تزن الواحدة 
منها سبعة عشر قنطارا ويحملها العتالون ليرينوا بها حاط عيد الفطر وكانت 
تلك الفصور تدهن بأوراق الذهب وفيها شخوص بارزة كأنها مسبو كة فى 
قوالب "' و كان السماط يزين أيضا بأطباق من تماثيل السكر على أشكال 
ختلفة “ وکانت تباح کل هذه الأصناف للحاضرين وترزع منها کمیات 
وفيرة على أهل القاهرة والفطاط ". 

وكانت تصنع فى دار الغطرة العديد من أنواع الحلوى التى يدخل فى 
تكوينها السكر والعسل وقلوب اللوز والبسدق والفستق والزعفران وأنواع 
الطيب والدقيق “© ویبداً العمل لصناعة الحلوى منذ اللصف الثانى من شهر 
رجب ويستمر العمل ليلا ونهارا لاعداد الكميات اهائلة من أصناف الحلوى 


)١(‏ راجع الباب الخاص بالأعياد. 

(۲) خطط. ج ۱» ص .٤٩١‏ 

(۳) رجه : خطوط أخبار 'لدول المنقطعةء لوحة .5۴١‏ 
4) خطط. ج ۱ ص ۳۸۸. 

نق ص ۳۸۷. 

,) نشسه.۔ ص ۴۳۸۸. 


۷) خطط. < ۱۔ص ۲١۹‏ . 
. ~~ 


۹ 


الى توزع فى الأعياد والمراسم رأشهر هده الأصناف الخشكنانج '' 
والبسندود "' والفانيذ ”"' الذى بقال له كعب الغزال '" وكان يعمل فى دار 


)١(‏ الخشکاس أو الخدكاك : لفظ قارسى ر راجع المعرب» ص ),.1۸١‏ وهى نوخ 
من الحلوى التى تصنع من الدقيق الأبيض الذى يعجن ويبط مكل الرقاق 
ويضاف إليه السكر وفلرب اللرز والكافور وماء الوردء ويكون الرقاق أحيانا 
على شكل حلفة مجوفة بعلأ وسطها باللوز والفستق ر راجع : الرازى افع 
الأغذيةء الحبيب. ورقة ۱۲۷ ) وكان الخشكنانج من الحلوى التى تصنع بوهيا 
فى مطابخ الفصر الفاطمى» وتقدم إلى الخليفة الأمر ووزيره المأمون وكان 
بخصص لصنعها بومياً قنطاراً من السکر (راجع : اتعاظء ج ٠۴۳‏ ص ۸۲. 
حوادٹ منة ۵۱١‏ هھ). 

(۲) البسندود : لفظ فارسى الأصل وهو نوع من الخلوى التى يدخل فى صنعها الدقبز 
والبلح ( راجع : صبح. ج ٠۳‏ ص ٠١‏ ) ويبدو أنها كانت تصنع على هينة أقراص 
صغيرة. فيصف أحد الشعراء البسندود بقوله : 

أقر م ةهش-ةملورة .. كأنهافى القاكافرر 

كأنهافى المحالف مطقة .. درام فرقهادانر 

(راجع: مطالع البدورء ج۲» ص٤۸).‏ 

كما كان يشكل على هيئة قرص منوب من الوسط يبز فى الفرن» ثم يوضع كل 
قرصين على بعضهماء وبينهما حلوى بها لوز وفستتى ( راجع : حلمى سال المرجع السابق. 
ص ت من الملحق ). 
٠‏ وكان البسندود من بين الأطعمة التى تقدم على ماندة سحور الليفة الفاطمى. 
ر راجع : خطط ج ۱ ص 4۹۲٤۹۱‏ ). 
(۳) الفانيذ : ضرب من الحلرى التى تدخل فى صناعتها الدقيق والعسل. راجح : 
Dozy , suppl, I1, p, 284.‏ 
)٤(‏ خطط ج ۱ء ص .٤۲۹‏ 


الفطرة مائة صانع من المهرة فى هذا الفن "“ على رأسهم مقدم لاحلاويين 
ومقدم للخشكنانيين ‏ وبخزن فى دار الفطرة ما ينتج من أصناف الحلوى. 
و كان الخليفة الفاطمى بحضر بنفسه بصحبة الوزير لمشاهدة ما صنع من الحلوى 
قبل توزيعهاء ويبدأ التوزيع من نصف رمضان حتى آخره وكان بخصص هذه 
المهمة مائة فراش يحملون أطباق الحلرى إلى أرباب الرسوم المررة ويتراوح ما 
بخص كل فرد حسب مكانته فى الدولة ممن ربع قنطار إلى رطل واحد. ولا 
يفوت أحد شيا من ذلك ويتهاداه اناس فى هيع الأقاليي '". 


كما كان يوزع أيضا فى دار الفطرة الكعط والزبيب والتمر والبندق "' 
وكان الدجاج يصنع هنه أصناف محلاة ' تسمى الفستقية» والبندقية 
والخشخاشية والوردية نة إلى ما يضاف إليها من هذه الأصناف» ويصف عبد 
اللطيف البغدادى طريقة عمل تلك الأصناف بقوله : 


وذلك نهم بتخذون الدجاج بأصناف من الحلويات» وسبيل ذلك أن 
تسلق الدجاج ثم ترمى فى الجلاب ‏ ويلقى بندق مدقوق أو فستق أو 


)١(‏ كان الفاطميون يهتمون باقتناء المهرة فى فن الطبخ وعناعة الحلوى» ويذ كر المقربزى 
أن عصر جوار طباخات أصل تعليمهن هن قصور الخلفاء الفاطميين هن فى الخ 
صناعة عجيبة ورياسة متقدهة. 
( راج ج ۰۱ ص ۱۹۷ (. 

(۲) خطط ج ۱ء ص 4٩١‏ , 

(۳) راجع تفاصیل توزیع الحلوی وکمیاتها : خطط ج ١ء‏ ص .٤۲٩١‏ 

.٤۲۷ خطط ج ۱ ص‎ )٤( 

.۳۸۸ المقریزی نقلا عن الملبحی خطط ج ۱ء ص‎ )٥( 

(۲ الجلاب : هو ماء الورد المغلى فى السكرء وهو مر كب هن الكلمة الفارسية كل آى 
ورد. وآب أآى هاء. 


: ر جع : العرب ص ٠96‏ ). 


ك 
خشخاش أو ورد وبطخ حتى ينعفد ويرفع؛ وتسمى هذه الأطبخة بالفستقية 
والبندقية والخشخاشية والوردية ٠"‏ وكانت هريسة الفستق من أصناف 
الحلوى التى تصنع من حم الدجاج والجلاب والفستق المقشور . 

وهناك أصناف متعددة من الخلوی آوردها الشیزری ( ت ٥۸۷‏ ه) 
فى كتابه نهاية الرنبة وهر قريب العهد بالدولة الفاطمية ونقلها عنه صاحب 
كتاب معام القرية " ومعظم هذه الأصناف قد عرفت فى عهد الدولة 
الفاطمية ومن أشهر هذه الأنواع " الخبيص " وهى نوع من الحلرى تصنع 
من دقيق الحنطة مع دهن اللرز أو الشيرج» ثم يضاف إليها بعد الطبخ شى 
من السكر والمسل وترفع على النار لتجمد " أما الحلوى المسماه " 
نواطف " “ فكانت من الأصناف التى تصنع فضى دار الفطرة وتقدم على 
ماندة الخليفة الفاطمى كل يرم خلال شهرر رجب وشعبان ورمضان ". 
ومن أشهر أنواع الحلوى على المائدة الصرية فى العصر الفاطمى " 


.4١ الإفادة. ص‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) راجع : نهاية الرتبة. فى الحسبة على اخلوانيين» ص ٠١‏ وما بعدهاء معام القربة. 
ص۱۸۱ وما بعدها. 

)٤(‏ راجع : مخطوط الوصلة إلى اليب ورقة ٠١١‏ ابن عبد ربهء الطعام والشراب. 
ص٤‏ ۱ء وقارن : عبداللطيف الغدادى الافانيةء ص ١4ء‏ الذى يذكر بأن النبدة 
عنزلة الخبيص» ويدو أن ابيص نوع راق هن النبدة. ( راجع أيضاً : الرازى» منافق 
الأغذية» ص ٠۰‏ ). 

ره) الناطف : نوع من الحلوى يدخلل فى تركيبه العسل أو السكر والفستق والشدق 
انظر: الرازى منافع» ص9۱ . 

.٤۲۲ راجع : خطط ج ص‎ )٩( 


وا 
الجوذاب” “ وكانت صناعتها منحشرة فى الأسواق ويقبل الناس على 
كلها" . 
كما كانت تصنع أنواع متعددة من الخحلوى التى يدخل فى تكوينها الأرز 
واللبن والسمن مثل البهطة ' واللبنية “ وكان عادة الفاطميين توزيع الأرز 


)١(‏ الجوذاب : ضرب من الخلوى تدخل فى صناعته اللحم والأرز والسكر» وجوذاب 
معرب كوذاب بالفارسية» وهو عبارة عن دجاج يقلى ويوضع فى قدر فوق أرز 
مطبوخ باللبن مصبوغ بالزعفران» ويغطى الفدر ليكمسل نضجه بداخل الفرن فيسيل 
دهنه على الأرزء وأحیانا کان الدجاج يوضع فی الفرن لیشوی وهو معلق فوق قدر به 
أرز أو قطايف أو خبز منقوع فى اللين ليسيل دهنه علبه. 

( راجع : الشيرزى,» نهاية الرتبة» ص ٠١‏ لمان العرب الرازى» منافع الأغذية. 

ص ٥١‏ حلمی سالې رسالة د کتوراه» ص ۱۳۸ ). 

ویصف أحل الشعراء الجوذاب بقوله : 

جوذاسة مسن أرزافاالئق .. مصفرةفى اللسون كالعاشق 

عجب ةمش رزرقة لون ها سن كف طاه محكسم خحاذق 

ببكرالأوازمصوغة ٠.‏ فطعمهاأاحلى من الرائلق 
عا يوحى بأن الجوذاب كان بضاف إليه السكر أحيانا. 
( راجع : مروج الذھب ج ٤ء‏ ص ۳۹۸ ص ۳٣۹‏ ). 

(۲) راجع : دیوان ظافر الخحداد» ص ۰۳۰۲ ۴۵۵ 

(۳) الهط : كلمة سندية وهى الأرز یطبخ باللن والسمن خاصة بلا هاي واستغفل: 
العرب باهاء فقالت : بهطة طيبة ( راجع : المخصص لابن سيده» ج 0. ص ۳ لسان 
العرب مادة بهط قارن : ابن قتيبة» ج ٠۳‏ من عيون الأخار» ص ۲٠١‏ 'خوارزهى 
مفاتح العلومء ص ٠٠١‏ ). 


.۳١ الشیزرى نهاية الرنبة ص‎ )٤( 


EY 
ا لمطبوخ مع السكر واللبن فى المناسبات المختلفة على أرباب الرسوم والوظانف‎ 
.' وخاصة عناسبة الاحتفال برأس السنة المجرية‎ 

و كانت القطانف من أصناف الحلوى النتشرة فى العصر الفاطمى بين 
الخاصة والعامةء ويزداد الإقبال على تناوها خلال شهر رمضان» فيذ كر الشاعر 
الملصرى عبد الرحمن بن هبة الله : 
وفى الصيام فرافتضنا قطانفه .. كماتسنت الكبان هن كشب 
ما بين محشرة صفت إلى أخسر .مر هن القلى تشفى حنة السغب ٠‏ 


وكانت القطانف من بين الأطعمة التى تقدم فى محور الخليفة 
رمضان من القراء والوعاظ والصرفية وغبرهم ممن بحتشدون فى القصر بهذه 
المناسبة ". 

ركان الناس يتهادون القطانف فى شهر رمضان» ومن أمثلة ذلك ما رواد 
صاحب الخريدة من أن مقدم الشعراء فى أيام الوزير الأفضل كتب إليه بعض 
المصريين أبياتا فى القطائف منها : 
جاءت منامبة أخلاق مهديها قطانف کل طرف مودع فبها "' 


.٤۹۰ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) كان الشاعر المذكور موجوداً بالفاهرة سنة ۵۷۲ ه. ( راجع : ابن سعيد النجوم 
ص ۲٣١‏ ). 

(۳) خطط ج ۱ ص .٤۹۱ ٤٥۲‏ 

9۲۰۹۱ راجع : الخريدة» قسم شعراء مصر؛ ج ۲؛ ص‎ )٤( 


1۸ 

وقذ أسهب الشعراء المعاصرين للدولة الفاطمية فى وصف القطانف ''“ 
وما يستخدم فى صناعتها من الجلاب والمسك والفستق وغيرها. 

كما كانت الكثافة من أصناف الحلوى المشهررة فى مصر “ فى العصر 
الفاطمى فيصف ظافر الحداد خباز الكنافة فيقول : 
وحاذق بكم كناضشه 1 لاتشعع اين نه باللنظر 
كاففا يسط المجين على ٠‏ إكراهلاحفت مستعر 
بنسج فيمامن السمحاب على وامض برق يكن بالمطط " 
ويذ كر الغزولى أبياتا طريفة فى القطائف والكنافة فيقول : 
قال القطانف للكنافة ها ' بال أراك رققة المد 
آنا بالقلوب حلارتى حشيت ٠٠‏ فتقطعى هن كنرة الحسد ٠١‏ 

كما عرف العصر الفاطمى صناعة العديد من الحلوى التى تدخل فى 
صناعتها الفاكهة ‏ و كان الخليفة الفاطمى يتناول افطاراً فى أول أيام عيد 


: ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشاعر ظافر الحداد يصف وعاء من القطائف فيقول‎ )١( 
جام جوى فى الطظرف كل باب مستملح شه ومتطاب‎ 
قطائف لطالنف رواب مش بل عصفت على اصطحاب‎ 
فى الل والفسحق والجحسلاب کان ھا ال الأاجمصساب‎ 
تنزل فى الحلسق بلاحجاب - فهى لام وهس كالشسراب‎ 
.) ۸ >۷ راجع : دیوان ظافر» ص‎ ( 

(۲) الأدفوى الطالع السعید القاهرة.۔ ۱۹٩۲٩‏ ص .۸١‏ 

(۳) راجع : دیوان ظافر الحداد ص ۱۳۲۔ 

.۸٤ مطالع البدورء ج ۲ء ص‎ )٤( 

(د) خطط ج ۱. ص .٤٠۰‏ 


ف 


الفطر فى مقدهته صنف من التمور الى بستخرج ما فيها وتحشي بالطيب 
وقلوب اللوز والفستق وغيره وتختم ونقدم إليه فى أوانى من الذهب '"'. 
الفاكهة : 

امتازت مصر على مر العصرر بوفرة إنتاجها من الفاكهة وتنوعه على 
مدار العام وإقبال الناس على شرانها ‏ و كانت أصناف الفواكه المختلفة مغل 
القرن الرابع المجری '". 

وكان من رسوم الدولة الفاطمية توزيع الفاكهة على أرباب الوظانف فى 
الدولة فى الأعياد والمواسم. فكان يوزع فى موسم النيروز من الفاكهة اللطيح'“ 
والرمان والموز والتمر وغبرها وفى الغطاس يوزع القصب والليمون والنارنج '. 

ورغم وفرة إنتاج مصر من الفواكه فإن الدولة الفاطمية كانت تستورد 
الفواكه من الأقطار الحيطة بهاء ويذكر القلقشندى رواية طريفة عن اخليفة 
العزيز با لله الذى اشتاق فى حضرة وزيره يعقوب بسن كلس إلى القراصيا 


(۱) خطط ج ٩‏ ص .)٥۲‏ 

(۲) راجع : ابسن سعيد. اللجوم» ص ۳١‏ ابن ظهي. الفضانلء نقلاعن ابن زولاف 
ص۳ ۳4 

(۳) راجع : أوراق الردى ج٥‏ ص Na Yor — ۱١۲‏ 10۰ 

: ه ) بطيخه فبقول‎ ٥۷۷ وعف الشاعر الوجيه بن الذروى ر( ت‎ )٤( 

ااتنساالفلام بطبخة .. وسكبةق دأجلات مقالا 

7 بال رق یس الشحى واعطى لكل هلال هلاو 

(راجع: ابن سعد اللجوم. ص ۳۳٣‏ ). 


)۵ حطط. ج ۰١‏ ص ۹ 


ك 
البعلكية و كانت الرسانل بين القاهرة ودمشق تنقل عن طريق الخحماد. فكتب 
ابن كلس بطاقة يأمر فيها أعرانه هناك بأن بجمع اخمام ويعلق فى كل طانر 
حبات هن القراصية البعلبكيةء وترسل إلى مصرء فلم شض النهار حتى حضرت 
القراصيا وقدمها ابن كلس إلى العزيز "" ورغم ما فى القصة من مبالغة إلا أنها 
توضح اقبال رجال الدولة الفاطمية على الخياة واليذخ يصل حد الاسراف فى 
حقيق رغباتهم. 
سادسا : الشراب : 

إذا كان الخبز هر الطعام الذى لا تخلر منه المائدة الشرية لى ر العصرر 
فإن الماء يعتبر الشراب الرنيسى على تلك الاندة. والمصدر الرنيسى لاء الشرب فى 
مصر هو نهر النيل ويتفر ع عنه هن ترع وقنوات. و كان يفضل شرب ماء النيل هن 
مكان يجرى فيه الماء حتى لا يكون عفنا "' وكان الماء ينقل إلى الدور والحرانيت 
عن طريق السقاءين الذين خضعرن لمراقة الحتسب وأعرانه: و كان الحتسب فى 
الدرلة الفاطمية يازم السقاءين بتغطية ها ينقلونه من ماء للمحافظة على نظافه "“ 
ورغم ذلك فمن المعتقد أن مهمة السقاءين كانت تقتصر على حل الماء من 
مصادره الأصلية وترصيله إلى الناس» دون الالتزام باعداده ليكون صالخا للشرب. 
فكان هذا الأمر يقوم به الشاربون أنفسهم وقد أورد المقريزى العديد من الطرق 
التى كانت تتبع لتنقية هاء النيل وذلك بتزسيب المراد الغريبة العالقة بالماء باستخداد 
الطباشير وأنواع من الطين وقلوب نرى المشمش, أر بتقطيره فى أوانى من الخزف 
والفخار أو الجلود وذلك بعد غلیه وتر که حتی یبرد ". 


.۹۱ راج :صح ج ۲ ص ۰۹۷ ج ۱۳.ص‎ )١( 
.٠١ خطط ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) خطط ج ۱ء ص .٤۹٤‏ 

(4) راج اتفاصيل : خطط ج ۱ ص .٦١‏ 


س 


و كان عامة المصريين يهمون بتبريد الاء فى الصيف وذلك باستخدام آنية 
من الخزف والفخار هذا الغرض ‏ وف الشتاء يوضع الماء فى آنية من الزجاج 
المدهرن. وغالبا ما كان يضاف إلى ماء الشرب القليل من ماء الرردء وأحيانا 
يبخر الاناء بأنواع الأجخرة الطيبة لتجريد مذاق الماء". 


وكان يقدم أثناء المراند النى تقام فى القصر الفاطمى طرال شهر رمضان 
إلى الحاضرين " الماء الميخر فى كيزان الفقاع " وكانت أرانى الماء خلج 
تخرج من عند سيدات القصر الفاطمى ملفوفة فى الأقمشة الفاخرة لتوضع بين 
يدى القراء فى ليلة آخر شهر رمضان لتشملها بر كة ختم القرآن . 

وكان تبريد الماء وغيره من المشروبات يتم باستخدام العلج فى القصر 
الفاطمى وفى دور كبار رجال الدرلةء فيروى ناصر خسرو أن خزانة الشراب 
فى العصر الفاطمى التى تحمل إلبها كميات كبيرة من الثلج وكان لمعظم الأمراء 
ورجال الخاشية وأرباب الرتب والوظائف راتب يومى هن هذا الثلج ”“ وكان 
الخليج يتم بوضع الآنية التى حى الشراب على الثلج حتى يبرد ها فيها . 


)١(‏ كانت تصنع أوانى الخزف التى خفظ فيها الاء فى شهر أمشر؛ وكان بعض العامة 
يعتفدون أن ما بصنع من أوانى فى هذا الشهر يبرد الماء أكثر ما بصنع فى أى وفت. ) 
راجع» ج ۱» ص ۲۷۰ ). 

(۲) خططء ج ۱ء ص ٦١‏ 

(۳) خطط؛ ج ۱ء ص ۱۸۷. 

.٤٩۱ خطط ج ۱ء ص‎ )٤( 

. ۱۳ اتعاظء ج ۲ء ص‎ ٤۷۲ سفرنامة. ص ٤٦ء صبح» ج ۰۳ ص‎ )٩( 

۷١ ص‎ ٠۲ مطالع البدورء ج‎ )٩( 


rv 


وكان الللج يستورد من الشام وينقل إلى مصر فى عهد الدولة 
الإخشيدية ‏ وفى عهد المماليك "» ولكن المصادر التى رجعنا إليها لا تشير 
إلى استيراد الثلج فى العصر الفاطمى» ومع ذلك فمن المستبعد أن تكون طريقة 
صناعة الثلح قد عرفت فى هذا العصر وإلا كان قد استمر ذلك فى العصر 
المملو كى» ومن انتمل أن التلح كان بأتى من الشام في العصر الفاطمى أبضا. 

ومن الأشربة الشانعة فى مصر فى العصر الفاطمى ” المزر ” وهر شراب 
يتخذ هن القمح و كان العامة يقبلون عليه وخاصة أثناء الاحتفال بالأعياد 
مغل عيد النيروز '"' و ” الشمسى " ويدخل فى صناعته الزبيب والعسل ويصفه 
المقريزى بأنه " أجود الأشربة *". 

ومن أكثر الأشربة شهرة فى مصر شراب العلل أو نبيذ العسل الذى 
يصنع هن ماء النيل وقت الفيضان مضاف إليه العسل '"“ وكان هذا الشراب 
ينقل من مصر إلى سانر الأقطار “ حتى آنه أطلق عليه " الشراب المصرى " 
لاختصاص مصر بصناعته ". 


.۷١ مطالع الدور. ص‎ )١( 

(۲) راجع : صح ج ۱٤‏ ص .۳۹١‏ 

(۳) البغدادى الإفادة ص ٠ ,٤۳‏ 

.۳۹۳ خطط؛ ج ۱» ص‎ )٤( 

() خطط ج ۱ء ص .٤٤‏ 

(*) ابن الفقهء حتصر کتاب' اللدان. ص .٠١‏ 
(۷) ابن حوقل. صورة الأرض. قم .١‏ ص .١١١‏ 
(^A)‏ الرازى مافع الأغدية. ص ۱۷ 


Yr 


وكانت صناعة الخمور منتشرة فى العصر.الفاطمى وختص بصناعتها 
الأقباط فى هوسم نضج الكروم “ فكانت تعتصر الكروم ويضاف إليها 
العسل". لذلك نجد الخليفة الحالى عندما أصدر أوامره بنع الاس من شرب 
الخمر» حدد كمية ما يباع من العسل با لا يزيد عن ثلانة أرطال ولا يتجاوز ها 
يباع من العنب عن أربعة أرطال وحذر هن اعتصاره ". 


رحن لا نصادف مثل هذا الحظر على الخمور إلا فى عهد الخليفة الحاكم 
وإن كانت العادة المتبعة أن يحرم تناول الخمور ابتداء من أول شهر رجب حتصى 
آخر رمضان فتغلق يع قاعات الخمارين ويمنع بيع الخمر . 

وكان " شراب الفقاع " هن المشروبات النعشرة فى العصر الفاطمى ويدر 
أن بعض أنواعه كانت مسكرة لذلك حرم الخليفة الحاكم شرب الخمر والفقاع ". 

وهناك عدة أنواع هن الفقاع كانت منتشرة فى ذلك الوقت من بينها " 
شراب الكشكاب " الذى كانت تحشر صناعته فى المدن الساحلية "“ وهو 
يصنع من دقيق الشعير " ومواد أخرى» و " شراب الاقسما " وكان يصنع من 
السكر الأبيض النقى المضاف الى الماء وماء الورد ويطيب با مسك ويسبرد 
بالثلج“» کما کان یطلق عليه الخرجی» و کان یصنع من شعیر یل حتی یداً 


.۲۷۲ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 
.٤٤ خطط ج ۱ء ص‎ )۲( 
.٩۱ اتعاظ ج ۲» ص‎ )۳( 
.٤۹۱ ص‎ ٦ خطط ج‎ )٤( 
.۷۷ اتعاظء ج ۲ ص‎ ٤۹ (ه) سفرنامة ص‎ 
.۳۸ سفرنامة» ص‎ )( 
(7)Dozy : suppl, I1, p, 412 
.٠۱۹۷ ص ۸۸. معالر القربةء ص‎ ٠۲ مطالع البدور» ج‎ )۸( 


TV4 

فى الانبات ثم بجفف ويسحق ويضاف إليه دقيق الحنطة. ثم يسكب عليها ماء 
فى درجة الغليانء ويازك الشراب حتى بتخمر لم يؤخذ ما يصفر من مانه بعد 
أن يبرد فيحلى بالسكر ويطيب بالأفاوية "". 

كما كأن هناك صنف من الفقاع يصع من دقيق القمح النقى أو الشعر 
ويضاف إليه كرفس ونعنع وماء الرمان ويحلى بالسكر الأبيض ‏ وكان العسل 
يدخل فى صناعة الفقا ع فى كتير من الأحيان بديلا عن السكرء ففى إحدى 
الرثائق البردية التى ترجع للقرن الثالث المجرى نجد هذه العبارة " اخرج تما فى 
ايديك من العسل لعمل فقاع لأبى ذكر أبقاه الل ". 

وكان الفقاع منتشراً فى العصر الفاطمى على مرائد العامة والخاصة 
ويبدو أنه كان يشرب بعد الفراغ من الطعام فيذ كر الشاعر ظافر الحداد : 
جاءنا بد أكلا فقاع .. قدأجادت احكامه الصناع "“ 

ركانت كيزان الفقاع تصنع من نوع هن الطين يوجد فى جبال أسران”“ 
و كان الصناع يتأنقون فى صناعتها وحسن منظرها حتى تسر الشاربين وفى هذا 


المعنى يذكر ظافر الحداد : 
نانا كزان فقا ٠‏ غ لماحسن وننظر 
كل كوزقداتزيسى ‏ وتروى وتعط سر“ 


.٠١١ راجع : حلمى سام المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) مطالع البدور» ج ٠۲‏ ص ۸۸. 

(۳) وراق البردی» چ ٥‏ ص .٠٤١۷‏ 

.۴۹۹ راجع : دیوان ظافر اداد ص‎ )٤( 

.٣٣ الأدفوى الطالع. ص‎ ۰۲٦ تاریخ آیی صاخ الأرمنی» ص‎ )٥( 
. ۱١۳ دیوان ظافر الحدادء ص‎ )٩( 


Yo 

ومن الأهمية المنذشرة فى العصر الفاطمى شراب يعرف بالجوارشي "© 
كان يوضع بصفة يومية على ماندة الخليفة الفاطمى وبصنع فى دار الفطرة '. 

و كان الخلفاء الفاطميون يتناولون الأشربة فى أوانى صنعت من مادة 
الازهر ۳ وقد أخرج من القصر الفاطمى أثناء الشدة العظمى مانة کاس من 
هذا النوع» ويتاز هذا ا معدن بتغير لونه إذا كان بالشراب شى من السم “. 

وكانت الأشربة المختلفة من بين الرواتب المقررة لأرباب الوظانف فى 
الدولة الفاطمية مغل أصناف الأطعمة الأخرى . 

ورغم ما كانت تقدمه الدولة لموظفيها من أصناف الطعام والشراب فان 
تأنق الفاطميين فى هذا الجال وشدة اسرافهم فى البذخ قد ترك آثاره على هن 
حوهم " حتی أن الخادم والسانس من غلمانهم ينفق فى كل يوم على طعامه 
العشرة دنانير والعشرين دينارا» لسعة أحواي ". 


)١(‏ وهو شراب فارسى الأصل ومعناه افاضم للطعام» وكان له أثر مفيد فى فصح الشهية 
للطعام وتقوية المعدة ومنفذة للسدد, ويبدو آن مصر قد عرفت هذا الشراب عن طريق 
العماسبين الذين كانوا يقبلون على تناول أنواع الجوارشنات على موائدهم» ويجمله هم 
الأطباء لفوائدة السالفة. 

( راجع : صبج ج ۰۱٤‏ ص ٠۳۹٣١‏ حلمى سام المرجع السابق» ص ). 

(۲) خطط ج ۱ء ص .٤۲۲‏ 

(۳) توجد معادن البازهر باهند والصين وهو نافع من يع السموم» والبازهر اسسم فارسى 
من بالك زهرء وباك : بمعنى النظافة وزهر : السم فمعناد منظف الم من الجسدء ولا 
عرب سفطت الكاف وقيل بازهر. 
( راجع : التیفاشی أزهار الأفكار فى جواهر الأحجارء القاهرة» ۱۹۷۷ ص ٠٠١‏ 
ابن 'لأکفانی» تخب الذخانر فی أحوال الخحواهرء القاهرة» ۱۹۳۹ ص ۷١ ۷١‏ ). 

.)١٤ ص‎ .١ خطط ج‎ ۲١٤ راجع : الذخائر والتحف ص‎ )٤( 

.۱۸۷ خطط ج ۰۱ ص‎ )٥( 

.۳٤۳ اتعاظ ج ۳ ص‎ )١( 


الفصل الثانى 
الملابس فى الحصر الفاطمى 


١‏ - ازدهار صناعة اللسيج ودور الطراز. 
۲ - ملابس الخلفاء. 

۳ - ملابس الوزراء والأمراء والحاشية. 
٤‏ - ملابس القضاة ورجال الدين. 

ه - ملابس النساء. 

٦‏ - ملابس العامة. 


VY 


: ازدهاو صناعة الفنسيج ودور الطراؤ‎ -١ 

تمتعت هصر بشهرة واسعة فى فن صناعة النسيج منذ أقدم العصور 
واستمرت تلك النهضة خلال العصر الإسلاهى “ وقد عبر المؤرخون 
والرجال الذيسن زاروا مصر عن تقدم صناعة اللسيج ورواج تجارته فى 
الداخل والخارج فى العصر الفاطمى ". وقد اشتهرت بعض المدن المصرية 
بأنتاج أنواع راقية من المنسوجات أصبحت تنسب اليهاء و كانت موضع 
الإعجاب جماها وجودة صناعتها. 


فكانت هدينة الإسكندرية تشتهر يإنتاج المنسو جات الكتانية الرقيقة التسى 
يقال ها الشرب “ و كانت لجودتها تباع بقيمة وزنها فضة . 


كما اشتهرت مدينة تنيس والقرى الحيطة بها بصناعة أرقی أنواع النسيج 
من الشرب الرقيقةء وكانت نتج من الخيوط الكتان نسجا راقياً يسمى 
القصب“ كانت تصنع منه العمانم وملابس النساء © ” والحلل النيسية ليس 


)١(‏ راجع : السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى. 
1 ص ۱9٩‏ ۱۷۲. 

(۲) راجع على سيل الشال : عمر بن يوسف الكندى» فضانل مصر» تحقيق ابراهيسم 
المدوىء» القاهرةء ١1۹۷ء‏ ص 1۷ء 1۸ ابن حوقل» صورة الأرض» قم ١ء‏ 
ص۲٥۱ ٠١۲‏ ناصر خسرو» سفرنامة» ص ۳۸ - ٤١‏ ابن ظهسيرة» الفضائل 
الاهرةء الذى يفل فصولا عن الطعام والشراب واللابس فى مصر عن المؤرخ ابسن 
زولاق ( ت ۳۸۷ ھ ) ص 1۳ء ۹۷ء ١۱۳۱ء .۱٤۹‏ 

.Dozy : suppl, i, P, 740 : را جع‎ )۳( 

.۱۹۳ خطط ج ۱ء ص‎ ۱١۲ ابن حوقلء نفضه» ص‎ )٤( 

(ه) القمب لياب كتان رقيفة ناعمة. ( راجع : ابن سيده. المخصص. بولاق ۱۳١١‏ ه. 
ج ٤ء‏ ص 4 ). 

٠١١ ابن ظهيرة. الفضانل. نقلا عن ابن زولاق. ص‎ )١( 


VA 
فى بع الأرض ما يدانيها فى القيمة والحسن.. والرقة والدقة """' وتلغ قيمة.‎ 
اخلة المذهبة من نسيجها مانتى دينار» وما لا ذهب فيها مائة دينار . وكانت‎ 
تلك الصناعة الراقية من أمباب انجاه معظم أهالى تنيس للعمل فى الخياكة‎ 
وتجارة المنسوجات» فكان بها مانة و مسين حانوتاً تباع فيها أنواع الأقمشة‎ 
المختلفة "' واشتهرت تنيس بإتاج أنراع هن المنسرجات م تكن تنعج فى‎ 
غيرهاء و كانت بها مصانع خاصة بالخلفاء الفاطميين لإنتاج ما حتاجه القصر هن‎ 
المنسرجات التى تستخدم فى الأغراض المختلفة. فيروى ناصر خسرو أنه " ينسج‎ 
بتنيس القصب الملرن ولا يدسج هذا القصب فى جهة ما غير تنيس "» وما يدسج‎ 
منه فى مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأحد وبتنيس صناع ختصرن بنسج‎ 
ملابس السلطان.. وينسجون فى مدينة تنيس هذه البوقلمرن' وهر قماش بتغير‎ 


(۱) ابن حوقل» نفه» ص ۱١۲‏ . 

(۲) خطط؛ ج ١۱‏ ص ۱۷۷. 

(۳) راجع: محمد بن امد بن بسام آنیس الجلیس فی أخبار نیس بغداد۔ ۰۱۹٩۹۷‏ ص۳۷ 

ويعطينا ابن بسام احصانئية عن عدد المناسج الموجودة بتنيس وعدد عمافا فى عصر 

الخليفة الخاكم بأمر الله فيروى أن بها من المناسج التى تعمل فيه الباب مسة الاف منسج 

عدد عماها عشرة آلاف سوى من يعمل بالصباغة والتلوين من الرجال والنساء» وعددمها 

بها من الأسقاط التى تخزن فيها الكياب ألف وممائة مقط هنها أربعمائة برسم ها يبحمل 

إلى خزانة القصر من الثباب المذهبة الى صل فن الوب منها ألف ديار والعمامة مسمائة 

دينار. ( راجع : نفس المصدر والصفحة ). 

(4) يکد هذا العنى ابن حوقل بقوله: ”وجمیع ما ينسح بیس هن الکدان".(نفسه» ص ۱١۲‏ ). 

)٥(‏ يسميه ابن سيده " القلمون ” ويعرفه بأنه ثوب كثير الألوان. ر الملخصص ج ٠.٤‏ ص 
۸ ) ولكن ياقوت يذكره " البوقلمون ” على أنه من المنسوجات التى تشتهر تببس 
به'. ( معجسم البلدانء ج ۰۱ بیروت ۱۹۵۰١‏ ص ٤۱۹‏ ) وکانت نصنع من هذا 
اليج أحتار هوادج الجمال وسروج اليل الخاصة باخليفة. ( سفرناهة. ص ٠١‏ ). 


اف 


لونه بمتغير ساعات النهار وحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق والمغرب “ كما 
اشتهرت تنيس بصناعة أصناف من المناشف الفاخرة للأبدان والأرجر © 


و كانت القرى الحيطة بتنيس E E‏ 
كط الى تنسب إليها ال ملاإبسس الشطوية الراقية ‏ ودبيق ‏ التى تشتهر 
بصناعة الثباب امذهة والعمانم الشرب الملونة a‏ 
العمامة منها مانة ذراع وتبلغ قيمة ما فيها من ذهب ممسمائة دنار" ودميرة 
وتونة " التى كانت تصنع بها كسوة الكعبة الشريفة . 


.۳۸ سفرنامةء ص‎ )١( 

(۲) ابن ظهيرةء الفضانل» نقلا عن ابن زولاق ص .٥١‏ 

(۳) جروهمان» أوراق البردى ج ۵ ص ۹ ۷۲ خطط ج ۱ ص ۲۲۹. 

)٤(‏ اختلف الجغرافبون فى تحديد اسم هذه القريةء فيذ كر البكرى أن المراكب فى طريقها 
إلى الشام تر بمدينة " دبقوا " التى تصنع فبها الثياب الدبيقية. ( راجع : أبو عبدا لله 
البكرى» المغرب فى ذكر بلاد افريقية وا مغرب الجزانر» ۱۹۱۱ ص ۸١‏ ). ويذكر 
ياقوت ان ” ديق " بليدة تفع بين القرها وتيس من أعمال مصر تنسب إليها اللياب 
الدبيقية. ( معجم البلدان. ج ۲» ص ۳١‏ )» ولكنه عند ذكر " دبقا " يذكر نفس 
العلومات السابقة» ويستطرد فالا : " وسالت المصريين عنها قالوا : ديق بلد قرب 
تنيس. ( نفسه» ص )4١‏ ما يز كد صحة اسم دبيق تلك القرية المصرية الى لا بكاد 
بخلو مصدر من ذكر نسيجها الدييقى الشهور. 

.۲۱۹ خطط ج ۱ء ص‎ )٥( 

. ۱۸۱ ابن حوقل» نفضه» ص ۱۰۲ خطط ج ۱» ص‎ )٩( 

(۷) كانت تنيس والقرى انحيطة بها مد مكة بانهدايا القيمة فى موسم الحج خلال العصر 
فاش وكانت هذه اهدايا تشمل بالإضافة إلى كسوة الكعبة على القباب الدبيقية 
بعراتها والبنود وأنواع الأقمشة الختلفة ومسين جملا بزينتها. «مانة رأس هن الل 
بسروجها ولمها. 

ر راج خطط ج ۱. ص ۱۸۱ ). 


eee 


e 
ومن المدن المصرية ذات الشهرة الكبيرة فى صناعة الملسرجات. مدينة دمياط.‎ 
و كانت تختص بصناعة النسيج الأبيض الذى تبلغ قيمة الوب هنه ثلامانة ديار " و كان‎ 
بها مصانع ضخمة للنسيج» والحاكة يستاجرون غرفاً بهذه المصانع لباشرة صناعته»‎ 
م‎ ٠١.١۷ / وبلغ من إتقان صناعة اللسيج بها وجودته أن بيعت فى سنة ۳۹۸ ه‎ 
حلتان من إنتاجها بفلانة آلاف دينار» ويدى ياقوت دهشته من عظم هذا الفمن‎ 
فيقول:" وهذا ما م يسمع إبثله فى بلد "". كما اشتهر صعيد مصر بصناعة الأقمشة‎ 
الراقية و كان يوجد العديد من المدن الى اشتهرت فى هذا الشأن وخاصة نسيج‎ 
الصرف الذى يستخلم فى الأردية والعمائم " وغيرها هن اللابس.‎ 
ويبدو أن عهد الخليفة العزيز قد تيز بظهور نرا من المنسوجات الراقية‎ 

ازدهرت صناعتها فى أيامه» إذ يروى صاحب أخبار الدول المنقطعة تحت 
عنوان:" ذكر ٠١‏ جدد فى أيام العزيز نما م يعهد بئلىه قبل ذلك : الثياب 
المغقل والعمانم الشرب الملونة» والدبيقى المعلم المذهب» والعمائم الشرب 
المذهبة طول مانة ذراع» ونج السقلاطون ‏ بمصر ونسج العتابى © 
(۱) باقوت» معجم البلدانء ج ۲ ص .۸١‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 
(۴) نفس المصدر والصفحة. 
)٤(‏ ناصر خسرو» سفرنامة» ص ۰۸٩‏ ابن ظهيرقف الفضائل الاهرة. ص 1۳ ۹“ سید 

خليفة» تاريخ المسوجات» ص ۳۷. 
(ه) السقلاطون : من الأقمشة التى اشتهرت الدولة !لبيزنطبة يانتاجها وكانت تصنع هن 
اخرير وخيوط الذهب. 
)١(‏ کان فى بغداد حى يسمى العتبية نسبة إلى عتاب بن أسيد الذى يهى نسه إلى أمية ن 

عبد مس» وقد أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبى علبها بعد الفتح. 

( راجع : كتاب حذف من نسب قريش: لمؤرخ سن عمرو السدوسى القاهرة. 

۰٠.ص ۳١‏ ) ويبدو أن العتابى نسبة إليه. 


۲۸1 

عصر ”'. والفقرة الأخيرة توضح أن السقلاطون والعتابى وهى منسوجات 
ليست مصرية أدخلت صناعتها فى مصر فى عصر الخليفة العزيز. 

كما نشا يعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز ” دار الدياج " بالقاهرة 
وكانت تلك الدار مخصصة لصناعة الحرير الديباج ‏ وقد أسند الأشراف على 
إدارتها إلى موظف من كبار رجال الدولة". ٠‏ 

وكانت مصانع اللسيج ودور الطراز " الخاصة بالدولة الفاطمية 
والمنتشرة فى أنحاء البلاد وبوجه خاص فى الامكدرية ودمياط وتنيس “ ترسل 


.٥۲ خطوط أخبار الدول المقطعة. لوحة‎ )١( 

ر۲) الخرير الديباج الفصود به الخرير النقوش» والدياج كلمة فارسية الأصل تعنى اللقش 
أو الترين. 

(راجع : ابن سيده» المخصص ج ٤‏ ص ۷٩‏ الجوالیقی» العرب» ص ۱۸۸ ۱۹۲ ). 

(۳) خطط ج ۱ ص .٤٤٤‏ 

)٤(‏ الطراز كلمة فارسية الأصل بى التطرزء أو الفوب الموشى بأشرطة من الكتابة. وأخيرا 
أصبحت تطلق على المصنع الذى تطرز فيه تلك الأشرطة. وكان من عادة ملوك الفرس قبل 
الإسلام تزيين ملابسهم بالصور وبأشكال ميزة حى لا يقلد ملاإبس الملوك عامة اللاس 
وأحياناً كانوا ينصون القربين من حاشيتهم وموظفى دولتهم ببعض هذه اللابس وقد عرف 
المسلمين عنهم هذه العادة ولكنهم اعحاضوا عن الصور والرسوم بكتابة أعاء خلفاتهم 
مصحوبة بصيغة خاصة من الدعاء أو المدح» وكانت هذه الكتابة تنسج أحيانا فى لحمة 
الوب وسداه أو تطرز بعد نسجه بخيوط من الذهب أو الفضة أو الحرير الذى بتلف فى 
لونه عن لون الوب المطرزة عليه وقد اهتم اللفاء الفاطميون بتسجيل أسمانهم على قطع 
اسيج اللمية» وعتحف الفن الإسلامى بالقاهرة أمثلة عديدة هن اللسوجات الى نحمل 
أسماء الخلفاء الفاطميين. وتدل الأثار على وجود نوعين من دور الطراز: طراز الخاصة؛ 
وطراز العامة ومن احمل أن طراز الحاصة كان ينسج ملابس الخلفاء وكبار رجال الدولة 
وطراز العامة ختص بنسج ثاب من هم دون ذلك الرتبة. 

( راجع : الحواليقى. المعرب» ص ۲۷١‏ ۲۷۲ محمد عبد العزيز مرزوق, الزخرفة 
اللسوجة فى الأقمشة الفالمبة. القاهرة۔ ۱۹٤۲‏ ص ۰۲۱ ۲۲ء ٠١‏ زكى= 


سا سر 


TAT 

بانتاجي إل القصر الفاطمى لتحفظ فى خرانن الكسرة. وكان يشرف على 
بد هذه المنسرجاب موظف كبر فلا تسند إلا إلى أحد " أعيان المستخدمين 
من أرباب العمائم رالسيوف ‏ يطلق عليه " ناظر الطراز " ركان يعمل تحت 
إمرته مانة رجل لمساعدته فى إدارة دور الطراز والمناسج الخاصة باخليفة وعندفى 
يصل ناظر الطراز إلى القاهرة حاملا ملابس الخليفة الخاصة» كان يعد لد 
استقبال حافل» وتملح له داإبة من دواب اخليغة لر كربه. ويقيم فى رة 

الغزالة “ وتجرى عليه الضيافة كانه أحد السفراء الراردين على الدولة '". 

و كان بالقصر الفاطمى خزانتان للكسرة : الخزانة الظاهرة أو الخزانة 
العامة وكان يشرف عليها مرظف من كبار رجال الحاشيةء و كانت الخزانة هقرا 
للخياطين الذين يقومون بجياكة الثياب واعدادها حسب ما يصدر إليهم من 
تعليمات» ويرأس هزلاء الخياطين صاحب المقص وهر " مقدم اخياطين " ". 

والخزانة الباطنة أو الخزانة العالية الخاصة ”» و كانت تنقل إليها الملابس 
التى تخص اخخليفة تما صنع فى الخزانة الطاهرة. وتشرف على تلك الخزانة امرأة 
تلقب دانما ” زين الخزان ” يساعدها ثلاثون جارية ولا يرتدى الخليفة ثيابه إلا 


«حسن» کنرز الفاطمیین» ص ۱۱٤‏ دلیل متحف الفن الاسلامی التاهرق .٠۹۵۲‏ 
ص ۲۷ الفن الإسلامی» ص ۳۳۹ ٣٣١‏ ). 

() صبح؛ ج ۳ ص ٤۷۲‏ خطط ج ١۱ء‏ ص .٤۱۳‏ 

.٤۹۹ خطط ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) منظرة الغزالة من جملة مناظر الفاطميين على شاطى اخليج» وكان يقطنها الأبير آبر 
القاسم بن المستنصرء ثم أعمبحت مخصصة لاقامة ناظر الطراز عند قدومه إل القاهرة. 
( خطط ج ۱ء ص ٤٩۹‏ ). 

(۳) المغریزی نفسه. 

. ٤۱۲ ص‎ ١ خطط. ج‎ ۳٤۹١ صبج ج ۰۱۰ ص‎ )٤( 


)9( صبح؛ نفصه. 


YAY 

فی هذه اخزانة ولیس عند أحد من زوجاته أو جواریه ثياب"له» و كانت تجلب 
لتلك الخزانة يومياً الزهور العطرة لتوضع فى صناديق الثياب لتكسبها رانحة"' 
قبل ارتداء الخليفة ها. 

وکانت خزانة الكسوة العامة تخزن فيها الملابس بعد إعدادها حتى يأتى 
موعد توزيعها على موظفى الدولة» فبروى المقريزى أن الفاطميين " كانوا 
يخرجون من خزانن الكسوة إلى جميع خدمهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم من 
صغير و كببر ورفيع وحقير» كسوات الصيف والشتاء من العمامة إلى السراويل» 
وما دونه من اللابس والمنديل هن فاخر الثياب ونفيس الملبوس ". 

وكانت تلك الملابس تلف فى مكوناتها وقيمتها تبعاً لوظيفة الشخص 
الممنوحة له ومكانته الاجعماعية» فال لابس غالبا ها تعبر عن الوضع الاجتماعى 
مرتديها فهى ذات طابع طبقى فى كل مكان وزمان» وللأسف قإن المصادر التى بين 
أيدينا - رغم وفرتها - قد أسهبت فى ذكر تفاصيل ملابس الخاصة من الخلفاء 
والوزراء وكبار رجال الدولةء ولكنها أغفلت ذكر ملابس العامة إلا بعمض 
الإشارات التفرقة التى لا تعطى صورة واضحة عن ملابس هذه الطبقة وسنحاول 
إعطاء صورة عن الملابس التى تميزت بها فنات امجتمع المختلفة فى العصر الفاطمى. 


(۱) صبح» ج ۳ ص ٤۷۲‏ خطط نفه. 
(۲) خطط ج ١ء‏ ص ٤۰۹‏ وبلغت عدد قطع اللابس التى وزعت على موظفى الدولة 
فى كسوة الشتاء سنة ٥۱٩‏ ه / ۱٠١١‏ م أربعة عشر ألفا وثلامانة ومس قطع. 
وكانت الكسوة توضع فى شدة أو ربطة حمل اسم صاحها ومعها رقعة من دب .ال 
الانشاء موجهة الى عصاحب الكسوة نين فضانل الدولة الفاطمية على رحف. وانعامف 
علیهم وحتها فی !خلاعهہم وطاعتهم. ( راجع : خطط ج ۱ ص ٤١١‏ 4۱۲ 


(' 
ب 
۳¬ مابسر الخلفاء : 


اتخذ الفاطميرن اللون الأبيض شعارا لدرلتهم. والقرا اللرن الأسود شعار 
الدولة العباسية"" هن جميع مظاهر الحياة الرسميةء فما كاد جوهر الصقلى يسترلى 
على مقاليد الأمرر فى مصر حتى أصدر أوامره بمنع الخطبة لبنى الباس؛ وأليس 
الخطباء البياض إعلاناً عن قيام الدولة الفاطمية “ " وأزال من مصر السراد ”""' 
وقد تشدد جوهر فی هذا الأمر؛.فیروی القریزی فی حرادٹ ۹۷۲/۳۹۲م آن 
عبد الله بن طاهر الحسينى دخل على جوهر فى مجلسه وبرفقته القضاه والعلماء 
والشهر د» و كان برتدى طيلساناً “ كحاياء فاستاء جرهر من لبسه هذا اللون: 
رمد يده فشق الطيلسان» فغضب ابن طاهر وتكلم محتجاء فأمر جرهر غلمانه 
بتمزيق الطيلسان وهر يضحك» ثم أمر ياحضار عمامة خضراء ورداء أخضر وقام 
بنفسه وألبس ابن طاهر وعممه “. وكان اللون الأخضر من الألوان الحبة لدى 


)١(‏ كان العباسيون يتخذون اللون الأسود شعارا لدولتهم. وبروى القلفشندى أن سبب 
ذلك أن البى ر صلعم ) عقد لعمه العباسى يوم حن يوم الفح راية سوداء» ورواية 
أخری تذ كر أن روان بن محمد آخر خلفاء بنى أية عندما قل إبراهيم بن محمد 
العباسى. أول مطالب بالخلافة من بنى العباس. حزن عليه العباسيون ولوا النراد. 
فلزمهم ذلك وصار شعاراً شم. ( راجع : صح ج ٤۳‏ ص ۲۷۱ ). 

(۲) راجع : ابن خلكان» وفيات» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ السيوطى تاريخ الخلضاء» القاهرة. 
۲ص ٤۰۲‏ . 

(۳) المفریزی اتعاظ» ج ۱» ص ۱۱۹. نقلا عن ابن زولاق. 

)٤(‏ الطبلمان : ثوب يلس على الكتف مثل الطرحة وغالباً ما يكون خال من التفصبل 
والخياطة. ويذ كر ابن جببر أن الطيلسان هو الذى يسمى فى ا مغرب الإحرام. 
( راجع : ابن جبير. الرحلة: بیروت. ۱۹٩٤‏ ص .۲٤۲‏ د۲ الواليقى المعرت. 
ص۹٥‏ ۲۷. هامش (۱) صبح؛ ج 1« ص Dozy : vet, P, 278 «1A‏ (. 

() اتعاظ ج ۱ ص ۱۳۲. 


ت 
الفاطميين. وتروى المصادر التارنخية أن اخليفة ا معز عنددا حضر الى مصر ظهر أماد 
الناس وقد ارتدى الخرير الأخحضر'". 
وهن ادير بالملاحظة أن اللون الأسرد يکن منبوذاً تماما لدى 
الفاطميين» بل كان اخلفاء يستعملونه فى ملابسهم وفرشهم " وهناك من 
الدلانل على أن لبس السواد فى الدولة الفاطمية كان يعبر عن الحوف على 
الدولة والتحفز للدفاع عنها " وكأن المفصود بذلك التحذير من عراقب 
الكارثة التى قد تزدى إلى عودة سيطرة الدولة العباسية. 
(۱) العینی» عند الجمان. ج 1۹ ورقة ۲۹۷ آبو احاسن. النجوم ج ٤ء‏ ص ۷4. 
(۲) من آمعلة ذلك نسيج من الكتان الأسود موجود فى متحف الفن الإسلامى يزيه 
شريطان هن الكتابة الكوفية ومسجل عليه اسم الخليفة الحاكم بأر ال. 
( راجع : الفن الإسلامی» ص ۲۳۹ )» فقد عرف عن الخاكم لبسه الملابس السوداء. 
( راجع : تاریخ الأنطا کی ص د١۳‏ ). كما يروى المفريزى أن الخليفة الظاهر كان 
تدی فی مواکبه عمامة شرب ولوب دببقی وکلاهما هدر بسراد. 
( راجع : اتعاظ ج ۲ ص ۱۳۷ ). 

. لعل ذلك يفسر ارتداء منجونكين والى دمشق فى عهد الخليفة الجاكم بالسواد شندمى 
أرسلل له برجوان كتاباً بره فبه بالخطر الذى يتعرض له الخليفة نتيجة سبطرة ان عمار 
على شنون الدولةء فارع منجوتكين إلى المسجد الجامع فى دمشق مرتدياً السواد. 
وجمع قواده وكبار رجال الرلاية وخطب فيهم بحنهم على طاعة الخليفة الحاكم والزود 
عنه» " وبکی وخرق ثبابه السود ". 

( راجع : ابن الفلانسی» ذیلل تاریخ دمشق» ص ٤٩ - ٤٤‏ الثويرى» مخطرط نهاية 
الأرب ج ۲١‏ لوحة٠‏ د ١د.‏ وعدما قل الخليضة الظافر نة ٥4۹‏ ه/ ٠١٠١٤‏ د 
واضطربت الأمور فى الفاهرةء واستنجد بأهل الفصر بالصاخ طلاتع بن رزيك والى الصعيد. 
الذى أقبل إل القاهرة حاملا أعلاما سوداء وبرتدى ملاإبس سوداء للقضاء على الفتنة ورغم 
نجاحه فى مهمته إلا أن ذلك أعر أل سي فيروى الفريزى تعلبق' على هذا الحدث ' فإن 
الأعلام العباسية السود دخلت القاهرة وأزالت الأعلام العلوبة البض بعد مس عشرة سة". 
( راجع : !بن الأئیر. الکامل. ج ۰۱۱ ص ۷۲ ابن خلکان وفیات ج ۱ء ص٣٣۴.‏ 
صبح» ج ٤۳‏ ص ۹ اتعاظے ج ۳ ص ۲۱۷ )۔ 


) ۹ 
وكانت هلابس اخليفة الفاطمى تختلف باختلاف المناسبة الى يرتديهة 
فيهاء كما كانت ملابسه فى المواكب الرسمية تغأير ها يرتديه داخل القصر 
وطبقا للمعلومات التى أرردها ا لمقريزى» عن ملابس الخليفة فى مو كب عيد 
الفطر تكن تحديد زيه على الوجه التالى : لباس الرأس وهى العماهة وكانت 
تتکون هن ثلائة قطع " شاشية طميم"" ومنديل إعمود ذهب ' وبطانة 


)١(‏ الشاشية ما لبس على الرأس من قماش الشاش المعروف وتوضع قبل لف العمامة وقد 
تلبس على الرأس بدون عمامة أو ما يدار حول العمامة» وطميم على رقيقى راحيط ). 
( راجع : 240 ,۴ ve,‏ : yجD0»‏ ماجد. نظم» ج ۲ ص 9۲ ). 
(۲) المقصود بالمنديل هنا قماش العمامة التى تلف حول الرأس. (راجع: اتعاظ ج۳ ص۲۸٤۲).‏ 
والعمود الذهب آلة توضع عليها العماهة بعد ربطها كعلافة بعد تعميم المنديل فوق الشاشية. 
ر راجع : اتعاظء ج ۲» ص ۳۰ ). 
ويوضح الفريزى ذلك فى ذكره لا بمتلكه أحد رجال الدولة الفاطمية هن ملابس. 
فيقول أنه كان ملك ثلامانة وستون بدلة مذهةء فكان يلبس كل يوم بدلة " وكل 
مندبل» وهى العمامة» على مسمار فضة ". 
ر اتعاظ ج ۳ ص ۱٤۸‏ ). 
وهذا ياقض التفسير الذى ذكره الد كتور محمد حلمى محقق كتاب اتعاظ الحنفا 
(الجزء الثانى والالك ) عند ذكر خلعة أحد الأمراء الفاطميين التى تحتوى على " بدلة 
علميم منديلها مالة ذراع " قفر المنديل هنا بأنه " بجعلل فى النطقة المشدودة فى 
الوسط يعنى ازام ". 
( راجع : اتعاظ ج ۳ء ص ٠١١‏ وهامش )١(‏ هن نفس الصفحة ). 
ولكن المقصود بالبدلة ومنديلها : العمامة التى تلبس معها. ( راجع : نفسه» ص۲١٠‏ ). 
فالمعروف ان هذا التصنيف من المناديل كانت تشتهر بصناعته هدينة دبيق التى 
تنج العمانم الشرب المذهبة ويبلغ طوفا مانة ذراع. ( راجع : خطط ج .١‏ 
ص ۲۲٣‏ .= 


ز~ 1 
للمنديل ” '. وكانت عمامة اخليفة غالية النمن: ريروى ناصر خسرر أن 
أحد صناع تيس قد صنع عمامة للخليفة المستنصر بلفت قيمتها أربعة آلاف 
دنار غبر ما تحویه من الجواهر . 


د وكان النديل بستخدم أيضاً لأغراض مسح الد والرجه وهى نفس الأغراس الى 
يستخدم فيها حالياء ويوجد بالمتحف الإسلامى منديل هربع طول ضلعه ٠٠١‏ سم فن 
نيج الكتان الرقيتق بزخارف على شكل أشرطة من حرير: وعليه اسم الخليفة 
الفاطمى العريز بارفه. 
( راجع : الفن الإسلامى» ص ۳٠١‏ قارن. ابن سعد المغرب. النسم الخاص 
بالفطاط ص ۱۸9 ). 
كما يروى صاحب الذخانر والتحف أن من بين اللحف التى أخرجت من القصر 
الفاطمى فى الشدة العظمى " فطعة هنديل هن نيج زغب ربش سمسدل. وهو طانر 
معروف يدسج من زغب ريشة مناديل للفم لا تحرق بالار ". ( راجع : الذخانر 
واللحف» ص ۲١۹‏ ). 
ونجد هذا المعنى فى عبارة ” منديل سلام " التى وردت بين ملابس الخليفة الفاطمى فى 
مو كب فتح الخلبج» والمعروف أن اخليفة کان يشير بمندیله للقاضی ردا على تحیته له 
فی هذه المناسبة. 
( راحع : خطط ج ١‏ ص ۷٤ 4۷١‏ وراحع التفاصيل فى موسم الاحتفال بف 
اخليج فى !لفصل الخاص بالأعياد المصربة ). 
كما أن المنديل كان يعنى أحياناً اللغة التى توضع داخلها ا ملابس فى العصر الماطمى. 

Dozy : vet, P, 414, : راجع أیضا‎ ٥ راجع : اتعاظ. ج ۲ ص ۰۹ ج ۰۳ ص‎ (١ 
.( supp!, 2, P, 653 
.4۱١ خطط ج ۱ ص‎ )۱( 


(۲) سفرناهة. ص ۳۸. 


مجر 


TAA 


و كان بطلق على عمامة الخليفة " منديل الجوهر ""' لكثرة ها نحويه من 
الجواهر الثمينةء كما كانت تسمى " شدة الوقار " أو العاج الشريف E‏ 
ر كان يرتدى الخليفة هذه العمامة فى المواكب العظام ويقوم بشدها وإعدادها 
موظف كبير من خواص الخليفة من طبقة," الأستاذين امحنكين " قد قرس على 
هذا العمل» فكان يرصع العمامة بالجواهر على هينة”هلال من الياقوت الأحمر 
وفى الوسط جوهرة لا تقدر بشمن تعرف باليتيمة تكون فوق جبين الخليفة عند 
لبس العمامة'". وكان الخليفة يضع على رأسه أحياناً الكلوته ““ المرصعة 
بالجوهر التى كانت تلبس عفردها أو مع العمامة» وتقدر قيمتها بمائة وثلائين 
ألف دينار “. 1 


آما باقی ملابس الخليفة فکانت تنکون من ثب حریری مزين بالرسوم 
الذهبة مفصل على قدر جسده» یلیه ثوب آخر من الحرير الديبقى وسطانی 


(۱) تاریخ أبی صا الأرفنی» ص ۳۲. 
(۲) بح ج ۳ ص ۴۲. 
۔( ۳ راجع : صبح» نفضه» ص 41۸ £۸۰ آبو الحاسن» النجوم» ج ٤ء‏ ص .۸٤‏ 
)٤(‏ يصفها دوزى بأنها طاقية يلها علية الفوم وامعها كلاوات وكلوتات. 
( راجع : 387 Dozy : vet, P,‏ (. 
ويد كر المفريزى الكلوتات هن بين اللابس التى يرنديها البحارة ونمنح فم من الدولة 
فى العصر الفاطمى. 
( راجع : خطط ج ا ص 4۷۲ ). 
ولا شك انها نوع من 'لطواقی کما ذکر دوزی وأن كلوته 'خليفة كانت على 
درجة عالية من الصنعة والقيمة غير التى برتديها البحارة وغيرهم من الطبفة الوسطى. 
ر ر'حع ایض : دیوان تمیم. ص ۳١۳‏ ). 


(۵) الدح نر والتحف. ص ۲۵۹۸ اتعاظ ج ۲. ص ۲۹۰ ). 


( 1 
وبعدها قميس حرير. ' بالإضافة إلى سروال " حجرة " "له حزام مطرز 
بالذهب "' ولا شك آنه کان یرتدی فی قدمه حذاء من صنف ولکن م یذ کره 
المقريزى هناء ولكنه ذكر فى كتابه اتعاظ الخنفا أن الخليفة العزيز خرج فى 


)١(‏ كان القميص يلبس فى ذلك الوقت فرق السروال وليس نحته كما هو معروف. ويصل' 
فى الطرل حى منتصف الاقين. وله كمان واسعان يصلان إلى العصم. 
( راجع : 387 ve, P۴,‏ : ر002 أوراق البردی ج ٦‏ ص ۷۳ء ۷٤‏ ). 
(۲) برى الد كتور عبد المنعم ماجد أن كلمة " حجرة " التى أوردها المفريزى بين ملابس الخليفة 
وغيره من موظفى الدولة الفاطمية لا تعنى شيناء وينترح أنها " حجرة " جعنى حزام. 
( راجع : خطط ج ١‏ ص 4١١ - ٤٠١‏ حيث نكررت كلمة ” حجرة " 
وقارن: ماجد. نظم» ج ۲ ص 3۲ ). 
ولكن صاحب لان العرب يذكر " الجر بالفعح والكر للحاء : الشوب. -سر 
الانسان وحجره : ها بين يديه من لوب. ( راجع : مادة حجر ) والمقصدد بكلمة 
حجرة فى نص الغريزى السروال» ويز كد هذا المعنى ها أورده المؤرخون عن تركة 
برجوان التی كانت تحعوى على " آلف سروال دبيقى بألف تكسة حرير ". 
( راجع : ابن الصرفى الإشارة ص ۲۸ ابن خلكان» ولبات ج »١‏ ص ٠۸۸‏ 
النويرى» نهاية الأرب ج ۲١‏ لوحة ٠١‏ ). 
ولكن صاحب أخار الدول المنقطعة يذكر أن تركة برجوان " اشتملت على ألف 
حجرة جديدة ما لست وفى كل حجرة تكة جديدة قيمتها وحدها ثلالة دانير ”. 
( راجع : مخطوط أخبار الدول المنقطعة لوحة ٠٤‏ ). 
وهكذا وضع النص كلمة حجرة مكان كلمة سروالء والمعروف أن كلمة تكة أو 
دكة كما يسميها العامة رباط السراويل. ( راجع : 203 ,۴ ,99 .۴۴ Doz : ve,‏ ). 
با بوضح أن كلمة حجرة تعنى السروال. 
۳۱) خطط ج ۱ ص ٤۱۰‏ فاجد نظم ج ۰۲ ص 9۲. 
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موكب صلاة الجمعة وعليه طيلسان وفى رجله حذاء " وإن كنا لا غلك 
تفاصيل هينته ومادة صناعته'". 

وكانت تلك الملابس لا تحتلف كشيرا عما برتديه الخليفة فى المواكب 
الأخرى إلا فى غدد القطع الى تتكون منها أو الألوان التى تميزها. فكان 
اخليغة يرتدى عند خر وجه لعصلاة الحمعة فى شهر رمضان الثياب اخريرية 
البيضاء غير المذهبة توقيرأ للصلاةء والعمامة والطيلسان المقور ' أما رداءه فى 
عيد الأضحى فكان يغلب عليه اللون الأحمر “' ولعل هذا اللون تمييزا ذه 

ا لمناسبة التى تذبح فيها الضحاياء و كان الخليفة يقوم بنفسه بنحر الذبائح “. 

.۲۱۴ 'تعاظ ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) ومن احمل أن الخلفاء كانوا يرتدون الحذاء العربى المكشوف الذى بحفظ فى الرجل 
بواسطة زمام بين الأصبع الوسطى والتى تليهاء فيروى القريزى أن الخليفة الحاكم كان 
برتدی فی رکوبه " حذاء عربی بقبالین ". 
( اتعاظ ج ۲ ص ۱١١‏ ). 
وقبال النعل : زمام بين الأصبع الوسطى والتى تليها ( القاموس الحيط ). 

(۳) انظر : صبج» ج ۳ ص ٥۰٦‏ اتعاظء ج ۲› ص ۱۵۹ ). 
والطيلسان المقور نوع من الطبالس كانت تخبط وتعمل بها ففحة نسع الرقة وتسدل 
على الأكتاف فالمفصود بالقوارة ما قورت هن الثوب» أى قطعت بقصد التفصيل. 

( راجع : الملخصص ج ٤ء‏ ص 1۸ ۷۹ ۸۷ اتعاظ ج ۱ء ص ۱۳۲ ب1007 
vet, P, 218‏ :(. 
ويذ كر المفريزى هذا الضرب من الطيالسة من بين خلع الوزراء فى العصر الفاطمى 
ويعرفه بقوله : الطبلسان المقور 'لذى يسمى الطرحة ". 
ر راجع : خطط ج ۱ ص ٤٤‏ قارن : ابن حجر رفع الاصر» ص ۱۳۲ ). 
(4) صح ج ۳. ص ١۱ه.‏ 


. راجع : التغاصيل فى فصل الأعب د الديية موضوح  عبد الأضحى‎ )١( 


سا 


و کان اخليفة الفاطمی یرتدی فی 'موسم فتح الى خليج ثوبا يسمى البدنة "“ 
يصنع للخليفة فى هناسج تنيس ولا يدخل فيه من الغزل غير أرفيتين وينسج 
باقيه هن الذهب بصناعة محكمة لا تاج بعدها إلى تفصيل وخياطة وتبلغ قيمته 
عشرة آلاف دينار " 


و كان الخليفة بخرج فى المواكب المختصرة والتى غالا ما تكون بهدف 
النزهةء مرتديا يابا أقل تعقيدا من التى يرتديها فى المراكب الرسمية. فكان فى 
تلك الحالة يرتدى الملابس المذهبة البيضاء» وعلى رأسه عمامة قد أرخى نهابتها 


)١(‏ يدو أن البدنة قد أخذت اها من أنها تغطى البدن وتكون فرق الملانس مثل الباءة. 
ففد وصفها ناصر خرو كما رآها على الخليفة المستنصر بأنها فضفاضة كالتى تلبس 
فى بلاد المغرب. 
( راجع : سفرنامة» ص 94 ). 
ويروى القلفشندى أن ولاة الأقاليم فى عهد الدولة الفاطمية كان يخلع علبهيم عد 
التعيين "هن خزانة الكسوة بالبدنة وهو النوع الذى بلبسه الخليفة فى يوم فتح الخليج”. 
( صبح»› ج ۳ ص ٤۹ ٤‏ ). 
ومن المستبعد أن تكون البدنة التى تخلع على والى الاقليم قيمتها عشرة آلاف دينار 
معل بدنة الخليفة. 
( سفرنامةء ص ) د» خطط ج ۱ ص ۱۷۷ ). 
ومن احتمل أن القلقشندى قارن بين بدنة الخليفة والوالى خرد ورود البدنة كلاس 
للخليفة فى هرسم فتح الخليج» ومن المعتفد أنها أفل قيمة بكثير ولعلها تلف عنها فى 
الشكل فالبدنة كانت لاما شعياً فى القرن الرابع اهجرى ويصفها دوزى بأنها 
صدبرى قصير بغير أكمام يصنع من الكتان أو الرير. 
( راجع : أوراق الردى ج 9 ص 194 57 Dozy : suppl, 1, P, 58, ve, P,‏ (. 
(۲) راجع : سفرنامة. ص ٤د‏ خطط ج ۱ ص ۱۷۷ .٤۷١‏ 


4۲ 

وت ركها تتدلى من جانبها الأيسر “ أما ملابس الصيد فكانت تتكون من ثوب 
اجر مذهب» وعلى رأسه عمامة من نفس اللون ' ومن الملاحظ أن هذا اللون 
تعبيراً عن ها فى الصيد من قنص وذبح للحيوانات وهو نفس المعنى الذى سبق 
.ذكره عند ارتداء الخليفة اللون الأحمر فى عيد الأضحى. 

وام تكن الملابس التى يرتديها الخلفاء ذات تقاليد جامدة لا بمكن تغييرها 
فالمعروف عن الخليفة الحاكم أنه كان زاهدا فى كل مظاهر الحياةء و كان يلس 
المموف على ظاهر جسده رغم خشونته» وكان يرتدى اللون الأسود ويكثر 
هن الخروج هكتفيا فى ملابسه بالدراعة ” والعمامة وفى رجله حذاء عربى 
بقبالین ‏ وفی مو کب عید الفطر سنة ۳۹۰۵ ه / ٠٠١١‏ م يرتد الخليفة 
الحاكم الملابس التى اعتاد الخلفاء ارتدانها فى هذه المناسبةء بل اكتفى بثوب هن 
اللون الأصفر رعلى رأسه عمامة تحنك بطرفهاء وليس عليه من شارات املك 
إلا تاج الجوهر ". 

وكان الخلبغة يرتدى داخل القصر ملابس بسيطة تختلف عن تلك التى 
يظهر بها أمام الناس فى المواكب والماسبات تعرف باللابس الدارية ‏ تتميز 
بقصر أكمامها وقلة اتساعها “ و كان يكتفى بلبس الثوب والعمامة *» ومن 


.٤۸٤ خطط ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ ج ۲» ص .۱۳۹١‏ 

(۳) الدراعة نوع من الياب تشبه الجبة مشقوفة من الأمام وغالبا ها تكون من الصوف 
(لسان العرب ). 

.٠١١ اتعاظ ج ۲ ص‎ ۲۰٠ تاریخ الآنطاکی ص‎ )٤( 

(ه) اتعاظء ج ۲» ص 0۸ . 

.٤۱۳ خطط ج ۱ء ص‎ )٦( 

(۷) صبح. ج ۳» ص ۱۸ خطط) نفسه. 

(۸) اتعاظ. ج ۲ ص ۱٤٤‏ 


3 
اجان أن ينتقل الخليفة بهذه الملابس بين القصرين وفى هذه الخحالة کان لابد هن 
أن تصاحبه المظلة التى غالا ما تكرن من نفس لون الملابس التى يرتديها . 

و كان الخليفة العزيز يتخفف من معظم ملابسه داخل القصر ويكنفى 
بارتداء الخفتان “ وحرل وسطه الحزام ٠"‏ وكانت اللابس الى يرتديها 
الخليفة مقدسة وتعد من المدايا النفيسة التى لا تهدى إلا فى المناسبات المهمة 
وإلى الشخصات الكبيرة» ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن خلكان أن جرهر 
الصقلى عند خررجه على رأس جيوش المسلمين لفتح مصر منة ۳١۸‏ ه / 
۸ م» كان الخليفة المعز فى وداعه وبعد عردته إلى القصر بعث له " ملبوسه 
E E a E‏ 
اتبا ع الدولة والموالين ها اعزافا بفضلهم بفضلهم وتکریا فیا . 


. ۱١۰ اتعاظ نفسه» ص‎ )١( 

(۴) الخفتان أو القفطان ثوب بشه الجبة مفتوح من الأمام ومزين بأزرار حول الصدر 
بأكمام قصيرة تخد حنى الكوع» ويبلغ طوله حتى متصف الساق وأحيانا أفل النخناضا 
وإن كان لا يقصر عن الركبةف وكان الأثرياء يرتدون الخنتان مصنوعا من اخریر أو 
القطيفة. 

( راع : 168 - 162 Dozy : vet, PP,‏ (. 
ونلاحظ أن التفطان كان من اللابس الشعية فى العصر الناضصى وقله وکان 
موضع اقبال من الناس رغم أننا لا نملك تفاصیل هبنته إلا آنه كان يصع هن اخرير 
بوجه خاص» وقد نكرر ذكره فى قرانم بعض بائعى الأقمشة فى أوراق الجردى 

العربية. 
ر راجع : أوراق البردی ج ٦ں‏ ص ۰۹٦ ۹٩ ۹٤‏ ۹۹ء ٠١١‏ ). 

(۳) اتعاظ ج ١ء‏ ص ۲۹۳. 

۱۱۹ وفیات ج ۱ء ص‎ )٤( 

. ٠١۴ راجع هدية الآمر إلى حرة الیمن. اتعاظ ج ۳» ص‎ )٥( 


س 


۴ - مابس الوزراء والأمراء والحاشية : 

اعتاد الخلفاء الفاطميون أن يخلعوا على وزرانهم عند التعيين فى منصب 
الوزارة وبعناسبة الأعياد والمراكب " وكانت هذه الخلع تتفق وثراء الدولة 
الفاطدية وحبها للبذخ والفخامة فى رسومهاء فكانت خلعه الوزير إمناسبة 
مو كب عيد القطر بدلة خاصة همذهبة " مو كبية " بالإضافة إلى ما كان بمح 
لزوجاته وأولاده “ وكانت تلك الملابس الو كبية تبلغ عدد قطعها إحدى عشر 
قطعة مثل بدلة الخليفة ‏ وكان من أعظم مظاهر التكريم أن يخلع الخليفة على 
وزيره " ملابس جسده الطاهر " “ فعند عردة الخليفة من هو كب صلاة عيد 
الفطر الل القصر يتزع عنه " اياب العيدية ويلبس سواها من خزانسن 
الکسوات "'“ ثم تمنح هذه ا ملابس للوزير تشريفااله فى هذه المناسبة "© 
ركان يحدث نفس الشىئ فى عيد الأضحى ". 

وأكانت هلابس الوزراء فى العصر الفاطمى الأول تعميز بالعماهة الكجيرة 
امكونة من عدة طبقات وينتهى طرفها ليدور حول الحنك» مع إرخاء ذؤابة 


)١(‏ انظر على سيل الال : النويرى» نهاية الاربء ج ۲١‏ لوحة ۷١‏ المقريزى اتعاظ. 
ج ۰۲ ص ۰۵ ۰۲۹ ابن حجر» رفع الإصر» ص .٠۹٤‏ 

(۲) اتعاظ› ج ٤۳‏ ص ۳٤۳‏ خطط ج ۱ء ص ٤١١‏ 

(۳) راجع : خطط ج ۰۱ ص ٤٤۰ ٤۱۰‏ ماجد. نظم» ج ۰۲ ص .0٩‏ 

. ٥١ ابن الصيرفى» الإشارةء ص‎ )٤( 

)٥(‏ خطط ج »١‏ ص ۳۸۸ نقلاً عن المسبحى. 

(1) نفسه» ص ٤٥٩‏ . 

(۷) صح ج ۳ء ص ١1١‏ راجع التفاصيل فى فصل الأعياد الدينية عند الحديث عن 
عيدى الفطر والأضحى. 


۹۵ 


العمامة على الظهر تمييزا للرزير عن سائر أرباب السيوف والأقلام ""' وكان 
إرخاء طرف العمامة على الظهر يعد تكريا لصاحبهاء ولا يمح لأى شخصض 
أن يفعل ذلك وخاصة فى المراكب الرسمية غير الخليفة والوزير ". 


و كان الزى المميز للوزراء هى الدراعة أو الجية "“ وهنى رداء قصير لا 
بصل إلى الر كبتين مشقرقة هن الرقبة إلى أسفل الصدرء و كانت تزين بعرى 
وأزرار غالبا ما تصنع هن الأحجار الكرمة: وكانت هذه الملاإبس هى " علامة 
الوزارة ” للرزراء من أصحاب الاقلام . 


أما فى العصر الفاطمى الثانى عندما أصبح الوزراء من أرباب السيوف» 
فكان يضاف إل الزى السابق الطيلسان» وهر الزى المميز للقضاة لأن الرزير 
أصبح بجمع بين وظيفتى الوزارة والقضاء كما أنه " إشارة إلى أته كبر أرباب 
السيرف والأقلام . (, 

فعندما تول بدر الجمالى الوزارة ( ٤٦1‏ هھ - ٤۸۷‏ ه/ ٩۹۷٩‏ - 
۷مم ) فوض إليه اخليفة المستنصر أمر القضاة والدعاة: وصار هن اختصاصه 


(۱) خطط ج ۱ء ص .٤٤٤١‏ 
(۲) نتفه ص ٤۷۳‏ . 
(۴) ذكر بعض المؤرخين عند وصفهم لع الوزراء الجبة بدل الدراعة وهما يحملان نفس 
المعى تقريا. 
راجع : ابو شامةء الروضتین ج ۱ فم ۰۲ ص 4۳۹ اليرطی حسن. ج ۲. 
ص ۱ قارن : اتعاظ ج ۳» ص ۳۰۸ ). 
والعتد أن البة النى كان برتديها الفقهاء أطول من الدراعة. 
?راع : 170 Dozy : vet, P,‏ (. 
)٤(‏ راجع : اتعاظ ج ۳ ص ٤۸٦ ٤۸٩‏ خطط ج ١ء‏ ص .٤٤١‏ 
)٥(‏ خطظ ج ۰۱ ص .٤٤١‏ 


ك 

تعيبن القاضى والداعى على أن يكون كل منهما نانب عنه. وأضيف الى مالابسه 
الطيلسان المقور أو الطرحة على حد تير ابن حجر '' فكان الطبلسان فى 
العصر الفاطمى الثاني هو الإضافة الجديدة التى ميزت وزراء هذا العصر عن 
وزراء القلم بعد أن أضيف إلبهم مهام جديدة وبحدد ذلك النويرى بقوله ˆ 
وخلع المستنصر با له على بدر الجمالى بالطيلسان» وصار أمر المستخدمين فى 
حكمه والدعاة والقضاة نوابه " '.وبعد أن تخلص الخليفة الآمر هن سيطرة 
الوزیر الأفضل بن بدر الحمالی بقتله سنة ٥۱٩‏ ه / ۱٠١۲١‏ م أى أن يجحدهن 
سلطة وزيره اجديد المأمون ابن البطانحى, فلم بخلع عليه بالطيلسان ‏ و يات 
ذكر الطيلسان بعد ذلك فى خلع الوزراء حتى وزارة الصاح طلانع بن رزيسك. 
فیرری المفریزى فى معرض حديثه عن ملابس الوزراء قوله ” ولا قام الأفضل 
بن آمير الجيوش خلع أيضا عليه بالسيف والطيلسان المقور» وبعد الأفضل ¿ 
يخلع عليه أحد من الرزراء كذلك إلى أن قدم طلانع بن رزيك وجعل فى خلعته 
السيف والطيلسان المقور ". 


وقد استمرت ملابس الوزراء على تلك الصورة حتى نهاية عصر الدولة 
الفاطمية "“ أما كبار رجال الدولة من الأمراء فكانت ملابسهم تحسم بالفخامة 


.١ راجع : ابن حجرء رفع الاعر. ص 1۳۲ قارن : الإشارة : ص ٩١ء خطط ح‎ )١( 
.٤٤١ ص‎ 

(۲) نهاية الأرب» ج ۲١‏ لوحة .٠١‏ 

(۳) الإشارة. ص 1۳. 

() خطط ج ص .٤٤١‏ 

)١(‏ راجع تفاصيل خلعة صلاح الدين الأيوبى آخر ورر'ء الدولة الفاطمية عند وى 
الوزارة للخليفة العاضد سنة ٠٦٤‏ هه ۱١١۸‏ م فى : بو شاهة. نفسه. ص .1۳١‏ 
اتعاظ ج ۳ ص ۳۰۸. 


4۹¥ 


وتوحى بالتأنتق والثراء» و كانت مالإبسهم تتكون من بدلة مذهبة وعمانمهم من 
القصب المطرز بالذهب وتبلغ قيمتها مسمانئة دينار: وكان أكابر الأمراء هن 
القراد يتميزون بالطرق الذهب اللى يوضع حورل أعناقهم» رهزلاء يعرفون 
بالأمراء المطوقين "“ و كان وزير القلم فى العصر الفاطمى الأول يشار كهم فى 
لبس هذا الطرق, ثم صار فى العصر الفاطمى الفانى يتميز عنهم بلس عضد 
الجرهر عرضا عن الطرق "' وكانت قيمة هذا العقد مسة آلاف دينار ". 

و كانت تختلف الملابس التى يرتديها باقى مرظفى القصر وأرباب الرتب 
فى الدولة ما بين بدلة هذهة " وبدلة حريرى» وكانت عدد القطع المكرنة للبدلة 
تختلف من شخص لآخر حسب هكانته فى الحاشية أو أهمبة وظيفته» ولکنها 
غالبا تشعمل على الأجزاء الأساسية للملاإبس فى هذا المصر وهى 
والسروال “' فكانت مكرنات أقل كسرة فى الدرلة الفاطمية لا تقل 
قطعتن '. 


وكانت طبقة الحاشية والحدم فى القصر يتميز منها الأستاذون انخنكرن 
و کانوا یرتدون البدل المذهبة ويلقون عمانمهم حول أحناكهم» أما غير انحنكين 
هنهم فكانوا يرتدون البدل الخريرية ". 


(۱) خطط ج ۱ ص .٤٤١‏ 

(۲) نفسه. قارن : هاجد نظم. ج ۰۲ ص 0۸. 

(۳) اتعاظ ج ۳ ص ۴٤۳‏ . 

(4) كانت القمصان والسراويل هى اللابس التفليدية للرجال والساء فى مصر فسل العصر 
الفاطمى وخلاله» وكانت تصنع من الكتان والقطن واخرير المخلوط وأحيانا من الجلد. 
(راجع : أوراق البردی؛ ج ٩‏ ص ۷۹ ). 

(د) راجع : خطط ج ۱ ص .٤۱۱‏ 


() راج : صبح» ج ۳ ص ٤۷۷‏ خطط نفسه. 


۹۸ 

أما عن ملابس طوانف العسكر فى الدولة الفاطمية فمعلوماتدا عنها نادرة 
وإن كان المقريزى يذكر أن الفرسان والمشاة كانت تخرج فى المواكب على 
أحسن وجه من التجمل و كمال الزى "“ و كان صبيان الر كاب الذين يحيطون 
باخليفة فى المواكب خراسته ويبلغ عددهم أكثر من ألف رجل تتميز ملابسهم 
بالعمانم الكبيرة ويشدون أوساطهم بالأحزمة وهم يشهرون الأسلحة فى 
ایدیهم' وروی ناصر خسرو» أنه كان يسير أمام اخليفة المستنصر فى مو كب 
فتح الخليج ثلانانة راجل من الديلم " عليهم ثياب رومية مذهبة» وقد حزموا 
خسورهي» وأكمامهم واسعة كما يلبس رجال مصر" '". 

ركان رؤساء السفن برتدون الشقق ‏ الدمياطى والعمائم الحريرية 
والنواتية يرندون الشقق الاسكندرانى والطواقى رالكلوتات) على رءوسهم'". 
4 - ملابس القضاة ووجال الدين : 

كان للفقهاء ورجال الدين فى الدرلة الفاطمية ملابس تيزهم عن غيرهم 
من فنات الجتمه'"“ وأهم ملابسهم " العمامة " وكان الاحتفاظ بها على الرأس 
مظهرأ اجتماعيا يضفى على لابسها الاحزام والتقدير " ركان حجم العمامة 


(۱) خطط ج ۱ء ص .٤٤١‏ 

(۲) خطط ج ١ء‏ ص ٤٤۹‏ النجوم ج ٠٤‏ ص ۸۹ انظر لوحة )٠١(‏ المرففة. 

(۳) سفرنامةء ص .٥4‏ 

)٤(‏ الشقق نوع من الثباب القصيرة كانت تلبس فوق القميس فى العصر الفاطمى. 
( راجع : 773 ,۶ ,1 ,ام مسء : ر00 عهاير» الملابس المملو كي ص ٤١‏ ). 

.٤۷۲ خطط ج ۱ء ص‎ )٥( 

. 9٩ اتعاظ ج ۳ ص‎ )١( 


(۷) ابن سعید. الجوم ص 0۸. 


i ۹‏ 
غالبا ما يعبر عن مكانة لابسها بين أرباب العمانم فىالدولة''' لذلك كان 
الشيوخ ورجال الدين غالبا ما يبالغون فى لبس العمانم الضخمة '"' 

و كانت العمامة ذات الذؤابة المرخاة فى آخرها. والطيلسان المققرر هو 
الزى الرسمى للقاضى فى الدولة الفاطمية ‏ و كانت عمامة القاضى ذات حجم 
كبير تكرياً له عن سائر أرباب العمائم فى الدولةء و كان التصريح ال اا 
على غرار عمامة القاضى يعد تشريفا كبيررا للشخص المسموح له بذلك. فيروى 
المقريزى فى أحداث سنة ٤١١‏ ه ٠٠١١٤١‏ أنه عند تعيين والى الشرطة 
بمصر كانت هن بين خلعه " عمامة قاضى هذهبة *'. 

و كان المشرف على مقياس اليل فى الدولة الفاطمية بخلع عليه فى 
مناسبة الاحتفال بفتح الخليفة بالطيلسان ا قور تشريفا له. ويدو أن منحه 
الطيلسان كان بسبب انتمانه إلى وظيفة " العدول المحنكين " ”' وهى وظيفة 

وكان زى الحتسب فى الدولة الفاطمية يشتمل على جبة " وعمامة 
مذهبة '. و كانت ملابس الفقهاء ورجال الدين وخطباء الملساجد تتكون فى 


.4۹۹ راحع : خطط ج ۱ء ص‎ )١( 
f راجع : الكندى كتاب الولاة والقضاة» ص‎ )۲( 
۲۰۷ اتعاظ ج ۲» ص ۰۷۱ ابن حجر. رفع الإعصر. ص‎ ٤٤١ خطط. ح ۱ء ص‎ )۳( 
.۱١١ 'تعاظ ج ۲ ص‎ )٤( 
.٤۷۷ (د) خطط ج ۱ ص‎ 
راج المامش السابق عن الجحبة والدراعة. والواقع آن البة كانت مى اللاإبس المحشرة فى‎ )١( 
مصر قيل العصر الفاطمى وخلاله. وغالبا ها كانت تبطن من الداخل عند حاطتها.‎ 
.) ۷۹ ر راج : أوراق الردى. ج .ص‎ 


,۷ اط = ۲ ۳ 
5 


ا 


الغالب من الجبة والبردة ‏ والطبلسان'" ولذلك كانت بطلق على تلك الفنة 
غب " أرباب الطبالس "فى الدرلة الفاطمية. 


0 - ملابسر النساء: 

كانت نساء القصر الفاطمى ابتداء من زوجات اخليفة إلى أقل مستخدمة 
بحصلن على الكساوى فى المناسبات القى تمنح فيها للرجال من مرظفى الدولة 
ومن تفاصيل هذه الكساوى يمكن معرفة أهم ما كانت ترتديه نساء القصر فى 
العصر الفاطمى. فكانت المرأة الأرلى فى الفصر والتى تعرف بالجهة العالية ٠‏ 
ترتدى حلة هذهبة يصل عدد قطعها إلى مس عشرة قطعة: فكان غطاء الرس 
يتكون من أربع قطع تلبس طِقاً لزتيب هعين بحيث تغطى الرأس ويحدلى طرف 
إحدى القطع حتى تصل إلى الأرض من جهة الظهر "' رباقى الملابسس تتكون 
من رداءين هن الحريرء وقميص مذهب بأكمام قصيرة وسروال» وملاءة واسعة 
لعغطية کل تلك اياب hh‏ 


و كانت ملابس باقى نساء القصر تقل مكرناتها نبعا لمكانتها فى البلاط 
الفاطمى وتازاوح بين حلة مذهبة وحلة حريرى وهى ها ترتيديه المستخدمات'". 


.) البردة كساء يلتحف به مغل العباءة ر فاموس الحجط‎ )١( 
.٠١ ء۲٤ راجع : امن جبرر. الرحلةء ص‎ )۲( 

(۳) خطط ج ۱ ص ٤٤١‏ ماجد نظم؛ ج ٠۲‏ ص 1۲. 
)٤(‏ خطط ج ۱ ص .٤٠١‏ 

(3) نفسه»ء هاجد. نظم؛ ج ۰۲ ص 9. 

.٤۱۱ ٤١١۰ خطط ج ۱ ص‎ )٦( 


U 
.٤۱۱ ص‎ ١ خصص. ج‎ )۷( 


۴ 

و كانت هناك ملابس خاصة بالجوارى والراقصات المد منها ابراز مفاتنهن 
ليكو نوا متعة للناظرين: فكانت العازفة والمغنية ترتدى ثوباً طريلاً واسع الأكمام 
مزين بالزخارف, وفوق رأسها عصابة تشبه العمامة ‏ وأحيانا تضع على رأسها 
تجا أو تارك شرانط مرصعة باجواهر تتدلى من عصابتها كذزابة". 

وكانت الراقصة ترتسدى يابا واسعة طريلة الأكمام وسراويل واسعة 
رتلقى على كتفيها بشال ومن الخحتمل أن تضع أسفل الرداء مشدات لإبراز 
مفاتن جسدها “' وأحيانا كانت الراقصة ترتدى هلابس شبه عارية . 

وكان الشعراء فى ذلك العصر يبدعون الأبيات الرقيقة لكتابتها على 
ملابس الجوارى» وخاصة ما يضعنه على رزسهن من عصانب. ومن ذلك ما 
كتبه الأمير تيم بن المعز على قطعة من ملابس جارية : 


من رآنى رأى فيا وهاء وعجيب لاء ماء ونار '“ 


و كانت المرأة فى العصر الفاطمى مثل الحال فى كل زمان ومكان تتزين 
ها أمكنها التزين وخاصة بالحلى المصنوعة من الأحجار الكرعة والذهب 
والفضة» والتى تعلق على صدرها أو تتدلى من رقبتها وأذنيها مل مشابك 


.)١( انظر لوحة () المرفقة ولرحة‎ ۸١ راجع : دلبل معحف الفن الإسلامى» ص‎ )١( 
: وبخصرص كلمة تاج راجع‎ ٠١۸ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.Dozy : suppl, |, P, 85, vet, FP, 100 .)¶( انظر لوحة‎ 
.)١( انظر لرحة‎ . ٠١۹ نفسه ص‎ )۳( 
.)١( 'نظر لروحة‎ ١٠١ نفسه» ص‎ )٤( 
.۷۳ (د) نفسه. ص‎ 


() دیران تمیم. ص ۲۳۸. انظر امنلة احری فی الدیوان. ص ۲۸. ص .۲٤٤‏ 


ت 


الصدر والعقود والأساور والأقراط وغيرها ويوجد العديد من هده الآأثار التى. 
ترجع العصر الفاطمى فى متحف الفن الإسلامى ٠‏ 
1 - ملابسس العامة : 

كانت النساء من العاهة يرتدين على رؤسهن الغصانب: كما كان لس 
السروال والغلالة""' منتشرا فى ذلك الوقت. بالإضافة إلى القميص. و كان لبس 
النساء للسراويل الواسعة يعد خروجا عن الأداب وهنافيا لتقاليد احتمع 
الفاطمى» لذلك نودى فى شوارع القاهرة والفسطاط سنة ۳۹۴۳ ه ٩۷۳ ١‏ د 
جنع النساء من لبس السراويل الكبار ". 


و كانت ال رأة من العامة ترتدى فوق ثيابها ملاءة واسعة فضفاضة تخفى 
کل جسدها ۳ بالإضافة إلى النقاب الذى بحجب وجه المرأة أثاء وجودها 


.)١( انظر لوحة‎ ٤١ - ۳۸ ص‎ ۳٤ راج : الفن الوسلامی» ص ۲۸ - ۳۲ ص‎ )١( 

(۲) الغلالة بكسر الغين ها يلبس تحت الثوب من رقيى المنسوجات. ر راجع : حيط مادة ل ( 
واشتهرت مصر بصناعة المنسوجات اليضاء الرقيقة التى تصنع منها غلانل اللاء فى 
العصور الوسطى, وكان سعر الغلالة الحريرية فى العصر الفاطمى نزاوح بين سبعة 
دنانير وعشرين ديناراء مع أن أوراق البردى تعطى سعرا قل بكثير. ولعل ذلك راجع 
إلى أن أسعار اللابس التى وصنها القريزى من الأصداف الى تخرج من خزانة الكسوة 
القصر» فهى من النوع الرافى. أما النوع الذى تشير إلبه الرديات فهو أفل قيمة لأنه 
هن ملابس العاهة. 

ر راجع : خطط ج .١‏ ص ٤٠١‏ على بهجت. صاعات النسيج فى مصر فى 
العصور الوسطى» جلة المعهد الملمى الفرنسى. القاهرة. ۱۹۰۳ء ص ٠١‏ وما بعدهاء 
اوراق البردی ج ٦‏ ص ۷۳ ٤‏ ۷). 

(۳) اتعاظ. ج ۱ ص .۲۱١‏ 


٠١۸ الشيررى. نهاية الرنة ر‎ ١ 


rr 
'خارج دارها “ وكان من وظيفة احتسب منع النساء من ارتداء الملاإبس الخليعة‎ 
. والتى لا تلتزم ساز جسدهن وعدم إبراز مفاتنهن‎ 

وکانت النساء یرتدین فى أرجلهن الخفاف وکان هناك نوعا من تلك 
الخفاف نحدث صوتا عند المشى بها ما قد يلفت أنظار الرجال إلى المرأةء و كان 
هذا يعد من الأمور المنافبة للآداب التى تستوجب تدخل المحتسب للع النساء 
من ارتداء هذا النوع من الخفاف ونحذير الأساكفة من صنعه' كما كان 
النساء يرتدين فى أرجلهن داخل الدور القباقيب والرزابيل ". 

أما ملابس رجال العامة» فكان التجار وخاصة أصحاب الحوانييت 
منهم یرتدون هلابس لا تلف کفیراً عما يرتدیه الفقهاء ورجال الدينء 
فکانت ملابسهم تتکون من " ثاب واسعة» وعمانم مدورة» وطيالس 
سابلة". أما أرباب الحرف والصناعات» فكانوا يرتدون غطاء الرأس الذى 
يعرف بالقلنسو ةا“ والتى تصنع من الحرير أو الكتان وأحياناً یرتدون 


.0۹ راجع : باقوت: معجم الأدباءء ج ٤ء ص‎ )١( 

(۲) راجع : معام القربة. ص .۲٤۳‏ 

(۴) الشيزرى» نهاية الرتة: ص ۷۴. 

)٤(‏ الزرابیل نوع من الحفاف تلبسه الجوارى. 
( راجع : صبح» ج ۰۱ ص ۰٤۲۸‏ النجوم ج ٩ء‏ ص ۳۱ ). 

(ه) المغریزی اغاثة الأمةء ص .۲١‏ 

)١(‏ الفلدسوة والفلىسية ججعها قلانس وفلائيس وقلسس يلبس على الرأس مثل العماصة 
وهی ما یلاث على الرأس تکویرا. 
(راجع : ابن سيدة. الخصص. ج ٤‏ ص ۸۱ ۸۲ قاموس الحبط مادة قلس ). 


(۷) الشبزرى نهاية الرنف ص ۹۸. 


( ( 

العمانم انجدولة 4 وکانوا یستزون أجسامهم بالسراويل والقمصان التى 
شير بسعة أكمامها ۳ 

وكان بعض أرباب الحرف يرتدون ثياباً فق وطيعة عملهم» فكان 
العجان يرتدى ثرباً بدون أكمام يسمى " هلعبة " ليمنع نزول العرق من أبطيه 
إلى العجينء ويربط على جبينه عصابة لنفس الغرض '". 

وكانت سراويل السقاءين تتميز بلونها الأزرق وضبقها وقصرها لتكون 
"ضابطة لعرراتهم"““ وتناسب عملهم الذى يحتم عليهم الخوض فى الياه لملى 
قربهم» كما كان الرجال الذين يعملون فى حرفة البناء يرتدون أيضاً السراويل 
الضبقة لسر عراراتهم أثناء صعودهم وهبرطهم . 

و كان العامة يعتنون بارتداء ملابسهم على أحسن صررة ويهتمرن بجردة 
تفاصيلها بحي تكون معتدلة الأكمام والأطراف ومسترية الذيل " وكانرا 


(۱) راجع : الفن الإسلامی» ص ۰۱٦۲‏ ز کی جسن کنرز الفاطمیین. ص ۱۹۲ انظر 
أيضاً لوحة ر0 المرفقة. 

(۲) سفرنامة» ص .٥٤‏ الفن الإسلامی» ص ۹٨ء‏ 1۳. 

(۴) الشيزرى» نهاية الرتبة» ص ۲١‏ ابن سيد الخصص ج 1۳. ص ١١‏ التباموس 
الحبط مادة لفب. 

.٤١٤ خطط› ج 1 ص‎ )٤( 

.۳٤۳ معام الفرة ص‎ )٥( 

.1۷ الشیزری, نفسه. ص‎ )٩( 


١يلبسون‏ الأقمشة المزينة بصور الحيوانات والطيور '"' والتى تزيس أكتافهف 
الأشرطة المزخرفة . 

وكان الناس يرتدون فى المواسم والأعياد والمناسبات الأسرية أ مل مأ 
عندهم من ثياب» وقد يضطر الفقراء منهم إلى تأجير الثياب فى تلك المناسبإت 
ویروی الشیرازی حرا طريفاً مفاده أن الصباغين فى أيام " المواسم والأعياد 
كانوا يؤجرون ما عندهم من ثاب أحضرها أصحابها لصبغهاء لمن بلبها 
ويتزين بها» و كان امحتسب يتدخل لنع هذا العمل . 

و كان لباس القدم اتشر فى العصر الفاطمى هو الحذاء أو النعل '“ و كانت 
صناعة النعال هن الصناعات النتشرة فى مصر فى العصر الفاطمى حي انتشرت 
حوانيت الأساكفة فى الأسراق"" و كانت النعال الراقية تصنع هن جلد البقر 
المستورد من الحبشة " أما و من الجلود المحلية. 

وقد تعرض الأساكفة لكساد تجارتهم وخاصة ما يصنع منها للنساء “ 


عندما حظر الخليفة على النساء الخروج من دورهن ومنع الأساكفة من صنع 
الخفاف فن. 


٠١۳ معام القربة» ص‎ )١( 

(۲) عبد الرؤوف يوسف. الرسوم الآدمية جلة اجلةء العدد رفم ۲۱ سبتمیر ۱۹۵۸ 
ص ۷۹ شکل ۱١‏ الفن الإسلامی» ص ١١١‏ . 

(۳) الشیزری» نفقسه. ص ۷۲. 

.۲۱۴ ص‎ ١ راجع : اتعاظ ج‎ )٤( 

ره) الشيززى» نهاية الربة» ص ۷۳. 

.٠١ .94 دامر خسرو. سفرناهة. ص‎ ١١ 

)۷١‏ راجع التماصيل فى فصل : المرأة فى احمع الفامى. 


۳۰۹ 
الخانمة 

حكمت الدولة الفاطمية مصر زهاء قرنین من الزمان ٠٦۷ - ٠۵۸(‏ ه / 
۱۱۷١ - ۹‏ م وصلت خلاها إلى ذروة مجدها السياسى» وحققت أغلى أمانيها 
بالدعاء خلفانها على منابر بغداد عاصمة الدولة العباسية سنة ٠١١۸ / ٤٥١‏ م 
وانتصرت على الد أعدانها رغم انه کان انتصار' مؤقتا م يستمر طويلاً. كما بلغت 
الدولة خلال تلك الحقبة قمة جدها الحضارى ونعمت بدرجة عالية من الشراء 
والبذخ وتعجب المزرخون المعاصرون نما كانت نويه خزانن الفاطميين من ضروب 
التحف النادرة والكنوز النفيسة ودهشرا لعظمة رسوم الدولة ونظمها الراقية. وها 
كانت تغدقه على موظفيها وكل من يتصل بها من صرف النعم والمبات السخية. 

وفى نفس الوقت فإن الدرلة الفاطمية قد بلغت فى مراحل من تاربخها ذروة 
الضعف السياسى وتعرضت عاصمتها القاهرة للغزو من قبل عناصر أجنبية وكان 
الخلفاء عاجزين عن رد الخطر عن قصررهم نفسهاء كما بلغت أحيانا درجة كبيرة 
من الفقر والتدهور الاقتصادى حتى وصل الخال بأحد خلفانها إلى الجلرس وحيدا 
فى قصره الضخم الذى تعرى من محترياته من التحف والذخانر ونهبته ايدى الجند 
ولا بجد ها يلس عليه الا حصيراء ويتناول طعامه من صدقة تقدمها له إحدى بنات 
الأشراف. 

بلغت الدولة الفاطمية القمة فى الغراء والبذخ وانجد السياسى والاقتصادى 
كما عانت أيضا من التدهور والفقر والاضمحلال. 

ولكن رغم ذلك فإن الدرلة الفاطمية قد تر كت بصماتها واضحة فى تاريخ 
مصر الحضارى والاجتماعى فيما تلى ذلك من عصور. 

فإذا ألقينا نظرة شاملة على النشاط السياسى والعسكرى للدرلة الفاطمية 
خير الينا أنها قضت فة حكمها مشغولة باعداد الجيوش والأساطيل للوقرف فى 


وجه أعدانها والتصدى هم فى معارك متعددة ۾ يكلو منها عصر خليفغة من خلفانه 
حتى انهارت فى نهاية الأمر على يد أعدانها ومن كانوا يتظاهرون بصدافتي 
والدفاع عنها,وإذا استعرضنا نشاط الدولة الفاطمية المذهبى والعقاندى خيل اليب 
فى بعض المراحل أننا أمام دولة تقوم على نظام دعانى دقيق غاية الدقة تتسلسل فيه 
مراحل الدعوة وإقناع الأعران بفلسفتها ومذهبها وأحقية أصحابه فى الخلافة 
الإسلامية» كما بخيل إلينا فى راحسل أخرى أننا أمام نظام مفتت يوشك على 
الإنهيار تعددت فيه المذاهب العقائدية ال منشقة التى تصارعت فما ببنهاء وآن هذه 
الفرق المحصارعة توشك أن تحظم البناء على رأس مشيديه. 

وإذا ألقينا نظرة عامة على نشاط الفاطميين الثقافى» خيل إلينا أنهم قضوا 
حباتهم فى محراب العلم يدنون العلماء إلى جالسهم ويتأدبون على يديهم ويجيطون 
أنفسهم بالشعراء والأدباء ويفدقرن عليهم من فيض كرمهم وبذخهم وكأن 
حياتهم كلها فن وثقافة وتدين. 

وإذا استعرضنا مجالس اللهو والطرب والغناء وما كان بجرى فيها من 
ضروب التهتك رالانطلاق والشراب خيل إلينا أن حياتهم م تكن تخلو من هذا 
الضرب من اللهو لكثرة ما تأنقرا فيه واهتموا به. 

وإذا القينا نظرة شاملة على حفلاتهم وأعيادهم ومواكبهم الفخمة ومآدبهم 
العامرة خيل إلينا أن أيامهم كلها " أعراسا وأفراحا " على حد تعبير المؤرخ 
الفاطمى ابن زولاق وإذا استعرضنا من جانب آخر ما تعرضت الدولة له من 
نكبات ومجاعات وشداند عاصفة خيل إلينا أننا أمام قرة منهارة لا تملك من أمرف 


شینا. 


والواقع أن الدولة الفاطمية قد أصابت هن كل هذا بسهم وافر. وتعرض 
انجتمع المصرى خلال عصرها لكل تلك الأمور مجتمعة. 


وإذا كانت طبقة الخاصة فى الجتمع المصرى فى عصر الدولة الفاطمية قد 
عاشت فى رخاء وببوحة هن العيش نتيجة لما كانت تقدمه الدولة ها مسن ضروب 
الأمان والتأمين الاقتصادى» فإن طبقة العامة قد تأثرت كيرا بمظاهر البذخ والثراء 
الى انطبعت بها معظم مظاهر الحياة فى ذلك الوقست» و كان يصيبها بعض تلك 
اخيرات وكانت تسعد بكل ما تحمله مظاهر تلك الأعياد والمواسم والاحتفالات 
التى کانت متنفاً للجميع فى الانطلاق والمرح والأخحذ من الياة بنصيب. وفى 
نفس الوقت فإن الخاصة والعامة كانوا يعانون من فزات الاضطراب الداخلى 
والخارجى وما يصاحبها من أمور قامية. 

رإذا كان يحتق لنا سياسيا أن نقول أن صلاح الدين الأيوبى قد قضى على 
الدولة الفاطمية فى سنة ١۷‏ ه/ ۱1۷١‏ م» وآنه أعاد إلى مصر الأعلام 
العباسية السوداء وأسقط أعلام الفاطميين اليضاء» وأنه قضى على المذهب الشيعى 
الإسماعيلى ليحل محله المذهب السنى» فإنه من العبث أن نقرل أن الجعع المصرى 
قد تغبر فى هذا التاريخ من جتمع فاطمى إلى مجتمع عباسى أو أيوبى فإن الأحداث 
السياسية تجرى على السطح سريعة مهرولةء ولكن التغيير الاجتماعى بعضى فى 
الأعماق بطينا مخاقلا. 

وقد لا يجانبنا الصواب إذا قررنا أن معظم مظاهر الجتمع الصرى فى عصر 
الدولة الفاطمية ظلت عتدة خلال العصرين الأيوبى والمملو كى إلا ها يتعلق منها 
بعقاند الإسماعيلية واحتفالاتها المذهبية. 

بل لعلنا لا نغالى إذا قلنا أن الدولة الفاطمية مازالت تلقى بظلاها على بعمض 
مظاهر حياتنا الاجتماعية فى الوقت الحاضر, وإن إلقاء نظرة سريعة على بعض 
عاداتنا فى الاحتفال ببعض المواسم والأعياد» وخاصة الاحتفال بشهر رمضانء 
وأصناف الحلوى والأطعمة التى نقبل عليها فى تلك المناسبات» وما يلهو به أولادنا 
هن ناليل الحلوى والفوانيس اللونة» لدليل على صحة هذا القول. 
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4V YA (TATT13 ۲٤١ ۲٤٤ ابن عبد ربه: ص‎ - 
عبدة (بنت المعز لدين الله): ص‎ - Yor o۸ 
س‎ ٠٤١١۳ عبد الر من زکی: ص‎ - 
۷۲ ابن عد الودود: ص‎ - ٠١ عبد الر من فهمى: ص‎ - 
.٠١ ١١١ ١ عبد الرحمن بن هبة الله (الشاعر): - العزيز بالله: ص‎ - 
YF OYY OY f AY ۲۹٣۷ ص‎ 
ON (OV <07 EV PY : ۲۳١ عبد الرؤوف يوسف: ص‎ - 
AT Af VV V1 Vo o. FY 
۳ 4۲ 4A1 4° A^ عبد العزيز بن الحسين (الجليس):‎ - 
11 4۹ AA Ao € ٤۳ ص‎ 
AF IFoo AF! ۹4 ۷۴ عبد العزيز الدالى: ص‎ - 
1V. NoV NEV "£ ۲١۸ص عبد اللطیف البغدادی:‎ - 
1۸۰ ¥4 AV AYY 10 
TeV feo fe AAV عبدالله بن أمد الحسينى (ابن‎ - 
C1۹ IE CF1 1۱ ۲۳ طباطبا) :ص‎ 
Fo “TEP oYPY <1 .۸١ دال بن المعز: ص‎ - 
T34 TAY TFA TT I ¥11 


۹۳ A1 


ا 


- عطوف: ض ٠١‏ 

- علم الآمرية: ص ١٠١٠٠١١۲۲‏ 

- على بهجت: ص ۳۰۲ 

- على بن جعفر بن فلاح: ص ۳٤‏ 
۸۰ 

- على بن الحسن البستانى (أبو 
انجد): ص ٥۲‏ 

- على بن أبى طالب : ص ١‏ 
AIT 1° AOA «(07‏ 
۷74 

- على بن ظافر الأزدى: ص ۱۴۳١ء‏ 
YIA 1Y‏ 

- ابن عمار (آبو محمد الحسسن): ص 
oY (f.‏ 

١۹ ۱۱۰ عمارة الیمنی: ص‎ - 
AV AIF A1 1F 
FY 

- عمر بسن يوسف الكندى: ص 
YVV oO YINI CO4 °‏ 


- العينى : ص 4۲< YTA®‏ 


|- عسي (المسسيخ: ص ۱۷۲. 


1A۲ 
»۷١ عیسی بن نسطورس: ص‎ - 
4 ۹۳ A^ 
() 
٤۰١ غبن: ص‎ - 
۱۹۹٩ ۱۹۸ الفسزولی: ص‎ - 
CYT CYA oOYeV Y0 
Y€“ (Tfo 
(ف)‎ 
۱۰۸ ٤۳ الفانز : ص۱۸‎ - 
۲۱٠٣ فارمر: ص‎ - 
فاطمة (بنت الرسول) : ع‎ - 
ا119‎ 
٦ فرحات الدشراوی: ص‎ - 
ابسن فضل الله العمرى: مص‎ - 
YA 1۸ 
٩۸ فهد بن إبراهیسم : ص‎ - 
Vo 1V4 


(ف) - ابن کثیر ص ۱۱۹.۷۹ 


- کریسویل: ص ۱۷.1١‏ 
- کلثوم بنت القاسم. ص ۱١۷‏ 


- القانم بأهر الله: ص ٠١١‏ 
- قاسم عبده قاسم: ص ۸۹ 


: - الکندی ص ٠١١.۷٤‏ 
- أبو القاسم بن المستنصر: ص ٠٠١‏ ا 


(f) ۸۲‏ 
- ابن قتیه: ص ۲٤۸:۲٤۷‏ - مالك بن سعید: ص ٩٩‏ 
۲۹ - المأمون البطانحیى: ص ۲۸. ۷۲. 
- قراقوش: ص ۲۷ 1۰۳ TIT.Toft lo‏ 
- قسطنطن: ص ۱۷۹ - ابن المأمون : ص .١۷١ .١۱١۸‏ 
- القضاعی: ص ٩٩‏ 1۷۱ 
- القفطى: ص ٠١۲‏ - المتو کل (العباسی): ص ۱۸۴۳ 
- ابن قلاقس: ص ۲۲۳ - أبو الحاسسن: ص ۷۷. .۸١‏ 
- ابن القلانسي: ص TAA <YAO A IY AF ۲۸۵ ٩‏ 
-الفلقش ندیى: ص 1۸ - محمد بن أحمد بن عبد السلام: ص 
foc Toc TV.‏ ۷۸ 


AV No f CAA (OA «(o1 
4113۹ 1A£ 
E CE ۲۲٣ قمر الدولة بن دواس: ص‎ - 
۲۸ (ك) - محمد دی الناوی: ع‎ 


- کافوررالاخشیدی): ص ۲۳› 


- محمد حسن الأعظمى: ص ٠١٤‏ 


- محمد ید الله ص ٠١‏ 


\or 


- محمد بن طفج (الإخشيد) : 


ص۱۳۳ ۱۷۳ 


- محمد عبد الله عنان :ص ١١١‏ 


- محمد أبر الفطضل إبراهيسم: 


۱ ٣٣۳ص‎ 


- محمد عبد القادر: ص ١٠١۴‏ 


- محمد كامل حسين: ص 1۲ 


1۰4 
- محمد بن المنتصر: ص ٠١۲‏ 
- محمد بن النعمان: ص ٠٤١‏ 


- محمد بن هانئ: ص ۲۲٤‏ 


- تخلد بن كيداد (أبر يزيد): 


۱١۲ص‎ 


١۹۲ ۷٤ اللسبحى: ص‎ - 


Y1 


AVE (oV 4 
YINE To 


٠١ 0۸ 001١ المستنصز: ص‎ - 
«AY 
°۲ 
1A1 


AY cAI .lf «a81 
°9 °° Af 
ATO A1 e 


TAY Y1 <° 


- المستعلی: ص ۲۹ . 


- المسعردی: ص .٠١۹‏ 


Yo¥f (¥0. Yo 


- المظفر بن بدر الجمالى : ص 


- المعر بن بادیس: ص ۲۲۱ 


V۳ 


۲۹ 


- المعز لدين الله ص .١١ .١٤‏ 


f 1 
4 ۵ 
(oV Aor 
«1A0 1۸4 


6¥ 
11 

۹ 

cT 


۷ 


.۹ 

۹ 
1V 
1 


YI Toft TTY. 


- المقدسى: ص TAF‏ . 


1 


.Yo۸ 


- المھریزی: ص ٩‏ ۸ ۱۲۔۱۳ 


TE OY Yo AI 1° 
FFF YY YN io 
VY ¥ A CTA 0f 
1V Moff CAA oA. 
oV Afo AF o1€ 
.*1 <14 TAA 1A 
TTI CTI YoV Y0 
„of fo YTV PY 
TAY TV ¥ 84 
TAA .TAI .YA®S .TAS 

۳.4۹ 


- ابن مكدسة (أبو طاهر اماعيل): - ابو نصر عدون:ص ٩۸‏ 
ص ۷۲ - النویری: ص ۲٤‏ ۲۸ ۲۹ 
- منشا بن إبراهیم: ص ٩۷ء‏ ۹۲» AY CAA cA V1 FY‏ 
NEA ATV I1 °1 ۹۳‏ 
- منصور بن مقشر (أبو الفتح) :ص ۷° TEN TTT Af‏ 
f YAD 1° AA £۷‏ 
- موسی الكاظم: ص ٠١۲‏ - النویری السکندری: ص ٠۸١‏ 
- الموفق بن الخلال: ص ٤١‏ (ھ) 


- میخانئیل (الأنبا): ص ۳۳ ٠١‏ 
5 نیل ( ( س ۴ - هیلانة: ص ۱۷۹ 


- ابن میسر: ص ۱۰۱ ۲۰۹ 
Y۲‏ (ي) 


- ابن ميسرة الکتامی: ص ۲۲۲ - الیازوری: ص ۲۲۲ ۲٣۹‏ 


(ن) 


- ياقوت: ص ۲۸۰ ۳۰۳ 


- یی الخشاب: ص ۱۸ 
- الناصر (الأموى) : ص ٠١‏ ~ یحی بن زکریا (البی): ص ۱۲۷ 
-ناصر خرو ص ›»١١ ٩۸‏ - بجی بن سعید (الأنطاکی): ص 


4A1 LAY «cA© c<AF <1۹ 


°° AAR AV <47 «(Ao 
49۳ 4۹4 4۲ 1۹° 1۹ 34 


VY AY Ef OF OY 


413 1° 
AVE AVY ATE 4۹۷ CYA’ YEY foe Yoo 
c14 cof AAT AVo 
eo 
o۰ 


جم الدين بن مصال: ص ۴۸ 


۳۳ ۰۳۱ یعقوب بن کلس: ص‎ - 
Ye AFV AF 41 
14 TFT JIY ¥ 
YANI (TY 

4۸ يعقوب سن لسطاس:ص‎ - 
Ys YI .A۸ 


حا 


شافياً: الأماكن والمواضم | - باب القصر: ص ٠٤‏ 
() - باب النصر: ص ۱١۹‏ 


- جحيرة الأردن : ص ۱۷۴١‏ 
- الإسكندرية: ص ۲٠١٠ء‏ 1°¥ 
- برقة: ص ٤۱ء‏ ۲۰۳ 
1A۲ 1V 1۲۳‏ 
- بر کة الحبش: ص ۲۹۱۸ 


YANTYY 
أسوان: ص ۸۲ (ت)‎ - 
»۲۷۸ ۲۷۷ 1۸ تنیس: ص‎ - ٩۳ ۱٥۸ الإیوان الکبیر: ص‎ - 

AI ۷۹ ۱۸۸ 

(€) )+( 

- باب البحر : ص ٠١١‏ - الجامع الأزهر: ص ۱۲۹ :٠١١‏ 
- باب الذهب : ص 1o4 .۳١:۱۷‏ 

۱1۰ - جامع الحاكم (الجامع الأنور): 
- باب الزهومة: ص ١٠١١‏ ص۱۴۲۷ 
- باب زويلة: ص٤ ١‏ - جامع ابن طولون: ص ۱۳۸ 
- باب سعادة: ص ١١‏ - جامع عمرر بن العاص (الجامع 
- باب العيد: ص ٠۷‏ العيق: ص١۷ ١٠۳‏ 
- باب الفتوح: ص 1Y ۲۲۳۱ ۰۱٤‏ 1۸ 
- باب الفرج: ص ٠٤١۷ ٤‏ - جامع القسططينية: ص .٠٠١‏ 


- باب القراطين: ص e ١٤١‏ 


- جامع المقياس: ص ٠۸4‏ - خرانة الکسوات: ص ۰۱۹٩‏ 0۹ء 
- جبل القطم: ص ۲۰۸› A1۹ ۲۸٤‏ 
- الجيزة: ص ٠١ ٤‏ (ه) 
(<( -الدار الأفضلية: ص ۲١‏ 
- حارة الباطلية: ص ١٤‏ - دار الضافة: ص ۱۹ ٠١‏ 
- حارة برجوان : ص ٠١‏ - الدرقية: ص ۲١۰١۱‏ 
- حارة الرقية: ص ۴ - دار الطیور: ص ۲۳٣‏ 
- حارة الحوانية: ص ١١‏ - دار الفطرة: ص ۱٤۲‏ ۲۹۲: 
- حارة الروم العليا : ص YVo TIE 1P ١٤‏ 
- حار الروم السفلى: ص ٠٤١‏ - دار الوزارة: ص ۲۰ ٠١١‏ 
- حارة زويلة: ص ١٤‏ - دمشق : ص ۲۷۰ 
- حارة العطوفية: ص ٠١‏ - دمیاط: ص ٦۸‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
- حارة قاند القراد: ص ٠١‏ - دیر شهران:ص ۲۹۱۸ 
- حارة كتامة: ص ٠١‏ - دیر طرا: ص ۲۹۱۸ 
- حارة ملوخيا: ص١١‏ - دیر طور سیناء: ص ۱۰۸ 
)( -دیرالقصیر: ص ۲۱۳۰۲۱۲ 
- خزانة الأسلحة: ص ٠١۴۳‏ 0 
- خزانة الشراب: ص ٠١١۹‏ ددر یاج 2 
- خزانة الکتب: ص ٠١۹‏ (0 


- رحبة باب العید: می ۱۷. ٠۹‏ 


(#) (ق) 
® سجلماسة: ص ۲۰۴۳ - القاهرة: ص ١‏ ۲١ء‏ ۳ 4 
(ش) 7 “IF «(07 «80 cO‏ 
Vé AAT‏ 2 
- الشام: ص TAI VE AAS ١٠١١ ٩۲ ٤۲‏ 
ATA AY AYE °1‏ 


VY 4۹ 
IE AEE ASFA AFF 
IAIN A730 (OA AEA : (€) 
YE۹ YEE TY AAV ٠١ العسكر: ص‎ - 
Poe YAN (¥ )غ(‎ 
۹۷ القدس: ص‎ - ۱٥۹ غدیر خم: ص‎ - 
۰ القر افة:‎ 
۲۱۳ ›۲۰۸ (د) لقرافة: ص‎ 


- القصر الشرقی الکبیر: ۱۳ء ١١ء‏ 


o4 AF <44 1۸ 


١)۵٤ ۱۲ الفسطاط: ص‎ - 
AYE Moff <A f4 


١ 
٤ Af AEE AFA AFF 

۱ قصر الشمع: ص‎ - 
YE AAIAA’ Ae 

- القصر الغربى الکبیر! ص ۱۷ ` 
FY‏ 

- قصر القرافة: ص ۲٠٤‏ 

۳۰١ الفوهم:‎ - 

لفيوم: ص - قمىر اللۈلؤة: ص ٠۸‏ 

- القطانع: ص ٠١‏ 


- القليوبية: ص ۲١١‏ 


- قروص: ص ٠۰٥١‏ - المقياس: ص ۱۸٤‏ 
(ك) - مكة: ص ٠١١‏ 


- کړبلاء: ص ۱١۲‏ 
- كنيسة قصر الشمع: ص ٠۷٤‏ 
- كنيسة القيامة: ص ٠١١ ٠٠١‏ 


(f) 


- المارستان: ص ٤۹‏ 

- المينة (المورة) : ص ٠١١‏ 

AIA oT ١ مصسر : صر‎ - 
o1 fF cfEY AF 1 
AY VT AF AY <8۹ 
e4’ <A cAA «AY «Af 
Moff Nol AF A 
Aor No1 IYA ° 
AVY ITY NoV¥ 10% 
TIV of fof ¥۹ 
Ste ST OYY oY 
44 TEA EV Tf 
YoV (Yoo (fof (Yo: 
TVY <74 «TIA «FoA 
YAO YAY YA’ VY 
FeAl fo ۹۲ 


- المغفرب :ص ال ٤ا١0‏ 
1.۳ 


فالتا المصطلحات وأسماء - أعيان الرال: ص ۸ 
الدواوين: - الأمراء المطرقون: ص ٠١‏ ۳۸: 
1 14۰ 
)( 

- ادوان الأمراء: ص ۳۸ )<( 
- آرباب اليرف: ص ۲۸ ۹ - حامل الرمح: ص FA FY‏ 

۳۷ حامل سيف الخليفة : ص‎ - AY fe FA FT FE 

40 - حامل المظلة: ص ۴۷ 
- أرباب الصنانع: ص ٤١‏ (۵) 


- أرباب الطيالس: ص Po‏ 
- آرباب العمانم: ص ۳١‏ £۹ 


- دیران الأحباس: ص ٤٦١‏ 


- ديوان الإقطاع: ص ٤٥١ ۴١‏ 
14۹ - ديران الانشاء: ص ٠٤١ ٤١‏ 

- أرباب القضب: ص ۴۳۸ ۹۳ 

- ديوان الثغور: ص ٤١‏ 


- دیران الجيسش: ص Fort‏ 


- آرباب الأقلام: ص ۰۲۸ ۰۲۹ 
۳۹ ا E‏ 4 د 


40 11۳ 


foOocft 
ديوان خزائن الكوة والطراز:‎ - ٤٠١ أستاذ الأستاذون: ص‎ - 
٤٦ ص‎ ٠۳۹ الأستاذون المحنکون: ص‎ - 


cCYAA 1۹%1 IIAV 10۸‏ - ديوان الرواتب:ص Ag:‏ 
۹۷ - ديوان الصعيد: ص ٤١‏ 


- الأسفهسلار: ص ۳١‏ - دیوان الکراع: ص ۰٤۹‏ ۲۳۳ 


ا 


- دیوان الالی: ص ٤٩‏ - نقباء الأمراء: ص ٤٤ ۳٤‏ 
- ديوان الوجه البحسرى (أسفل - نقیب الأشراف: ص ۲٦ »/۲٠١‏ 
الأرض): ص ٤١‏ 
رض): ص 0 
(د) - مندیل الجوهر “ص ۲۸۸ 
- الرکابية: ص ۰۳۸ ۲۹۸ 
لر کابیة: ص ۰۳۸ () 
(ص) - الوزارة الصغرى :ص ٣١‏ 


- حب الباب: ص ۳١‏ ۴۷ 
00 

- صاحب بیت المال: ص ٤٠‏ 

- صاحب الدفز: ص ٤٠‏ 

- صاحب الرسالة: ص ۳۹ 

- صاحب القلم الجليل: ص ٤٤‏ 

- صاحب القلم الدقيق: ص ›»٤۳‏ 
٤٤‏ 

صاحب امجلس: ص ۳۹ 

- صبیان الحجر :ص ۳۹ 

- صبیان الخحاص: ص ۴۸ء ۱۲١‏ 
۱۴۸ 

(ة) 


- نقابة الطالبيون: ص ۵٣ 4١‏ 


رابعا: القبائل والجماعات 
(( 
- الأتراك: ص٥‏ ۸۱: ۱۷۰ 
- الأرمن: ص f ١‏ 1° 100 
- الأشراف: ص ۲۲ء ۲۳ء ۲١‏ 
ToT.‏ 
- الأشراف الإسماعیليون: ص ٠١‏ 
- الأشراف الأقارب: ص ۲١‏ 
- الأشراف الطالبیون: ص »٠١‏ 


or 

- الأكراد:ص ٠ه‏ 

>۸۹ ۸۷ ٩ أهل الذمة: ص‎ - 
A1 Ao Af AI A 


oY 1° A IA AV 
VAM Moe 
۷۴ أهل السنة : ص‎ - 


(ب+) 
- البربر: ص © 
- البزازون: ص ٠١‏ 
- البناءون: ص v۳‏ 


- البياررة ص ۲۳۴۷. ۲۳۸. 
۴۹ 
() 
- التجار. ص ۷. £ .<“ . 
1۷ 


(€) 
۲4۹ . ۱۰۵ الجزارون:‎ - 
۸ ۷ الجند: ص‎ - 
- -الجوارى(السستخدمات‎ 
A۲ .۳۱ .۱۸ الاماء):ص‎ 
11٩.14 A" Ao “AF 
Fe. FE YY 1۹۳ 


۳۰١ 
() 
۱١۹۷ ۵ الخحبش: ص‎ - 
۲۹٣۱ الخحلاریون: ص‎ - 
)غ(‎ 
.۲٤٤ ۲٤۳ الخبازون: ص‎ - 
4o 


- الخطباء: ص ۰٦۰٩‏ ۰۱۲۷ ۲۹۹ 
- اخیاطرن: ص ٤۷‏ 
(*). 
- الدعاة: ص ۰4۹ 0۰ 01 
- الديلم: صره 


(د) 

›»۲۱۷ ۲۱١ الراقصات: ص‎ - 
FV TTF 

- رجال الدین: ص ٩‏ ۳۰۳ 
- الرفاءون: ص ۷١ ٤۷‏ 
- الروم : ص ه 

(ذ) 
- الزنوج: ص ۸۲ 
- زويلة: ص ١٤‏ 

(س) 
- السقاءرن: ص ۱٠٥۲‏ ۲۷۰ 
- السودان: ص ٠١۴ ٥‏ 


(ش) 


١٤٤ ۱۳۲ ۰6٩ الشعراء: ص‎ - 


„104 100 Moff <1٩ 
TIV Te N° ۷Y 
TIA TTY Yo YE4 
۳۰١ 
.٥١ ٠:٤۹ الشهرد (رالعمدول):‎ - 
Aor MEE (O9 «oY 


YA IAF 10۸ 


(صب) 
- الصقالبة: ص ٠٤۹ »٩‏ 
- الصوفية: ص ۱۳۹ ۲٠٣۷‏ 
- الصيارفة: ص ٦‏ 


(ط) 
- الطاخون: ص٤٥‏ ۷۱ ۲٠١۳‏ 
ot‏ 
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كشاف مفسر لأهم ا لمصطلحات 
التى وردت بالكتاب 


a 


() 

- أدوان الأمرام : 

هم قادة الفرق الصغيرة فى الجيش الفاطمى من غير الأمراء المطوقين وأرباب 
القضب. (صبح» ج ۳ ص ١4۷٤ء‏ خطط ج ١ء‏ ص .)٤٠١‏ 
- أرياب السيوف : 

اصطلاح يطلق على أصحاب الوظائف من الطبقة العسكرية فى العصر 
الفاطمى» وقد تعددت وظانفهم ابتداء من الوزارة فما درنها من الرظانف. (راجع: 
خطط ج ١‏ ص .)۳۹٣۳‏ 
- أرياب الطبالس : 

اصطلاح كان يطلق على رجال الدين فى الدولة الفاطمية مغل القضاة 
والفقهاء وخطباء الملساجدى وذلك لاختصاصهم بلس الطيلسان. (ابن جبیر› 
الرحلة ص £ ٥‏ خطط ج ۱> ص (f٤١‏ 
- أرباب الأقلام : 

يقصد بهم طبقة الموظفين من غير أرباب السيوف فى الدولة الفاطمية و كان 
على رأسها الوزير فى العصر الفاطمى الأول. (صبح» ج ۳» ص ›»٠٥۲۲‏ خطط 
a‏ ص .)٤١۹‏ 
- أرباب القضب : 

من أمراء الجيش الفاطمى» و كان ينعم عليهم بقضب من فضة تخرج هم من 
خزانن التجمل لتميزهم عن غيرهم من الأمراء. (صبح» ج ۴ء ص »٤۷١‏ خطط› 
ج ۱ ص .)٤۹۳‏ 


- أرباب العمائم : 

ويقصد بهم أصحاب الرظانف الدينية مئل القضاة والدعاة والشهود العدول 
وقراء الخضرة وغسیرهم. ر(خحطظط ج 1 ص 4٤ ٤٥۳‏ اتعاظ ج ۳ 
ص٦‏ ۳۹). 
- أستان الأستاذين : 

لقب كان يختص به رئيس الخدم من الأساتذة الحنكين فى القصر الفاطمى. 
(معرض الفن الإسلامی فی مصر: ص .)١٤١‏ 
- الأساتذة المحنكون : 

طانفة من خدم القصر الفماطمى كانوا يشغلون أرفع المنباصب فى الدوللة 
ويعدون من خواص خدام الخليفة وأخذوا امهم لأنهم كانوا يدورون عمانمهم 
على أحناكهم. (صبح»؛ ج۳ ص 4۷۷› خطط ج ۱> ص «(TAY A"‏ 
- الاسفهسلار: 

اصطلاح عسکری مر كب هن كلمتين : أسفه عمعنى مقدم وهى فارسيةء 
وسلار إععنى عسكر وهى تركية» فمعناها مقدم العسكر» وكانت تطلق على 
قاندالجيش فى الدولة الفاطمية. (أبو شامة» الروضتين» ص ۰٤۰۸‏ صبح» ج ۳ 
ص £۷۹ خحطط a‏ 1 ص .)٤٤۳‏ 
- الأشراف الأقارب : 

كان هذا الاصطلاح بطلق فى العصر الفاطمى على الأشراف الذين ينتسبون 
إلى البيت الفاطمى» و كان يطلق عليهم أيضاً الأشراف الاسماعيليين نسبة إلى 
هذهب الدولة الفاطمية.(صبح»› ج ۳» ص £۹ ج ۰ص ۳۹° £۹7 
خطط› ج۱ ص .)۳۸١‏ 


- الأشراف الطالييون : 
أمورهم فى الدولة الفاطمية. (صبح» ج۳ »› ص۷۹٤۰‏ خطط جا ص .)۳۸٦٣‏ 
الاقسما: 

نوع من الشراب كان يصنع هن السكر الأبيض النقى مضاف إليه الماء أو 
ماء الورد ويطيب بالمسك ويجرد بالئلج. (مطالع البدرر؛ ج ۲ ص ۰۸۸ معام 
القربة» ص 1۹۷). 
- الأمراء المطوقون : 

من كبار قادة اجيش الفاطمى» و كان يخلع عليهم بأطراق من الذهب توضع 
فى أعناقهم تمييزا هم عن غرهم من الأمراء. (صبح» ج ۳ ص c£Y‏ خطط 
ج۱ ص .)٤۰۳‏ 


(ب) 

- باب الذهب : 

من أهم أبواب القصر الكبير الشرقىء كانت تعلره منظرة يشرف منها 
الخليفة فى الأعياد والمناسبات ويدخل منه رجال الدولة والأجناد فى هذه 
المناسبات. (خطط ج ۰١‏ ص .(TAo 1Y‏ 
- باب الزهومة : 

هو أحد أبواب القصر الفاطمى والزهومة بمعنى الزفر وقد أخذ هذا الباب 
امه من موقعه قبالة مطبخ القصر المختص بطبخ اللحرم» ومنه كانت تدخل اللحوم 
ا لخاصة باستعمال القصر. (خطط› ج ١‏ ص .)٤١١‏ 


- اب العيد: 


أحد أبواب القصر الكبير الشرقى. وتقع أمامه رحبة باب العيد وهى ميدان 
متسع يقف فيه الأجناد فارسها وراجلها فى أيام المواكب والأعياد فى انتظار 
ركوب اخليفة الفاطمى وخروجه من هذا اللاب حيث يسير ا مو كب لصلاة العيد. 
رخطط ج ١‏ ص 1۲( 
- البازهر: 

نوع هن المعادن يوجد فى بلاد الهند والعسيى کانت تصله منه کزوس 
iB Sua‏ كان بالشراب شى من السم. والبازهر كلمة 
فارسية معربة من باك زهرء وباك معنى النظافة وزهر ععنى الم > أى منظف السم. 
ولا عرب سقطت الكاف رر بازهر. (راجع : التيفاشى أزهار الأفكار. 
ص ۱۲١‏ ابن الأ کفانی غب الذخائر» ص .)۷١ ۷١‏ 
- اليردة: 

كساء يلتحف به مغل العباءة (القاموس المحيط). 
- بدلة موكبية : 

اصطلاح كان يطلق على بدلة الوزير فى الدولة الفاطمية والتى کانت حلع 
عليه بمناسبة اشزاكه فى مو كب عيد الفطر وتبلغ عدد قطعها إحدى عشرة قطعة. 
(خطط. ج ۱. ص ٤٤١.4۱١ ٤۱١۰‏ اتعاظ ج ۳: ص .)۳٤۳‏ 
اليدنة: 

نوع مس الملابس أخذت اسمها من كونها تغطى البدن وتكون فوق الاس 
مثل العاءة وهناك نوع هن البدنة كانت لباما شعبياً تشبه صديرى بغير أكماد 
بصنع غالبا مس الكتان أو الحرير (سفرنامه ص ۲٠٤‏ أوراق البردى. ج .٥‏ 


(Dozy. vet. p. 57 .1° 4 ص‎ 


- البرماورد أو البزماورد : 

كلمة فارسية معربةء تعنى نوع من الطعام يدخل فى صناعته اللحم وخاصة 
وم الجداء وصدور الدجاج التى تقلى بالزبد والبيض. رالرازى» منافع الأغذية 
عر ۳٤‏ اجوالیقی المعرب ص .)۲۲١‏ 
- اليزاة: 

من أقوى الطيور الجارحة وأحرصها على طلب الصيد. ويطلق على مدربه 
البازيارء ثم أصبح هذا اللقب بطلق فى الدولة الفاطمية على مسن يقو بتدريب 
الحيوانات والطیور على الصید. (مطالع البدور» ج ۲ ص ۲۱۴ صبح» ج ۲ء 
ص .)٥۷ ٥٥‏ 
- اليسندود 

كلمة فارسية الأصل تعنى نوعا من الخحلوى التى يدخل فى صناعتها الدقيق 
والبلح وكان يشكل أحيانا على هينة أفراص صغيرة تحشى باللوز والفستق. (مطالع 
البدور» ج ۲ ص ۸٤‏ صبح» ج ۳» ص ٥۱۰‏ حلمی سالمې المرجع السابق 
صه من الملحق). 
- البندقية: 

ضرب من الحلوى كانت تصنع من الدجاج المسلوق الذى يوع فى ماء 
الورد المغلى مع السكر ويضاف إلبه البندق المدقرق ويطبخ حتى ينعقد ثم يرفع. 
رعبد اللطينى البغدادى الإفادة» ص .)٤١‏ 


- البهط : 

كلمة سندية وهى الأرز يطبخ باللين والسمن بلا ماءء واستعملته المرب 
بالهاء فقالت : بهطة طيبة. (ابن سيدة المخصص,» ج ۲ ص ۳ الخرارزهى 
هفاتيح العلوم» ص ٠٠١٠١‏ لسان العرب). 
- البوقلمون : 

من المنسوجات التى اشتهرت بها مدينة تنيس فى العصر الفاطمى. وخاز 
البوقلمرن بتغير لونه بتغير ساعات النهار ويسميد ابن سيده القلمون. (سغرنامة. 
ص ٠.۳۸‏ المخصص» ج٤»‏ ص 1۸). 
- البيسار: 

نرع من الطعام يصنع من الفرل المدشرش ويضاف إليبه السمن واللين 
وأحيانا تضاف الملرخية الجافة إلى الفول المدشوش. (الشيزرى» نهاية الرتة. 
ص۲۳ هامش ۲ "). 


2 
- تربة الزمفران : 
كانت هن جهلة القصر الكبير الشرقى» وفيها دفن المعز لدين الل أفراد أسرته 
اللذين أحضرهم معه فى توابيست من بلاد المغرب» وكانت تعرف أيضا بالزبة 
المعزية» واستمرت مدفناً للأسرة الفاطمية» وكان يطلق على باب القصر الذى 
قبالتها : باب تربة الزعفران. (خطط› ج ١ء‏ ص .)٤١١ .٤۰۷‏ 
- التكة: 


رباط السراويل وهى ما يطلق عليها العامة الدكة. (6 95 .مم ,اء 00±y,‏ 
p. 203‏ ,99(. 


rv 
: التوقبع بالقلم الدقيق فى المظالم‎ - 
من وظانف أرباب الأقلام فى الدرلة الفاطمية ويتلخص عمله فى معاونة‎ 
الوزير صاحب السيف فى النظر فى ا لظام كما كان يقوم برظيفة مزدب ومعلم‎ 
۳ الخليفةة و كان يطلق عليه أيضا الجليس فمجالسته الخليفة. (صبح» ج‎ 
.)۳۳۲ ابن شاکرء فوات الرفيات ج ۴ ص‎ ۰٤۸۷ص‎ 
)=( 
الثالت:‎ - 
وهر اليوم الثالك لدفن الميت» وكانت التقاليد فى العصر الفاطمى تقضى‎ 
باقاهة احتفال فى هذا اليوم تمع فيه الناس للاستماع إلى القرآن والزحم على‎ 
.)١۷ اليت. راتعاظ» ج ۳» ص‎ 
: الثياب الدبيقية‎ 
نسبة إلى قرية هصرية كانت تقع بين الفرها وتنيس» و كانت تشتهر بصنع‎ 
:۲ ياقوت» معجم البلدان» ج‎ ۸٩ المنسرجات الراقية. (البکری» المغرب» ص‎ 
.)۹۳ ۳٤ص‎ 
: الثياب الشطوية‎ - 
نسبة إلى مدينة شطا التى كانت تقع بالقرب من تنياس وكانت ذات شهرة‎ 
.۷١ ص‎ »٥ واسعة فى جال صناعة المنسرجات. (جروهمان أوراق البردى» ج‎ 
.)۲۲٣ خطط: ج ۱. ص‎ .۲ 
: الثياب العبدية‎ - 
يقصد بها ما كان يرتديه الخليفة الفاطمى فى هو كب عيدى الفطر‎ 
والأضحى» و كانت العادة أن بخلع الخليفة على وزيره بتلك الثياب تكراً له وذلك‎ 


۳۸4 


بغد عودته هن مو كب عيد الفطر. وبعد اليوم اثالث من النحر فى عيد الأضحى. 
(صبح» ج ۴» ص ۱ ج ۱ ص ۰۳۸۸ ص .)٤٥۵‏ 
)€( 

- الجلاب: 

هو ماء الورد المغلى فى السكرء وأصل الكلمة فارسى من : كلل أى ورد. 
واب آی هاء. (ا جو الیقی. المعراب. ص .)١١4‏ 
- الجهة العالية : 

لقب كان يطلق على زرجة الخليفة الفاطمى» وفى حالة تعددهن كان يطلق 
عليهن " الجهات العالية "» وكان بطلق على زوجة الخليفة أحيانا " الجهة العظمة". 
ر(خطط ج ١ء‏ ص ٤۱١ ٤٤۰‏ اتعاظء ج ۳؛ ص .)۸١‏ 
- الجوارش : 

نوع من الشراب الطبى الفاتح للشهية الماضم للطعامء المزيل للسدد: كان 
يقدم على ماندة الخليفة الفاطمى لفوانده السالفة. (صبح» ج ۰۱٤‏ ص ۳٠٦١‏ 
خطط ج ۱> ص ۲ حلمى سام المرجع السابق» ص 9۹). 
االجوذاب : 

نوع من الخحلوى تدخل فى صناعتها اللحم والأرز والسكر. (الرازى. منافع 
الأغذيةء ص ١١‏ الشيزرى» نهاية الرتبة ص .)"١‏ 

(e) 

- حامل الضواة : 

من وظانف الأساتذة احنكين فى الدرلة الفاطمية: و كان صاحبها بختص بأمر 
دواة الخليفة فيضعها على المرتبة فى مجلسه» ويحملها أمامه على السرج فى المواكب 
اخلافية. ( صح ج ۲ ص ۹ خطط ج ۱1.ص £۸7). 


- امل الرمع : 

من وظانف أرباب السيوف فى الدولة الفاطميةء وهر الأمر الذى يختص 
بحمل رمح الخليفة فى المواكسب. (صبح: ج ۳. ص ٤۷۹‏ خطط. ج ١‏ 
ص۸4٤ .)٤‏ 
- حامل السيف : 

من الوظانف العسكرية فى الدولة الفاطمية» وتطلق على الأمير الذى بحمل 
سيف الخليفة فى المواكب. وكان يعد أكبر حامل فى الر كب. (صبح: ج ۳. 
ص۷۹٤۰‏ خطط ج ۱» ص .)٤٤۸‏ 
- حامل المظلة: 

من وظائف آرباب السيوف فى الدولة الفاطميةء و کان لصاحبها مکانة راقية 
حملة مظلة الخليفة فى المراکب. (صبح. ج ٠۳‏ ص :٤۷۹‏ خطط: ج .١‏ 
ص۳ .)٤۹‏ 
- الحجرة: 

السروال. رراجع : مخطوط أخبار الدول المنقطعة» لوحة ٤‏ قارن :ابن 
الصيرفى» الإشارة: ص ۲۸: خطط: ج ۱:ص ۰ - .٤۳‏ ماجد. نظهم. 
ج۲ ص 9۲). 
- الحرير الديباج : 

نوع من الحرير المنقرش, والديباج كلمة فارمية تعنى النقش أو التزيين. (ابن 
سيده» المخصص,» ج ۰٤‏ ص ۸٦‏ الجرالیقی المعرب» ص ۰۱۸۸ .)1١۹۲‏ 


J 
(ë) 

- الخبز الحوارى : 

هو الخبز الذى يصنع من الدقيق الأبيض المنخول جيدا. (المقمدس. أحس 
التقاسيم: ص ۹ اتعاظ ج ۲ ص .)۱١١‏ 
- الخيزالسميد: 

هو أغلى أنراع الخبز ننا لأنه كان بصنع من أرة قى أنواع الدقينق الأبسشض 

الذى أحكم تنقبة حنطته قبل طحنه. (ابن عبد ربه. الطعام والشراب. ص .١١‏ 
اتعاظ» ج ۲ ص .)۱١١‏ 
- الخيزالموائدى: 

نوع من اخز الراقى المحقن صناعته كان يقدم على ماندة اخليفة الفاطمى. 
(خطط ج 5 ص 4( 
- الخييص : 

نوع من الحلوى تصنع من دقيق الحنطة مع دهن RS‏ 
إليها بعد الطبخ بعض السكر أو العسل وترفع على النار لت لتجمد. (مخطوط الوصلة 
إلى الحبيب» ورقة ٠١١‏ ابن عبد ربهء الطعام والشراب» ص .)١١‏ 
- الخرجى : 

نوع من شراب الفقاع كان يصنع هن الشعر بعد سحقه ويضاف اله دقيق 
الحنطة وماء مغلى ويزك حتى يتخمر ويحلى بالسكر ويطيب بالتوابل. (حلمى 
سال المرجع السابق» ص .)١١١‏ 


- الخروبة : 

قطعة صغررة من النقود النحاسية مقدارها عشر درهم» جرت العادة بضربها 
فى الدولة الفاطمية بمناسبة الاحتفال بخميس العهد وتوزع على أرباب الرتب 
وموظفى الدولة من المسلمين والنصاری. (خطط ج ۱ ص .۲١١‏ .ر00 
Supp. Dict. A‏ حلمى سای نفسه» ص ١١‏ من الملحق). 
- خزانة التجمل: 

إحدى خزانن القصر الفاطمى. و كانت تحتوى على الآلات النفيسة التى 
تستخدم فى مواكب الفاطميين التى تخرج إناسبة الأعياد والمواسم المختلفة. 
(خطط ج ۱ء ص .)٤٤١‏ 
خزانة الحوهر والطيب والطرائف : 

إحدى خزائن القصر الفاطمى» و كان الفاطميرن جتفظون فيها بتحفهم 
النادرة ونفانسهم الثمينة. (خطط؛ ج .١‏ ص .)6١١ = ٤١٤‏ 
- خزانة الشراب : 

إحدى خزانن القصر الفاطمى» وكانت تختص يإعداد أنواع الأشربة المختلفة 
والأدوية والمعاجين الطبيةء و كان يشرف عليها أحد كبار الأستاذين وتصرف منها 
الأدوية للمرضى برقعة من أطباء القصر. (صبح» ج ۳ ص 4۹۲٤ء‏ خطط ج .١‏ 
ص .)٤۲١‏ 
خزانة‌الطعم: 

هی إحدی خزائن القصر الفاطمى اخاصة بحفظ الأطعمة اللازمة للقصور 
ولأرباب الوظانف فى الدولة ومنها بخرج راتب المطابخ المختلفة ولا بحتاج الى 
غيرها إلا فى اللحم والحضر. (صبح» ج ۳ ص .)٤۷۳ ٤۷۲‏ 


- خزانةالفرش والأمنعة : 

إحدى خزانن القصر الفاطمى» و كانت تحرى أنواع الفرش الفاخرة والسترر 
الحريرية المنسوجة بالذهب وغيرها من المنسوجات المستخدمة فى القصر لفر 
الملابس. (خطط ج ۱ء ص .)٤۱۷ ۰٤۱٦‏ 
- خزانة الكتب : 

وهى من جملة خزانن القصر الفاطمى؛ وقد أجمع المزرخون على عظمتها 
وندرة ها كانت تحريه من الكتب ووصفت بأنها من عجانب الدنيا وكان عدد 
الكتب بها يقدر عا يزيد على الليونى كتاب. (ابر شامةء الروضتين: ج ١ء‏ 
قسم۲» ص ۵۰۷ خطط ج ۱ء ص .)٤۰۸‏ 
- خزائن الكسوة الباطنة : 

إحدى خزانن القصر الفاطمى. كانت تعرف أيضا بالخزانة العالية الخاصة. 
و كانت تختص بفظ ملابس الخليفة الفاطمى ويغير فيها ملابسه وتشرف على 
إدارتها إمرأة تنعت بزين الخزان وتساعدها ثلاثرن جارية. (صح. ج ۳. 
ص٩٤۰۳‏ خطط ج ۱ ص .)٤۱۳‏ 
- جزانة الكسوة الظاهرة : 

إحدى خزائن القصر الفاطمى كان بطلق عليها أيضا الخزانة العامة و كانت 
مقرا للخياطين الذين يحيكون الثياب الخاصة برجال الدولة. (صح» ج .١‏ 
ص۹٤۳‏ خطط ج ۱ء ص .)٤۱۳‏ 
- الخشخاشةة: 

ضرب من الخحلوى كانت تصنع من الدجاج المسلوق الذى يوضع فى ماء 
الورد المغلى مع السكر ويضاف إليه الخشخاش وبطبخ حتى ينعقد ثم يرفع. 
(عبداللطيف البغدادى الإفادة» ص .)٤۲‏ 


ا 
- الخشكار: 


هو الدقيق الخشن الذى م تنزع نخالته وم تتظف حنطه قبل الطحن وكان 
يطلق على الخبز الذى يصنع من هذا الدقيق الخبز الخشكار. (ابسن البيطارء الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذيةء ص ۰٩۱‏ ابن عبد ربه» المصدر السابق» ض ٩‏ 
- الخشكنانج أو الخشكناك : 

كلمة من أصل فارسى تعنى نوع هن الحلوى التى تصنع هن الدقيق الأبيض 
الدى يعجن ويبسط هثل الرقاق ويضاف إليه السكر وقلوب اللوز والكافور وماء 
الورد ويكون الرقاق أحيانا على شكل حلقة مجوفة بلا وسطها باللوز والفستق. 
(منافع الأغذية» ص ٥۱‏ الجراليقىء» معرب ص ۰۱۸۲ خطرط الوصلة ای 
الحفتان : 

الخفتان أو القفطان ثوب يشبه الجبه هفتوح من الأمام ومزين بأزرار حول 
الصدر وبأكمام قصيرة تمتد حتى الكوع» وكان من الملاإبس الشعبية فى العصر 
الفاطمی. (أوراق البردی» ج٦‏ ص٤ ٦-۹‏ 4› 168 - 6 162 ,مم 00y : ve,‏ ). 
- الخلبفة الصياد : 

لقب أطلق على الخليفة الفاطمى العزيز وذلك لشدة ولعه واهتماهه بالصيد. 
ركتاب البيزرة» ص ۷»› ابن خلکان» وفیات» ج ۲ ص ۲ خطط ج ۲‘ 
ص٤۲۸).‏ 
- خبال الظل : 

يقصد به الصور الظلبة التى يعكسها الخيال المادى للشخوص من الدمى التى 
تقوه بالأدوار أمام الضرء الخلفى فيشاهدها النظارة خيالات تتحرك أمامهم. 
(ابر'هیم حهادة» خیال الظل: ص .)١١ ٠١‏ 
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- دارالصناعة: 

المقصرد بها دار صناعة,السفن» وأول دار صناعة أنشنت فى مصر فى 
العصر الإسلامى هى دار صناعة الجزيرة فى سنة ٥ ٤‏ هه فى ولاية مسلمة بن خلد 
الأنصاری على مصر. (راجع : خطط؛ ج ۲؛ ص :۱٩٩‏ ۱۹۷). 
دارالطيور: 

رهى مكان تربية طيور وحيوانات الصيد المختلفة فى العصر الفاطدى. 
(خطط ج ۲ ص ۲۰). 
- دارالفطرة : 

وهى عبارة عن مطبخ ضخم مخصص لصناعة أنواع الحلوى المختلفة: وبيت 
هذه الدار فى عيد 'خليفة العزيز با له وكان العمل يبدأ بها منذ النصف من شهر 
رجب ويستمر حتى قبيل عيد الفطر حيث تخر ج منها أصناف الحلرى التى ترز 
على أرباب الرسوم فى الدولة» كما كانت تغطى احتياجات القصر فى الأعياد 
والمناسبات المختلفة من الحلوى. (تخطوط أخبار الدولة المخقطعةء لرحة :٥۴‏ خطط . 
ج ۱۔ص .)٤۲۹ ۲۲٣‏ 
- الدراعة: 

نرع هن الثياب تشبه الجبة مشقوقة من الأمام وغالبا ما تكون من الصوف 
وكانت من اللابس المميزة للرزراء فى العصر الفاطمى الأول. (ابسر شاهة. 
الروضتين؛ ج ۱ قسىم ۲› ص £4٩‏ › 170 ,ص .(Dozy : Vet,‏ 


0) 

الراى : 

نوع من السمك فى حجم البررى يغلب عليه اللون الأحجرء وكان من أشهر 
الأطعمة التى يقبل عليها الناس فى العص.. الفاطمى. (دیوان تمیم» ص ۳۰۳ 
دیران ظافر الحداد: ص .)١ ٩©‏ 
- الركابية أو صببان الركاب : 

فرقة عسكرية خاصة بالخليفة الفاطمى تقوم على حراسته والسير فى ركابه 
فى المواكب و کان عددهم يزيد على ألفى رجل. (صبح» ج ۳» ص ۰ خطط 
ج 1 ص .)٤ ٤۹ ٤٤١‏ 
- الرواسون : 

هم بانعر الرؤس والأكارع وكان هم سوق كبير فى القاهرة يعرف بسرق 
الرواسين. (خطط @ ۲“ ص 1°. 

(0) 

الزرابيل : 

نوع من الخفاف کانت ترتدیه اللنساء. (صبح؛› ج 4 ص ۰٤۲۸‏ النجرم. 
ص 1 
- الزلابية: 

نوع من اللحلوى تصنع من الدقيق بعد عجنه وتخميره» ثم تقلى بزيت الشيرج 
وتزكل بالعسل أو السكر. (الرازى» منافع الأغذية» ص ١١‏ الشيرزى» نهاية 
الرتبةء ص .)۴١‏ 


- زمام القصور : 

من وظائف الأساتذة اخنكين فى القصر الفاطمى وعمله الإشراف على 
القصور الفاطمية. (صبح؛ ج ۳ ص ١۸۱٤ء‏ خطط ج ۱ء ص ۳۸۹). 
- زم الرجال: 

اذا كان صاحبها من الأساتذة امحنكين. كانت مهمته الإشراف على طعاد 
اخليفة. آما إذا كان من غير انحنكين: فكان عمله الإشراف على طوانف الأجناد 
فی الجيش الفاطمی .(صبح. ج ۳ ص .)٤۸١ .٤۸١‏ 
- زين الخزان : 

لقب كان يطلق على المرأة التى كانت تتولى الإشراف على خزانة الكسرة 
الباطنة اخاصة بملابس الخليفة الفاطمى والتى لا يغير الخليفة ثيابه الأ عندها. 
(خطط ج ۱ء ص .)٤۱۳‏ 


)س( 

- السريرالذهب : 

وهو مكان جلوس اخليفة الفاطمى فى صدر الإيوان الكبير بالقصرء وقد 
صنعه جوهر الصقلى من الذهب الخالص لولاة المعز قل وصوله إلى مصر و كان 
المعز أول من جلس علیه.(اتعاظ» ج۰۱ ص۱۳۹ خطط. ج۱ :ص ۳۹۲ ۳۸۵). 
- السلاطون : 

نوع من الأقمشة اشتهرت يإانتاجها الدولة اليزنطية: و كانت تصنع غالا هن 
الحرير خوط الذa. .(Dozy : Supp, Dict, Ar)‏ 


{¥ 

السقيفة : 

موضع بالقصر الفاطمى كان من عادة الخليفة الجلوس فيه كل ليلة ليستمع 
إلى شكاوى الناس» فإذا ظلم أحد» وقف تحت السقيفة وقال بصوت مرتفع لا إله 
إلا الله محمد رسول الله على ولى ا له. فيسمعه الخليفة فيأمر ياحضاره أو يفوض 
أمره إلى أحد أعوانه. (خطط ج ۱ء ص .)٤١١‏ 
- سماط الحزن : 

يقصد به الماندة التى كانت نفام فى القصر الفاطمى فى ذكرى الاحتفال 
الحزين بيسوم عاشوراء» وكانت نحوى أنواعا من الأطعمة الفقيرة مشل العدس 
والمخللات والخبز المغير لونه.(خطط ج ١ء‏ ص .)٤۴١‏ 
- السنيوسك : 

تعريب لكلمة سنبوسة الفارسية ومعناها فطير بلحم مغلث الشكل» وطريقة 
صنعها أن يقطع اللحم قطعا صغيرة ويسلق إلى أن ينضج ثم يدق ويضاف إليه 
توابل ودهن وحص ثم يوضع على النار فإذا نضج يضاف إليه بقدونس ويطيب 
بال أو ماء الليمون ثم بحشى فى الرقاق.(مخطوط الوصلة إلى الحيب» ورقة ۴۲» 
حلمی سال المرجع المابق» ص .)١۳۹‏ 
ج e‏ : 

ما أجيد طحنه من الخحنطة أو الشعير أو الفول» وأحيانا يطحن مع الحبوب 
البلح أو السكر وفى هذه الخالة بمكن استخدام السويق فى صناعة شراب حللوء 
كما كان السويق يصنع من الفواكه بعد تجفيفها وقلبها وطحنها. (أوراق البردىء 
ج ص 1۹ ۱ ابن عبد ربه الطعام والشراب» ص ۷› ۸۲ .(Dozy : Supp, 5i1,‏ 


- السيدة علم الآمرية : 

لقب زوجة الخليفة الفاطمى الأمر» وغالباً ما كانت تنسب زوجات الخلفاء 
إلبهم منل " السيدة العزيزية " زوجة الخليفة الفاطمى العزيز. (خطط ج ۲. 
ص٣٤‏ ؟). 

(ش) 

- شاشبة طميم: 

الشاشية ما يلس على الرأس من قماش الشاش المعروف: وترضع قبل لف 
العمامة: وقد تلبس على الرأس بدون عمامة» وهى أيضا ما يدار حول العمامة. 
وطميم بمعنى رقيق.(القامرس احيط : 240 ,م ,۷۴ : 02y‏ 0). 
الشاهين: 

من جوارح الصقور التى تتميز بسواد عينيها وتعد أسرع الجوارح وأشجعها 
وأخفها وأشدها ضراوة على الصيد. (الغزول» مطالع البدور» ج ۲. ص :۲٠۷‏ 
صبح» ج ۲» ص 9۸). 
- شدالتاج: 

من وظانف أرباب السيروف فى الدولة الفاطميةء وصاحبها يترلى شد تاج 
الخليفة و كانت تسند إلى أحد الاساتذة انخنكين (صبح: ج ۳. ص .٤۸٠‏ خطط. 
ج ١۱.ص .)۳۸١‏ 
شراب العسل : 

نوع هن الشراب كانت تشتهر مصر بصناعتد حتى أنه أطلق عليه الشراب 
الملصرى: و كان يصنع هن ماء النيل وقت الفيضان مضاف إليه العسل ويرك حتى 
يتخمر. كما كان يعرف أيضا بنبيذ العسل. (ابن الفقية. ختصر كتاب الللدان. 
ص٩٠‏ . الرازى. منافع الأغذية. م ۷ 


- الشرب: 

نوع هن المنسوجات الكتانية الرقيقة كانت منها أصناف ملونة ومذهة. 
(خطط. ج ۰1 ص 77 !< .(Dozy, Supp, Dict, Ar‏ 
الشقق: 

ضرب هن النياب القصية كانت تس فرق القميص. (ماير: الملابس 
المملر كية ص .)٤٠١‏ 
- الشىسى : 

نوع هن الشراب المخمر يدخل فى صناعته الزبيب والعسل. (خطط ج :١‏ 
ص .)٤ ٤‏ 
الشهود العدول : 

هم أعران القاضى لمساعدته فى التحقق من صحة الدعارى المعروضة على 
مجلس القضاء و كانرا بحضرون مجلس القاضى ويختارون بعناية من الأشخاص 
المشهود هم بالأمانة فى الدين ولا يعين أحدهم إلا ياذن من الخليفة وتز كية عشرين 
عدلا من سبقوه فى هذه الوثيقة. (صبح» ج ۳» ص ٤۸۳ ۰٤۸۲‏ خطط ج :١‏ 
ص ٤١ ٤ ۳۸١‏ اتعاظ. ج ۳› ص ۳۳۷). 


(صس) 
- صاحب الباب : 
من أعظم وظائف أرباب السيرف بعد الوزير وكانت مهمته النظر فى المظام 
إذا كان الوزير من أرباب الأقلام أو مساعدة الرزير إذا كان من أرباب الميوف. 
(صبسح» ج ۳ ص 4۷۹ خطط ج ۱ء ص 4٠۳ ۰٤۰۲‏ اتماظ ج ۳: 
ص .)۳۳٣‏ 


- صاحب الدفظر : 


يتولى ها يعرف بدفز انجلس و كان عمله الإشراف على الدواوين فى الدولة 
وغالبایکون من الأساتذة الحنكين. (صبح»› ج ۳ء ص ٤۸١‏ خطط: ج .١‏ 
ص .)۳۸٦٣‏ 
- صاحب الرسالة : 

من أهم مهامه ل الرسالة إلى الوزير لاستدعانه حضور مجلس الخليفة 
ويتولاها أحد الاساتذة احنكين. (صبح» ج ۳: ص ٤۸١‏ خطط: ج .١‏ 
ص .)۳۸۹٣‏ 
- صاحب القلم الجليل : 

من وظانف أرباب الأقلام ويتلخص عمله فى صياغة ما يشير به صأاحب 
القلم الدقيق فى الظام تمهيدا لعرضها على اخليفة. (صبح»؛ ج۳ ص .)٤۸۸۰٤۸۷‏ 
- صاحب المجلس : 

من وظانف أرباب السيوف فى الدولة الفاطمية» وكانت تسند إلى أحد 
الأساتذة الحنكين ويتولى صاحبها تنظيم مجلس الخليفة فى المناسبات المختلفة وكان 
يلقب بأمين الملك. (صبح» ج ۳» ص ۰٤۸۱‏ خطط؛ ج ۱» ص .)۳۸١‏ 
الصيحة: 

وهو اليوم التالى لدفن الميت وكان العادة أن بجرى خلاله احتفال فى العصر 
الفاطمى يجتمع فيه الناس للاستماع إلى القرآن الكريم. (اتعاظ ج ۳» ص .)١۷‏ 
صبيان الحجر: .. 

هم ماعة من الشباب يناهزون مسة آلاف نفر كانرا بقيمون فى حجر 
منفردة بجانب القصر الفاطمى وهم فى كامل العدة والاعداد ليلبوا آأى نداء. 
(صبح»› ج ۳ص 64۷۷). 


Fo\ 

- صبيان الخاص : 

أوهم جماعة من أنصار الخليفة بمثلون حرسه الخاص ويبلغ عددهم حوالى 
جمسمانة فارس. (صبح» ج ۳» ص ›٤۷۷‏ خطط ج »١‏ ص .)٤٤۸‏ 
- صان الخف : 

طانفة من أهل برقة مدربة على اداء الألعاب البهلوانية وكان من عادتهم 
انتظار مو كب الخليفة الفاطمى عند خروجه فى الأعياد لعرض ألعابهم أمامه عند 
باب القصر. (خطط. ج ۱» ص .)٤٥۷‏ 
- الصحناة والصير : 

الصحناة كلمة فارسية وهى ما يطلق عليه العرب الصرر (الجواليقىء المعرب. 
ص )۲٠٤١‏ والصير هى السمك الصغير الذى يعاد من اليل وقت الفيضان ولا 
يزيد حجمه عن الأصبع» ويسمى الملوحة إذا كبس با ملح» ويسمى البسارية إذا 
کان طازجاً. رهفاتیح العلوم» ص ۰۰٠٠ء‏ خطط ج ١ء‏ ص .)٠٠١‏ 
- صاع الخاص: 

وهم الصناع المهرة فى كل فن الذين كانوا يعملون داخل القصور الفاطمية 
مغل الخياطين والرفانين والأطباء وغيرهم. (صبح» ج ۳» ص ٥۲۱‏ خطط ج ١ء‏ 
ص ۳۹۹ £۰۹ ٤۳‏ 4). 
- الصولجان : 

من أدوات لعبة الكرة التى كانت مندشرة فى العصر الفاطمى وهو عبارة 
عن عصا مدهونة برأسها خشبة معقوفة. (صبح» ج ۲؛ ص ۰٤۷‏ ج ۵» ص0۸٤‏ : 
خطط» ج ۲» ص ۱۹۸). 


oY 


(ض) 
الضاحكية : 
فرقة هزلية من أهل المغرب صحبت الخليفة المعز عند قدومه إلى مر 
واستمرت تقصره بدورها فى التهريج والإضحاك والقياد بالالعاب الى تدخا 
البهجة على اطليفة وحاشيته. وكان أفرادها برتدول ملابنس هزلية تعث على 
الضحك. راتعاظ» ج ۳ ص .)١۷‏ 


5 
- الطباهجة المشققة : 
اللحم المقطع شرانح ويقلى فى الدهن. 

وإذا دق اللحم دقا ناعما وأضيف اليه اليض والبصل وقلى فى دهن 
الشيرج أطلق عليها ”الكباب الشامى". (ابن عبد ربهء نفسه. ص ۹۸ ابن سيدة. 
الملخصص» ص .)١١۷‏ 
- الطراز: 

كلمة فارسية الأصل معنى التطريز أو الثرب الموشى بأشرطة من الكتابة ثم 
أصبحت كلمة الطراز تطلق على المصانع التى تطرز فبها تلك الأشرطة وتعرف 
بدار الطراز. (الجراليقی المعرب ص ۲۷۱ ۲ حمند عبد العزريز مرزوق. 
الزخرفة الملسوجة فى الأقمشة الفاطميةء ص ۲۱. ۲۲. .)٠١‏ 
- طبلسان : 

ثوب يلبس على الكتض مغل الطرحة. وغالا ما يكرن خال هن الشصير. 
وهر يشبه الإحرام المغربى. (ابن جبير: الرحلة. ص .٠١ ۲٤‏ الجراليغى. المعرت. 
ص ۲۷۹. ج ۱ ص .)٤۲۸‏ 


- الطدلسان القور : 

نوع هن الطيالس كانت نخيط وتعملل بها فتحة تسع الرقة وتسدل على 
الأكتاف» والمقصود بالقوارةء ماقور من الثور أى قطع بقصد التفصيل. (ابن سيدة 
الخصص a‏ £ ص ۸ ۹ A۷‏ اظ ج ۹ ا ۲( 


(6) 

- العجائزوالأرامل : 

كانت بالقرافة فى العصر الفاطمى عدة دور يقيم فيها العجانز الأرامل 
العابدات» و كان يكخصص فا الجرابات وتقام فيها مجالس الوعظ. رخطط› ج ۲. 
ص٦٤٤ .)٤٥٤‏ 
- العشارى: 

نوع من المراكب الصغيرة التي كانت تستخدم كملحقات للمراكب الربية 
و كان العشارى فى العصر الفاطمى يستخدم لنزه الخلفاء وكبار رجال الدولة فى 
النيل وير كبه الخليفة الفاطمى إناسبة الاحتفال بتخليق عمود المقياس وفتح الخليج. 
رخطوط الا مام بالاعلام لوحة ۱۲٤‏ خطط) ج ۲ء ص ٤١٥٠ء .)٠١١‏ 
العقاب : 

من الطيور الجارحة ويعرف أيضا بالعنقاء» وتتاز العقاب فة جناحها 
وسرعتها فى الطيران ويكنها صيد ر الوحش» وأجود أصنافها ما بحلب هن بلاد 
المغرب. (مطالع البذورء ج۲ ص۰۲۱۲ نهایة الارب» ج۰۱۰ ص ۱۸۳-۹۸۱). 
- العقيقة: 

أصل العقيقة الشعر الذى يولد به المولودء ثم ميت الشاة التى جرت العادة 
بذحها أثناء حلق ذلك الشعر فى اليوم السابع للولادة عقيقة. (القاضى النعمان. 
دعانم الإسلام» ج ۲» ص ۱۸۷). 


ا 
- العماريات : 


نوع هن اهراد يجس فيه الأشخاص لسزهم وحمل غالا على الجمال 
ومفردها عمارية بتشديد الميم. (صبح» ج ۳. ص ٤۷۷‏ حاشسية (07y. )١(‏ 
.(Supp, Dict. Ar‏ 
عيد الحلل : 

كان يطلق فى العصر الفاطمى على يد الفطر عيد اخحلل: وذلك لترزيع 
الكسوات فى مناسبته على يع الناس من الخليفة إلى أدنى مرظف فى الدولة 
وعانلاتهم والوافدين على الدرلة وغيرهم. (خطط ج ص اتعاظ. 
ج۳ ص ۸۲ ۸۳). 

(i) 

الغرة: 

وهى العملة التى جرت العادة بضربها فى الدولة الفاطمية بمناسبة الاحتفال 
بغرة السنة المجرية الجديدةء وكانت توزع بهذه المناسبة على رجال الدولة وأرباب 
الرتب والوظانف حسب رتبة كل هنهم. (صبح: ج ۳. ص ٠٠١‏ خطط. ج .١‏ 
ص .)٤9۰ ٤٤١‏ 
- الغلالة: 

ما يلبس تحت التوب من رقيق الملسرجات واشتهرت مسر بصناعة 
المنسوجات البيضاء الرقيقة التى تصنع منها غلانل النساء فى العصور الوسطى. 
(أوراق البردى ج ٦‏ ص ۷۴۳ ۷4 خطط ج 3 ص 3E‏ قاموس اخيط). 
- الغيار: 

كان المتعارف عليه فى العصور الرسطى الإسلامية أن يتميز أهل الذمة عن 
المسلمي فى ملابسهم. وکان اللون المميز لليهود الأصفر. والنتصارى الأنة 


e | 
زربت‎ 


ويشد الرجل منهم الزنار فى وسطه» وتشده المرأة فوق أزارها وتليس المرأة الذمية 
خفين ختلفى الألوان. (صبح» ج »١۳‏ ص ۳١٤‏ سيرة البيعة المقدسة» لوحة٤ .)١‏ 


# 


الفانيد: 

نوع هن الحلوى التى تدخل فى صناعتها الدقيق والعسل. (,pمuا؟‏ : ر00z‏ 
.(Dict, Ar‏ 
الفستقية: 


ضرب من الحلوى كانت تصنع من الدجاج المسلوق الذى يوضع فى ماء 
الورد المغلى مع السكر ويضاف إليه الفستق المدقوق ويطبخ حتى ينعقد ثم يرفع. 
رعبد اللطيف البغدادى, الافادة» ص .)٤١‏ 

)6( 

القاتول : 

لقد أطلق على خيمة ضخمة تبلغ مساحتها حوالى فدانين كانت تعرف أيضاً 
بالثوب الكبير الأفضلى» وقد أطلق عليها القاتول لأنه عند بدء استعماها فى أيام 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالى تسببت فى قتل رجلين وإصابة جماعة من العمال. 
(خطط ج ۱ ص .)٤۷۱ ٤۷۰‏ 
- قاعة الذهب : 

أحدى قاعات القصر الكبير الشرقى أضافها الخليفة العزيز با لله إلى القصر 
وكانت أشبه بقصر مستقل حتى أنها عرفت بقصر الذهب وكان يعمل بها الأجطة 
الضخمة فى الأعياد» ونصب بها سرير الملك بعد إنشانها. (خطط ج ى 
ص۲٦۳۹ .)۳۸١‏ 


- قبال النعل : 

زمام بين الأصبعم الوسطى والتى تليها.راتعاظ ج ص١١٠‏ . القاموس 
احيط). 
- قراء الحضرة : 

هن الوظانف الدينية فى الدولة الفاطمية. و كانت مهمة أفرادها قراءة الغر اد 
فى مجلس اخليغة ومصاحبته بالفراءة والتكبير فى بعض المناسبات (صبح. > ۳. 


> 
.)٥۲۲ ص‎ 


- القرقورة : 

نوع من السفن الضخمة التى كانت تستخدم فى الأسطول الفاطمى لنقل 
المؤن والعتادء وهناك نوع يستخدم للنزهة والتفرج على الاحتفالات فى النيال 
وكانت أقل حجما من المستخدم فى الأسطول. (عصبح ج ۳» ص ١١۳‏ خطط. 
ج ۱ ص .)٤۷١‏ 


- القصب: 
نوع من المنسوجات الكتانية الرقيقة الناعمة. (ابن سيده» الملخصص. ج .٤‏ 
ص .)٦ ٤‏ 


- القصر الصغير الغريى : 

يعرف أيضاً بقصر البحر: بناه الخليغة العزيز با له الفاطمى كان يغصل بيده 
وبين القصر الكبير الشرقى ميدان بين القصرين. (خطط ج ۱:ص .)٤٥۷‏ 
- القصر الكبير الشرقى : 

هو مقر سكنى الخلماء الفاطميين فى القاهرة ووضع جوهر أساسه فى تعس 
الللة التى شرع فيه فى بناء القاهرة (شعبان سنة ۳۵۸ ه بولیو ۹٦۹‏ د) 


۴ 
I Fov 


واستمر العمل فيه عدة سنوات حتى تم استقبال الخليفة المعز به فاصمح هقر 'خلافة 
حتى نهاية الدولة الفاطمية. رخطط ج ۱. ص ۳۹٣۱‏ ج ۲. ص )"١٤‏ 
- القصرية ٠:‏ 

طانفة من الخده كانت تهر على خدمة الأميرة ست الملك بنت اخليفه 
العزيز با لله التى كانت تقيم فى القصر الصغير الغربى. رخطط. ج ٠١.ص )٤٥١١۷‏ 
- القطائف : 

نوع من الخلوى النتشرة فى العصر الفاطمى وخاصة فى شهر رمضال 
و كانت تصنع من العجين انحشر با لمسك والفستق وغيره من القلويات ثم يصاف 
إليها اء الورد. (دیوان ظافر اخداد ی TTA. Y‏ ان سعيكد. النجوم الزاهرة. 
ع ۲٦٦‏ خطط. ج ١۱۔‏ ص .)٤۹۱ .٤٥۲‏ 
القلنسوة : 

تلبس على الرأس مثل العمامة وهى ما يلاث على الرأس تكويرا. (ابن 
سيده» المخصص» ج »٤‏ ص ۰.۸۱ ۸۲ قاموس امحيط). 
القميص: 

من الملابس المنتشرة فى العصر الفاطمى. و كان يلبس فى ذلك القت فوق 
السروال ويصل فى الطول حتى منتصف الساقين وله كمان واسعان يصلان الى 
المعصم. (أوراق البردى» ج .ع ¥۳ £ ¥< - 302 - 300 .(Dozy : vel, pp,‏ 
- اتب الدست الشريف : 

لقب كان بطلق على صاحب ديوان الإنشاء فى الدولة الفاطمية رعسح 
ج٣.‏ ص .٥۲۲‏ خطط 2 عر )٤١۹‏ 


o^ 
: الکشکاب‎ 

نوع من شراب الفقاع كانت تنتشر صناعته فى المدن الساحلية المصربة 
ويصنع من دقيق الشعير بو جه خاص.(سفرنامة :ص £ ®« .(Dozy:Supp, Dict, Ar‏ 


- الكشك أو الكشكية : 

وهو ما هرس مر ن اة أو الع جي اع م هثم بضاف اليه اللن 
ثم يشكل كرات صغيرة ويزك ليجف: وكان يطبخ مع اللحم. (اخوارزمى. 
مفاتیح العلوa«‏ ص °*1°< .(Dozy : Supp, Dict. Ar‏ 
الکرکی وجمعها کراکی : 


طائر يشبه الوزء أبتز الذنب رمادى اللون» قليل اللحم» صلب العظم» 
RECS‏ ج ۳ ص 1۲ .)٦۳‏ 
الكعك: 

نوع من الخبز اليابس كان منتشراً فى العصر الفاطمى» وكان يستخدم 
كطعام أساسى لرجال الأسطول لامكان تخزينه فزات طويلة دون أن يفسد. 
(الجوالیقی» المغرب» ص ۳٤١‏ خطط› ج ١ء‏ ص .)٤٤‏ 
الكلاب السلوقية : 

تنسب إلى قرية سلوقة باليمن» ويقال أن الكلاب تسفد الذناب هناك فيتوالد 
بينهما هذا النوع من الكلاب. (مطالع الدور» ج ۲ ص ۲٠١‏ نهاية الأرب» 
ج۱۰ ص .)۱۱١۰‏ 
- الكلوتة: 

جعها كلاوت وكلوتات» نوع من الطواقى كان برتديها علية القوم وعلى 
رأسهم اخلفاءء كما كان نوع منها يرتديها بحارة اللأسطول فى العصر الفاطمى 
(دیوان تیم ص ۳۰۳ خطط ج ۱ ص .)٤۷۴‏ 


د الكنافة: 

نوع من الحلوى كانت منتشرة فى العصر الفاطمى» وكانت تصنع من 
العجين المخبوز على هيئة خيوط النسيج ثم يضاف إليها ما يناسبها من السكر 
والقلریات. (دیوان ظافر الحدادء ص ۱۳۲١ء‏ مطالع البدورء ج ۰۲ ص ۸4). . 

)ل( 

- اللبنية: 

ضرب هن الحلوى يدخل فى تكوينها الأرز واللبن والسمن. (الشيزرى 
نهاية الرتبة» ص .)۳٤‏ 
- اللبيس : 

نوع من السمك يشبه البورى وقد أطلق عليه ذلك لأنه ابس به. (خطرط 
أخبار الدول المنقطعةء لورحة .)١١‏ 


(0 

- متولى الأسود: 

من أرباب الوظانف فى الدولة الفاطمية» و كان عمله الإشراف على الأسرد 
وتدریبها.(اتعاظ» ج ۲» ص 6۸). 
- مول صناديق الإنفاق : 

كان صاحب هذه الوظيفة يسير فى ركاب الخليفة' فى المراكب حاملا حقيبة 
من الديباج بها مشمانة دينار لتكو رهن تصرف الخليفة إذا رغب فى الأنعام أو 
التصدق على اأحد.(خطط ج ۱ء ص .)٤۸٤ ٤۸١۱‏ 


- الفمرر: 


نوع هن الشراب يتخذ هن دقيق القمح بعد تخميره وكان هن الأشربة 
الشعبية وخاصبة فى الأعياد. رعبد اللطيف البغدادى» الإفادة» ص .)٤١‏ 
- المستخدمات: ' 

لقب كان بطلق على جوارى الخدمة فى القصور الفاطمية. وكان بعضهن 
يجدن أنواع معينة من الصنانع ف ان يطلق عليهن المستخدمات أرباب الصنانع. 
رخطط ج ۱ ص .)٤۱١‏ 
- المستخدمات عند الجهات العالية : 

وهن جوارى الخدمة فى القصر الفاطمى اللاتى يبخصصن خدمة زوجات 
اخليفة وحظاياه المقربين. (خطط ج ١ء‏ ص .)٤١١‏ 
المشاهدالشريفة : 

وهی بعض مشاهد آل البيت التى كان الناس يتير كون بزيارتها فى المناسبات 
المختلفة وهى مشهد زين العابدين بن الحسين بن على ومشهد السيدة نفيسةء 
ومشهد السيدة کلثوم.(خطط) ج ۲» ص (ET f4 ›»٤١١‏ 
- المعلمة مقدمة المائدة : 

من وظانف النساء فى الدولة الفاطمية؛ وهو لقب كان يطلق على المرأة التى 
تشرف على الماندة الشريفة الخاصة بالخليفة. (خطط. ج ۱ ص .)٤١١ ٤١١‏ 
- مقدمالبيازرة: 

هو رئيس البيازرة والمسنول عن دار الطيور التى كانت تربى فيها الطبرر 
واخيوانات المختلفة المدربة على الصيد وكان يطلق عليه أيضاً زمام البيازرة. 
(أساهة بن هنقذ الاعتبار» ص 14944 ج ۲ ص ۰). 


- مفدم الخياطين : 
رئيس الخياطين فى القصر الفاطمى و كان بعرف أيضاً بصاحب المقص. 

(صبح. ج ۰۱۰ ص ۳٤۹‏ خطط ج ١ء‏ ص .)٤۱۳‏ 
- مقباسالنيل : 

عمرد من الرخام الأيض مشمن الشكل بنحصر فيه الماء عند انسيابه إليد 
وهذا العمرد مقسم إلى اثنبن وعشرين ذراعا كل ذراع مقسمة إلى أربعة 
وعشرين فسما تعرف بالأصابع» ها عدا الاثنى عشر ذراعا الأولى: فإن كل ذراع 
منها مقسمة إلى تمان وعشرين أصبعا. (ابن جبير؛ الرحلة» ص ۲۹ ٠۴١‏ وابن 
دقماق الانتصارء ج »٤‏ ص ۱۱٤‏ خطط؛ ج ١ء‏ ص )٥‏ وکان اليل يلغ 
معدله فى الوفاء عندما يبلغ ارتفاع الماء فى المقيساس ستة عشر ذراعا. 
(خطط؛ ج ۱> ص ٩۷‏ 6). 
اللايس الدارية : 

المقصرد بها الملابس التى ترتدى داخل القصرر أر الدور وهى نختلف عن 
الملاإبس التى ترتدى خارجها ببساطتها واتساعها. (صبح: ج ۳» ص 0۱۸. 
خطط: ج ۱. ص ۰٤۱۳‏ اتعاظ» ج ۲» ص .)٤ ٤‏ 
ملعبة: 

ثوب بدون أكمام كان يختص العجانون بارتدانه. (ابن سيدة» المخصص. 
ج1۳ ص .١١‏ الشيزرى. نهاية الرتبةء ص .)٠١‏ 
- المنديل : 

مصطلح يحمل العديد من المعانى وله كثير من الأغراض, فهر يحمل معضى 
قماش العمامة التی تلف حول الرأس. راتعاظء ج ۳ ص )۲٤۸ ۰۱٤۸‏ كما كان 
يستخدم لأغراض مسح اليد والوجه. (الذخانر والتحف: ص ۲٥۹‏ خطط: ج٠.‏ 
ص .)٤۷ ٤ ٤۷١‏ ركان يعنى أحيانا اللفة الى توضع فيها الملابس. (اتعاف. 
ج۰۲ ص ٩‏ ج ۳ ص 1° 414 .(Dozy : Supp, Dict, Ar, vet, p,‏ 


ك 
- مديل الجوهر: 


القصود به عمامة الخليفة الفاطمى وذلك لكثرة ها تحويه هن الجواهر 
الئمينة كما كان يطلق عليها أيضاً شدة الوقارء أو الاج الشريف. (تاريخ أبى 
صاخ الأرمنى ص ۳۲ ج ۳ ص ۹۸ ٤)۔‏ 
- منظرة: 

وهى شرفة كان يتطلع منها اخليفة الفاطمى إلى الناس أثناء الاحتفالات 
المختلفة بحيث يشاهد ها جرى ولا يشاهده أحد فى الغالب وأحيانا كان يظهر 
للناس لينالوا البر كة ومن أمثلة تلك المناظرء منظرة الجامع الأزهر. رخطط. ج .١‏ 
ص )٠٦٠١‏ وكان بعضها يعد هن أجل القصور وأفخمها منل منظرة اللزلزة. 
رخطط ج ۱ ص £٤١۷‏ ومنظرة السكرة.(خطط ج ۱ ص .)٤۷۰‏ 

(ê) 

الناطف : 

نوع من الحلوى يدخل فى صناعتها العسل أر السكر بالإضافة إلى الفستق 
والبندق.(الرازى» منافع الأغذية» ص ۵۱› خطط ج ۱» ص .)٤١۲‏ 
ااظرالطراز: 

من وظانف الدولة الفاطمية يشرف صاحبها على توريد المنسوجات هن دور 
الطراز إلى خزانن الكسوة بالقصرء وكان يتمع تمكانة مرموقة. (خطط؛ ج ١‏ 
ص .)٤١۹‏ 
- التجوى: 

كان داعى الدعاة فى الدولة الفاطمية بحصل من أنصار المذهب الاسماعيلى 
على مبلغ من الال ويسجل أسماء من يدفع تلك الأموال ومقدارها وذلك أشن 
جالس الدعوة التى يعقدها للمريدين وكانت تلك الأموال يطلق عليها النجوى 
ويبجحددها المقريزى بثلاثة دراهم وثلث وكانت تحمل الى بيت المال. (خطط. ج .١‏ 
ص ۱۹ اتعاظ ج۳ ص (TY‏ 


- نقاية الطالبيين : 

كانت رناستها تند إلى أحد شيوخ الأساتذة من غير احنكين أو أحد 
الأشراف المميزين أو الشهود المعدلين ويقوم بالنظر فى مصاخ الأشراف الطالبيين. 
(صبح»› ج ۳ ص .)٤۸۲ ٤۸۱‏ 
- التقاتق: 

نوع من الطعام كان يصنع بحشو أمعاء الحيوانات المذبوحة باللحم المدقوق 
مضاف إليه البصل والتابل. (الشيزرى, نهاية الرتبة» ص ۳۸). 
- ققبام الأمراء : 

من وظانف أرباب السيوف فى الدولة الفاطمية» ومن أبرز مهامهم !مداد 
ديوان الجيش بأحوال الأجناد من الحياة والموت والغية والحضور لتسجيلها. 
(صبح»› ج ۳ ص .)٤۸۸‏ 
قيب الأشراف : 

من وظانف الأساتذة احنكين فى الدولة الفاطمية وكانت مهمته الإشراف 
على شون الأشراف الأقارب أو الإسماعيليين وهم أفراد الأسرة الفاطمية. (صبح» 
ج ۱۰» ص .)۳۹٩ ۳۹٩‏ 
الفيدة: 

نوع من الأطعمة كانت تصنع من القمح المطبوخ وير عليه الدقيق حصى 
يتماسك قواهه ويطلق علبها " نيدة اللوش ". وهناك نوع آخر تسمي " النيدة 
المعقودة " يستعاض فى صناعتها عن الدقيق باللشا لتزداد حلاوتهاء كما تعرف 
أيضا بحلارة القمح. (عمر بن يوسف» فضائل مصر» ص 1۹ البغدادى؛ الافادة. 
ص ١٤ء‏ ابن سعيد» النجوم» ص 0۸). 
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@) 

- الهريسة: 

نوع من الأطعمة الى كانت هنتشرة فى العصر الفاطمى» تدخ فى 
صناعتها وم الحيرانات أو الطيور ودقيق القمح: بالإاضافة إلى البصل والترابل. 
(الشيزرى. نهاية الرتبة ص ۳١‏ مخطرط الوصلة إلى احبيب. ورقة )٠٠١٠١‏ 
- هريسة الفستق : 

نوع من الريسة كانت تصنع من خم الدجاج بإضافة الفستق اليد وغالبا هه 
تكون معلاة.(الغدادى الافادةء ص .)٤۲‏ 


)3( 
- الوردية: 
ب ٠‏ ن الحلرى كانت تصنع من الدجاج المسلرق الذى يوضع فى ماء 

الررد ا لمغلى مع السكر ويضاف إليه الررد؛ وبطخ حتى ينعقد نم يرفع. 
(الغدادى» الافادة» ص .)٤١‏ 
- الوزارة الصغرى : 

من ألقاب صاحب الباب فى الدولة الفاطمية لأن E‏ فى 
الأهمية. . (صبح؛ ج ۳ ص .)٤۷۹‏ 


- الوزيرية : 

طانفة من الجند الفاطمى تنسب إلى الوزير يعقوب بن کلس . وتکونت نواتها 
عندما أهدى الخليفة العزيز ز إلى وزیره سنة ۳۷۲ هھ 4 د ألا وخسمانة 
غلام. (ابن الصيرفى الإشارة» ص ۲١‏ : مخطرط أخبار الدول المفطعة: لرخحة۴ه). 


لوحة )۱( 
حخوة س العاح مرينة برصم رجل وتابعه من المصر القاطمى. وتلاحظ العهامة 
ذات العقدة. والحة ذات الأكماه الراسعة. 


رع تح تل الاسلاهی اهر ة رہ ۳۸ ١١١۹۲۲‏ 


م 4 


ا ی 
aE TA TTETIT 7‏ 
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رع ik‏ 
کا لے 
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5 


“ 


طت هس الخرف م صاعة مصر فى العصر الماطمى. علبد رسم ميدة تعزف على 
الجيتر دات الر ترب 


رعن .“كاب القاهرة في الل عاد) 


5 


کک ھت فی لے 


و 


U 
حر ھن لوج‎ 


> شی هھ 
رسد 


حلت 
مر 


طم ات 
اق 


ر مى 
جن عد 


'لعرى. شس عليه د حفر 
ورفص 'ء راقصة 
رر کچ ۾ ر 


مره رر المعدلى م العصر الفاطمى عليه سم رافصة تملابسي التقلیدبة 
لمر له فى القر- ١‏ ه رع كناب القاهرة فى آلف عاه) 


ا 

ا ا 
لبة اللحطب ت لو 

م آدمة ا ا 
علبها رسو “ 
فصعة 2 ‌ 
خزف الماطمی 
فطعة ہے اخز 


3 لعصرر 
مد أقدو ا 
محر 


لوح )۸( 
جزء من أخحشاب القصر الفاطمى الغربى نقض عله احفر الارر رسود ادمية 
تمخل لهه انحط , ررة عسكرية 
رع كاب القاهرة فى الى عاد) 


لوحة () 
قطعة م طبق تحمل رسب ميدة مك كأما وفارورة من العصر الغاطصى. 
مع ملاحظة هينة العصبة رالثرب ذى الأكمام الوامعة والخلى 


رعن ۰ تحة ال الاسلامى رق 1۰۹ (EIA‏ 


O 
e 
8 E 0Y 


Nt‏ 3 ن 

E TIANA 
EK: 9 o ن‎ 
و‎ 9 HEA 0 AE O 


6 AO 
E 
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لوحة )۱١(‏ 
رم باحر على ورق ثل محاريي هى العحصر العاطمى 


رع متحف الغ الإملامی رق ۲۷۴ NPV‏ 


لوحة )۱١(‏ 
قطع من العاج م العحر الفاطمى منفرش علبها بن الرحارف البانية 


س ائشخامص 
ى 


1 
۰ داب 
< 


رع كب تربه السولة الفاطمية للد كتور جس براهي ٠‏ 


أولاً : المصادر المخطوطة : 

- الازدی رال الدین على بن ظافر) : ت ٦۲۳‏ ه ١۲۲٠م‏ 
احار الدول اللقطعة مخطوط مصور دار الکتت رقم ۸۹۰. 

- برس رالدوادار) ت ۷۲۵١‏ هم ١۱۴۲د‏ 
ريده الفكرة فى تاريح المجرة. مخطوط مصور جمعة الفاهرة فى حلدبن 
نحت رقم .۲٤۲۰۲۸ .۲٤۰۲۰‏ 

- اہین ا لجرزی (آبو المظفر بن قیزوغلی) : ت ٦٥٤‏ هھ /, ۱۲١۷‏ د 
مرآة الزمان» خطوط مصور بدار الكتب رفم ٥١١‏ تاريخ ج .١١‏ 
ج1۲ 

- الحافظ السلفی (آبو طاهر مد بن محمد الاصبهانی) "ت ۷۹٥ه‏ ۱۱۸۰٠د‏ 
معجم السفر. مخطوط ممكتبة حافظة الإسکندریة رقم ۳۹۳۹ ب 

- الداوداری (آبو بكر بن عبد الله بن ايسك) : (أتم الكتاب سة ۷۴۲ ه 
(a1‏ 


درر اليحاد و رر تواریح الارمال. محخطو ط ممكتة فظة الاسكندربة رشم 


1 FATA 


او السرور الكرى تمس الدين محمد س جمد ل ١١.٠إه‏ .دتاو 


2 


الكراكب السانرة في أخبار مصسر والقاهرة. محخطوط مور مكتة 
الاسكندرية رقم 1۸۰1 ح. 

- شهاب الديں الحجازى : نيل الراند من النيل.الزاند 
مخطر ط مصرر بمكتبة حافظة الإسکندرية رقم ۳۹۹۸ ب. 

- طیبوغا الاشرفی : (کان مو جود فی النصف الثانی مر القرن ۸ ه) 
الجهاد والفروسية وفنون الآداب الحربية. محطرط بمكتبة محافظة الاسكندرية 
رقم ۱۲۰۱ ب فون حربية. 

- آبو العباس أحمد بن محمد الشافعی : ت ۹۴۳١‏ ه ٤٣١١م‏ 
الفيض المديد فى أخبار النيل السعيد: محخطرط بمكتبة الإسكندرية رق 
۹ د. 

- العینی (بدر الدین محمود بن مد بن هوسی) : ت ۸٥۵‏ هھ / ١٠٤١١‏ م 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمانء مخطرط مصرر بدار الكتب رقم 
٤6‏ تاریخ ۲ ج ۱۹. 

- القضاعى (القاضى أبو عند الله حمدانن سلامة) ت ٤٠٤ه‏ ١٣١١٠اد‏ 
تاريخ الفصاعى. خطرط مصور بمكتبة حافظة الإسكندرية رقم 5۸٠١‏ ج. 
عيون المعارف وفنون أخبار اخلابف.. خطرط بدار الکتاب رقہ ٠۷۷۹‏ 

- مرعی بن یوسف بن آبی بکر :ت ۱۰۳۳ هھ ۱۹۲۳د 
مخطو ط نرهه الناظرين فيس ول مصر من الخلفاء والسلاطين: نسخة خطية 


ر 


تمكتبة محافظة الاسكندرية رلم ٠٤١١‏ ج. 


-مجهول : 
شرح اللمعة من أخبار المعزء نسخة مصورة بجامعة القاهرةء رقم >٠٠۲‏ 
الوصلة إلى الحبيب فى وصف الطيبات والطيب. دار الكتب رقم ۷٤‏ 
صناعات. 

- ميخانیل (الأنبا) : 
ذيل سير الآباء البطارقةء اجزء الثالك. مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
۴4 ج 


- النویری (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب) : ت ۷۳۲ هھ / ۱۳۳۲ م 


نهاية الأرب فى فنون الادب» مخطوط مصور بدار الكتب رقم ٥٤4۹‏ 


- النويرى السكندرى ( محمد بن قاسم بن محمد الالكى) : عاش فى القرن الغامن 
اهجری 
الإ مام بالأعلام فيما جرت به الأحكاد المفضية فى وقعة الإسكندرية خط ط 
مصور بكلية الآداب بالإسكندرية رقم ٠٦۷‏ م (نسخة برلين). 
نانا : المصادرالعريية : 
- ابن الأاثیر (آبو الحسن على بن محمد امجزری) : ت ۳۰ هھ / ۱۳۳۲ م. 
الکامل فی التاریخ» ۱۲ جزء القاهرة. ٠١١۴۳‏ ه. 


ابن الأخوة (تحمد بن محمد بن آحمد) : ت ۷۲۹ هھ ۲۰ ۱۳١۲۹‏ م 


۴۷۹ ) 


معام القرية فى أحكام الحسبة: تخقيق الد كتور محمد محود شعبان القاهرة: 
۷٩‏ 


-الأدفوى (آبو الفضل جال الدين جعفر بن ثعلب) :ت AVA‏ ۷ھ 


الطاله السعيد اخامه أسهاء اء الصعبد لحقيق سعد محمد حسن. الح 
e‏ 2 7 کک ي 


۹۹۰د 


o 


- الآزدی رمال الدیں علی ہن ظافر) : ت ٦۲۲‏ ھ / ١۱۲۲۹‏ م 
بدانع الدانة. آحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. القاهرة. ٠۹۷۰‏ د. 
س اب ن أبى أصيبعة (رموفق ق الدي او ااي أجد) :ت ۷ھ م 


عيون ن الأنباء فى طغات الأطباءء. ا القاهرة. ۱۲۹۹ ه. 


- الأنطا كى (داود) : ت ۸ه هھ 8۹4 د 
تذكرة أولى الألباب والحاهع اللعجبالعجاب القاهرة ۵^۲ 
- الأنطا کی (جیی بن سعید) : ت ٤0۸‏ هھ / ۱۰۹۹م 


صلة كتساب سعيا. بن بطريت المسمى التاريخ الجموع على التحقيسق 
والتصدیق. روت .١۹۰٩‏ 
- ابن الأ كشانى (حمد بن ابر اهیم س ساعد الأنصاری) :3 2ERS AVE‏ 
لخب الذخانر فى أحرال الج اهر. حقيق مانستاس مارى. القشاهرة. 
۹ ھ. 
- این اناس (أبو البر کات محمد بن امد) : ت ٩۳۰‏ هھ ا ٠٥۲٣۳‏ م 


دانع الزهور فى وقانه الدهور. ۳ أجزاء. بولاق» ٠۳١١‏ ه. 


Ae 
a۳١ ه‎ ٠۲۹ الغدادی ر(موغق الدین عبد اللطیف بن یروسش) : ت‎ - 


الإفادة والإعبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصرء 
القاهرة. ۱۳۲٤۸‏ ه. 


ص ابن سام (حمد ن امد) 


أنيس الجليس فى أخبار تنیس . حقیق دکتور جل الدين التتنال 


۹۷ 
- البكرى (أبر عد الله ب ن عبد العزير) : ت ۸۷) هھ ۹۷د 
المغراب فى ذكر بلاد افريقية والمغوب اجزانر. .٠١١١‏ 
- بنیامین (ابن يونه التطيلى الاندلسى : ) : ت فى النصف ى الغانى هن القرن السادس 


رحلة بنیامین ٥٩۱(‏ - ۹۹ ھے) ترجمة وتقین عزرا حداد بغفداد 
0 


- ابن البيطار رضياء الدين أبو محمد عبد الله الأندلسى) : ت ٦ه‏ 
۸م 


الجامع لفردات الأدوية والأغذيةء بولاق: ۱۲۹۱ ه. 

- ابن تغری بردی رال الدین آبو امحاسن بن یوسش) : ت ۸۷٤4‏ هھ / ۱٤١٥‏ م 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء القاهرة: ۴۳٩۹٠م.‏ 

- تمیم (أبو على بن المعز لدین الله) : ت ۳۷٤‏ هھ / ٤۹۸م‏ 
دیوان تیم القاهرة. ۱۹۵۸ م. 


- التیفاشی (أحمد بن یوسف) ت : ۵۱٦ھ‏ / ۱۲۵١۴۳‏ م 


3 ا ل٭ یک ۹ ت E‏ 0 
ازھے فار فی جراهر الاحجر. ختیق د کتور حدد بو سش حسس. 


الفهرذ. ۱۹۷۷د. 
- التعالبی رابو منصور بن اللك بن محمد) : ت ٤۲۹‏ هھ :١۳۷١١د‏ 
بتيمة الدهر: ح ١ء‏ بيروت. ١۱۹۷د.‏ 
-ابن جبیر :ابو الحسن محمد بن آمد) : ت ٩۱٤‏ هھ / ۱۲۱۷ م 
رحلة بن جبیر» بیروت ٤‏ ٩۸۱۹ھ.‏ 
- جروهمان (أدولف) 
أوراق البردى العربية. ٩‏ أجزاء الغاهرة ٤۱۹۳م‏ - ٤۱۹۷م.‏ 
- اجرالیقی (مرهوب بن آحمد بن محمد بن الحضر) ت : mM‏ 2\0 


ا معرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم: حفر أحمد محمد شاكر. 
القاهرة۔ ٩1۹۹م.‏ 


- ابن حجر (أحمد بن على العسقلانی) : ت ۸٥۲‏ هھ / ۱٤٤۸‏ م 
رفع الإصر عن قضاة مصر؛ القاهرة: ۹۵۷١٠م.‏ 
-ابن حجلة رشهاب الدين بن العباسى أحمد بن جبى) : القرن ۸ ه 
سكردان السلطان الفاهرة. ۱۳١۷‏ ه. 
-اخداد (آبو منصور ظافر بن القاسم السکندری) : ت ٠۲۹‏ ه / ١١٠١١د‏ 
۰ دیوان ظافر اخداد. حقیق د کترر حسین نصارء القاهرة. ۹٩۹٩۱۹م.‏ 
-آبو الحسن بن عبد الله رمن علماء القرند ۷ ه) 


بلغة الظرفاء فى ذكر تاريخ الخلفاء. القاهرة» ۱۳۲۷ ه. 


PAY 
-ابن اد (القاضى آبو عبد الله محمد بن على)‎ 
ه.‎ ۱۳١١ آخبار هلوك بن عبید وسیرتهی اجزانر:‎ 
م‎ ۹٩۹۰ / -ابن حوقل (أبو القاسم محمد البغدادی) ت : ۳۸۰ هھ‎ 
. ۱۹۳۸ صورة الأرض: لیدن.‎ 
د١۱۲۸١‎ ١ هھ‎ ٩۸۱ -ابن خلکان (شس الدین آبو العباس أجد) : ت‎ 
ه.‎ ٠۳١٣١۰ وفیات الأعیانء جزءان. برلاقف»‎ 
-اخوارزهی‎ 
. ٠١١١۲ مفاتيح العلوم القاهرة‎ 
-الداوداری (أبو بكر بن عبد الله بن أيبك) : من علماء أواسط القرن ۸ ه‎ 
الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطميةء حقيق د كترر صلاح الدين المنجد:‎ 
.م١۹٦٣۱ القاهرة‎ 
د١٠٤١١ ه/‎ ۸٠۹ ابن دقماق (إابراهيم بن محمد المصری) : ت‎ - 
. ٠١١۹ بولاق‎ .٩ ج‎ ›٤ الانتصار بواسطة عقد الأمصار: ج‎ 
ه.‎ ٠ -الدمشقى (أبو الفضل جعفر بن على) : القرن‎ 
ه.'‎ ۱۳١۹۸ الإشارة إلى حاسن التجارة. القاهرة‎ 
.2۹۳۲ / -الرازی (أبو پکر محمد بن زکریا) : ت ۳۲۰ هھ‎ 
.م٠١١٠٠١ منافع الأغذية ودفع مضارهاء القاهرة»‎ 
هھ / ۱۲۸۲ د‎ ٦۸۱ ابن الراهب (أبو شاکر بطرس) : ت‎ - 


تاریخ آبی شاکر. بیروت: ۱۹۰۳ . 
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-ابن رسته (آبو على جمد بن عسر) ت آوانل القرلد الرابع امجرى 
الأعلاق النشيسة» جلد ۷ من المكتبة الجغرافية. لیدن. ۱۸۹۲م. 


-انن الزبير (القاضى الرشيد). كان معاصرا للشدة العظمى سنة ٤٥۷(‏ - 
(a1‏ 


الذخائر والتحف تحقیق محمد هید اله الکریت ۹٥۹١٠م.‏ 

-السجا<ت المستنصرية 
خحقيق د كتور عبد المنعم ماجد القاهرة» ٤‏ ١١٠م.‏ 

- ابن سعید (أبو الحسن على الأندلسی وآخرون) : ت ٩۸٥‏ هھ / ٤۷١١م‏ 
النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة» حقيتق دكتور حسين نصار. 
القاهرة» ۱۹۷۰ م. 
امغرب فى حلى المغرب (القسم الخاص بالفسطاط) تحقيق دكترر زكى 
محمد حسن, القاهرة. ۴۳٣۹٠م.‏ 

ابی سیدة (آبر اخس شلی بن اسماعیا الآندلسی) ` ت ٤0۸‏ هھ / ٠١١١‏ د 
المخصص. ۲۰ جرء. برلاق. ۱۳١١‏ هم 

-السیوطی (عبد الر هن بن آبی بکر جلال) : ت 4١١‏ ١١١٠م‏ 
حسن الحاضرة فى أخار مص والقاهرة. جزءان القاهرق ۱۳۲۱ ه. 
تاريخ الخلفاء آمراء المسلمین: القاهرة. ٠١٣١۲‏ م. 


بغية الوعاة فى طبفات اللغريين والنحاة» جزءان» تحقيق حيى الدين عبد 


PAE 
-الشابشتی (أبو الحسن على بن محمد) : ت ۳۸۸ هھ ۹۹۷ د‎ 
کتاب الدایارات» خحقیق کور کیس عواد بغداد ۱۹۵۱ م.‎ 
د۱۳١٣۲ هھ‎ ۷٦۹٤ -ابن شاکر (محمد الکتبی) : ت‎ 


فوات الوفيات تحقيق دكتور احسان عباس ٤‏ مجحلدات. بيروت. 
YF‏ 


-أبو شامة رشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل) a\IEV RTO i:‏ 
الورضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية» حقيق دكتور محمد 
-أبو شجاع (تحمد بن الحسین بن عبد الله) : ت ٤٩۸‏ هھ / ۹۵٠٠م‏ 
ذل تجارب الأمي القاهرة. ۹۲۳٠ءم.‏ 
-ابن شداد (بهاء الدین أبو احاسن) : ت ٩۳۲‏ هھ / ۱۲۳٤‏ م 


النوادر السلطانية واحاسن اليو سفية حمق دکتور جال الدين الت 
القاهرق 4 ١م.‏ 


-الشهرستانی ( محمد عبد الکریم بن آحمد) : ت ۵٤۸‏ ه ‏ ۳١١١د‏ 
كتاب اللل والنحل القاهرة» ۱۹۷۷ءم. 
-الشیزری (عبد الرحمن بن نصر) : ت ٥۸٩۹‏ هھ / ۹۳١۱م.‏ 


نهاية الرتبة فى طلب الحسبةء تحقيق الدكتور الباز العرينى: القاهرة. 
٩٤۹م.‏ 


-اتو صاخ الآرهنی :ت ۹۰٥‏ هھ ۸١۱۲د‏ 


Ao 


تاريخ أنى صاخ المعروف بكتاب كانس وأديرة هصر. اكسفورد. 
AAA‏ 


-أبو الصلت (أمية بن عبد العزيز الأندلسى) : ت ٠٥۲۸‏ ھ/ ۳۲م 
الرسالة المصرية: نحقيق عبد السلام هارون. سلسلة نرادر المخطوطت. 
جلد ١‏ القاهرة» ۱۹۷۳د. 
-ابن الصيرفى (أبو القاسم على بن منجب) : ت ٥4۲‏ ه۷٤١٠‏ م 
الاشارة إلى من نال الوزارةء حقيق عبد الله مخلص. القاهرةق ۹۲۴٠د.‏ 
-الطرطوشی (أبو بکر محمد بن الولید الآندلسی) : ت ۲۰٥ھ‏ / ۹١١١٠د‏ 
سراج الملوك القاهرة ٠١١١‏ ه, 
-ابن ظهيرة : عاش فى الفرن التاسع المجرى 


الفضانل الباهرة فى حاسن مصر والقاهرةء تحقيق مصطف السقا القاهرة 
2۹. 
-ابن عند ربه (شهاب الدین أجد) : ت ۳٤۹‏ ه/ ٩٤١‏ م 
العقد الفرید (کتاب الطعام). یروت ٠١٣١٤‏ م. 
-أبو عبد الله الحسن بن الحسبن (معاصر للعزيز والخاكم) 
کتاب البیزرة. تحفبق محمد کرد علی. دمشق: ٥۳‏ ۱۹ھ. 
-ابن عذاری (أبو عبد أ لله محمد المراكشى) : ت أواخر القرن ۷ ه 
اليان المغرب فى أخبار ا مغرب جزءاك بیروت 0۰ھ 


-العماد الأصفهانی (حمد بن عبد الله بن علی) : ت 0٩۹۷‏ هه ١٠٠٠م‏ 


۴۸7 


خريدة القصر وجريدة العصر. چ شعراء مصر. جزءال. الفاهرة. 
4 . 


قسم شعراء المغرب. تونس: ٠۹٩٩١‏ . 


-عمارة اليمنى (أبو محمد عمارة بن أبى اخسن على الملقب بنجم الدين) ت 
۹ھ 2۱V‏ 


اللكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية. شلوں. ۱۸۹۷ م. 


س ٠‏ فضا له هات !! ار ا ا :ر : 
العمرى ران فضل للد شهاب الدين ابر العباسى امد) :ت ۷۹ هه 
۸ 


مسالك الأبصار: ج ۰۱ نحغیق دکتور امد زکی. ۱۹۲۲ د. 
-الغزولی رعلاء الدین على بن عبد ال النهانی) : ت ١ا‏ ۸ه // ۳١٤١م‏ 
مطالع البدور فی منازل السرورء جزء‌ان. القاهرة. ۱۲۹۹ - ٠١٠١‏ ه. 
-ابن قتيبة (أبو محمد عبد ا لله بن مسلم الدینوری) : ت ۲۷١‏ ه/ ۸۸۹د 
عيون الأخبار: ٤‏ أجزاء. القاهرة ۱۹۷۳ م. 
-القلقشندی (ابر العباس أحمد) : ت ۸۲۱ هھ ۱٤١۸١:‏ م 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. ٤‏ جز القاهرة ۳١۱۹د.‏ 


مآثر الانافة فى معام الخلافةء ۳ أجزاءء لتق عبد السلام فراج الكويت. 
4ھ 


-القفطی رال الدین أبی الحسن على بن یرسف)) : ت ٩۹٤٩‏ هھ / ۸٤۱۲١د‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء لیبزج. ۱۹۰۳ د. 


FAV 
أجزاء: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم.‎ ٤ أنباه الرواة على أنباء النحاة)‎ 
م.‎ ۱۹٥۵٩ - ۱۹۰۰ القاھرة.۔‎ 
م‎ ١٠١١۹۰ / ٥٥۵ -ابن الفلانسی (أبو يعلى جمزة) : ت‎ 
ذیل تاریخ دمشق» بیروت) ۱۹۰۸ م‎ 
هھ / ۱۳۷۲ م‎ ۷۷٤ -ابن کثیر (الحافظ عماد الدین أبی الفدا) : ت‎ 
.م٠١۹١۷ جزء القاهرة.‎ ٠١ البداية والنهاية فى التاريخ»‎ 
-الکندی (آبو عمر محمد بن يوسف) : ت ۰ھ ۹1م‎ 
.م٠۹۰۸ كتاب الولاة والقضاة والدیل» بیروت‎ 
-ابن الكندى (عمر بن محمد بن بوسف) : ت فى النصف الثانى هن القرن الرابع‎ 
اهجری‎ 
فضانل مصر» نحقيق د كتور إبراهيم العدوى» ھم‎ 
-جموعة الوثائق الفاطمية‎ 
م.‎ ۱۹٩۰ تحقیق د کتور جال الدین الشیال» القاهرة»‎ 
-مجهول : أحد رهبان دير السيدة برموس‎ 
الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة» جزءان القاهرة. ۱۹۲۳ م.‎ 
-المقدسی (شس الدین أبو عبد الله حمد) : ت ۳۸۸ هھ / ۹۹۷ م‎ 
.م۱۹۰٩ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم لیدن»‎ 
هھ‎ ۱٤٤١ / ۸٤٥ -المقریزی (تقی الدین امد بن علی) : ت‎ 


المراعظ والاعتبار بذ كر الخطط والائار» جزءان بولاق. ۱۲۷۰ ه. 


اتعاظ الفا بأخبار الانمة الماطميين الخلعا. .١ ٠‏ لحقيق د كتنر حال الدب 


التيال: الشاهرة۔ ۱۹٩۷‏ ج ۲. ج ۳. قي دكتور جس حاسى. 


القاهرة ۱۹۷۱ ۹۷۴١ه.‏ 


إغاثة الأمة بكشف الغمة: تحقق د كترر جال الدين الشيال. ٠١١۷‏ 


-المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) : ت ه/؛ 40۷د 


مرو ج الذهب ومعادن الجرهر. قق حيى الدين عبداحميد. ٤‏ أجراء 
القاهرة. ۸ م. 


-ابن هنقذ (أساهة) : ت ۵۸٤‏ هھ / ۱۱۸۸ م 


كناب الاعتبار: تحقيق فيليب حتى» الولايات المتحدة. ١۹۳٠ءم.‏ 


-المؤيد فى الدين (هة الله بن موسى بن داود الشررازى) :ت ۷ه 


م١‎ VV 


سيرة المزيد فى الدين داعى الدعاة: تحقيق دكتور محمد كامل حسين. 


اجالس المؤيدية» تحقیق د كتور محمد عبد القادر . 'لقاهرة ۱۹۷٩‏ د. 


-ابن میسر ( محمد بن علی بن یوسف بن جلب) : ت ٩۷۷‏ هھ / ۱۲۷۸ ھ 


تاريخ مصر, القاهرةء ۹م 


-ناصر (خسرو علوی) : ت 4۸۱ هھ / ۱۱۸۸ مھ 


سفرناهةء تر هة د کتور یی الخشاب. القاهرة: ٤٥‏ ۱۹ م. 


-النعمان (القاضى أبو حنيفة بن محمد بن حيون المغربی) : ت ۳۹۳ ه 2۹۷4 
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افتت ح الدعوة» حقیق فرحات الدشراوی. تونس. ۱۹۷۵ه. 


احالس والمسايرات. مطبوعات اجامعة التونسية. تونس. ۹۷۸١د‏ 


دعانم الإسلام جزءان. نحقيق. أصف بن على أصغر. القاهرة. ٠۹٣۵‏ 
٩‏ ٘ ۹ ١ھ.‏ 


-النویری (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب) : ت ۷۳۲ هھ ١۱۳۳۲‏ م 
نهاية الأرت فى فنون الأدت. الأجزاء المطوعة ( )١۱۹۷۸ - ۱۹۳٤‏ 
-اهمذانی (آبو یکر آحمد بن ابراهیم) 
ختصر کتاب البلدان. لیدن ۱۸۸١‏ ھ. 
-یاقوت (شهاب الدین أبو عبد الله الحموی) : ت ٩۲۹‏ هھ / ۲۲۹١م‏ 
معجم الأدباء ۲۰ جزء القاهرة: ۱۹۳۸ م. 
معجم البلدان, القاهرة. ۱۹۰٩‏ بیروت ١٥۹٠م‏ 
ثالث : المراحع الحديثة: 
-الأعظمى (الأستاذ محمد حسن) 
اخقانق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثنى عشرية. القاهرة. ٠۹۷٠د.‏ 
-آمین (دكتور أحمد) 
صحى الاسااد. القاهرڌ. ٤‏ ۱۹۷ه. 
-الأهوانی (دكتور همد فزاد) 
الزبية فى 'لاسلاد. القاهرة. ۹۸١۱۹٠ه.‏ 


-الاشا (دکتور حسس) 


ك 
ضز مر الخزف باسم غين. هقال مجلة كلية الأدات لى معة الشاهر ةق ماب . 
۹۰ رص ۷۱ - ۸9). 
الفاهرة تارجها وفنونها وآثارها القاهرة. ۱۹۷۰ د. 
-بدوی رد کتور احمد) 
دیو ال طلانع بن رزیك. القاهرةق ۱۹۹۸ د. 
-البراوی (دکتور راشد) 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین القاهرة. ۱۹٤۸‏ د. 
-بهجت (الأستاد على) 
صناعات النسيج فى مصر فى العصرر الرسطى: مقال عجلة امعد 
الغرنسى القاهرة» ۱۹۰۳ م. 
- همال رر 
منارل الفسطاط كما تكشف عنها حفانر الفسطاط. مقال فى كتاب آجاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة: ج ۲. القاهرة. ١۹۷٠د.‏ 
-الجندى (الاسعاذ عبد الخليم) 
الإمام الشافعى القاهرق ۱۹۷۷٠م.‏ 
-حسن (د تور ابراهیم حسن) 
تاريخ الدولة الفاطميةء القاهرة. ۸١۹٠د‏ 
- کنو ز الفاطمیین» القاهرة: ٤۸‏ ۹٠م.‏ 


-حسین ( د کتور محمد کامل) 


(eo 
د٠۹۹۳ فى أدب مصر الفاطمية. الفاهرة۔‎ 
هاده (الأستاذ ابراهیم)‎ 
.ه٠۱١۹٩۹۳ خيال الظل وتمثیلیات ابن دانيال. القاهرة.۔‎ 
-خليغة (الاستاذ سيد حمد)‎ 
.د٠۹١١ تاربخ المنسوجات. القاهرة.‎ 
.م٠۹١۲ دلیل متحف الفن الإسلامی: القاهرة.‎ 
-ز كى (الدكتور عبد الرجمن)‎ 
.م٠۹٩٩ القاهرة : تارجخها وآثارهاء القاهرة.‎ 
.م٠۹۷۰ القاهرة‎ ١ الجيش المصری فی العصر الإسلامی ج‎ 
امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر المماليك مقال فى كتاب‎ 
أحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة: ج ۲. القاهرة. ۱۹۷۱م.‎ 
-سام (د کترر حلمی محمد)‎ 


حرف وصناعات الأطعة والأشربة فى مصر فى العصر المملو كى: رسالة 
دکتوراه م تنشر. كلية آداب الإسکندرية ۱۹۷۰م. 


حسام رد كتور السيد عبد العزير) 
تاريخ الإسكندرية وحصارتها فى العصر الإسلامى. الإسكندرية ۱٩۹٠د.‏ 
تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس: بير وت ۱۹۲ ھ۵ 

سر زر (دکتور ګید جال الدين) 


و ا له النداطميت القاه ة 
مصر فى عصر الدولة النداطمين القأهرة» ١١١١د.‏ 


( 


-الشيال (دكتور هال الدين) 
أعلاد الإسكندرية فى العصر الإسلامى. القاهرة. ١١۱۹د.‏ 
-عبده (دکتور قاسم) 
أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى. القاهرة. ۹۷۷٠د.‏ 
-عطية رالأستاذ عبد اجيد) 
تميم بن المعز. تونس. ۱۹۷۷د. 
-عان رالأستاذ محمد عبد ا ند) 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. القاهرة» ۹١۹٠د.‏ 
-فکری (دکتور أحمد) 
مساجد القاهرة مدارسهاء جزءان القاهرة» ۰۱۹٩۰۵‏ ٩۹٩۱۹د.‏ 
-کریسویل 
قصة تأسيس القاهرة. ترجمة د. عبد الرحهن فهمى» مقال فى كتاب أبجاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرةء ج ۲ القاهرة» ۱۹۷۱د. 
حيار 
املابس المملو كية. ترجمة صاخ الشيتى. القاهرة.۔ ۱۹۷۲ د. 
-فاجد (دكتور عبد الماعم) 
نظم الفاطمبين ورسومهم فى مصر. حزءان. القاهرة. ٠۹٥۳‏ ١١٠١٠د.‏ 


الأعياد الفاطمية: مقال بمجلة معهد الدرام ت الاسلامية مدريد. الحلد ۲ 
4 2. (ص ۲9۳ - 9۷؟). 


0r 
.م۱۹٩۹۳ تاريخ الحضارة الإسلامية. الفاهرة.‎ 

-مرزوق (دکتور محمد عبد العزيز) 
الزخرفة المسرجة فى الأقسشة الفاطمية. القاهرة. ٤١‏ ۹١٠د.‏ 

-المناوی (دکترر محمد مدی) 
الرزارة والوزراء فى العصر الفاطمى. القاهرة. ١۹۷١٠د.‏ 
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الموضوعات الصفحات 
المفدمة E‏ 
الباب الأول: طباات المجتمم المصرو فو العصر القاطمو 1V8 aan.‏ 
مدخل ORAL os‏ 
الفصل الأول : طقة الخاصة SAS AS‏ 
ولا : الأسرة الحاكمة Vee‏ 

انيا 

الا 


EVA أرباب الصنانع بالقصر‎ - >٤ 
Ean د - أرباب الرظانف الدينية‎ 


الفصل الغالث : أهل الذمة فى مجتمع مصر الفاطمية VS AAV seas‏ 
الفصل الرابع : المرأة فى انحتمع الفاطمى YAL‏ 


الباب الثاني :الأعياد والاحتقالات ووسائل اللهو والتسلیة ۲۳۹-۱۱۸ 


مدخل a RASS ARATE‏ 
الفصل الأول : الأعياد الدينية الإسلامية العامة EASES Raa‏ 
١‏ - رأس السنة المجرية NTE SSAA‏ 
۲ - الاحتفال بالمولد النبوى 

۳ - احتفالات ليالى الوقود 

۽ - الاحتفال بشهر رمضان 

ه - عيد الفطر eS SA‏ 

sees عيد الأضحى‎ - ٩ 
ONES الفصل الثانى : الأعياد والاحتفالات الشيعية احخاصة‎ 
VO Needs الاحتةال بذكرى مقتل الحسين‎ - ١ 

۲ - عيد الغدير EYe S SS‏ 
۳ - الاحتفال عولد الأجداد والخليفة الخحاضر Ea‏ 

۽ - عبد النصر Nea sa Sao‏ 
ه - الاحتفال بتنصيب ول العهد VVE elen‏ 
الفصل الثالث : الأعياد والاحتفالات القبطية VATAN SERSAR‏ 
۱ - عيد النيروز VAR‏ 

۲ - عيد الغفطام VY‏ 

Nena lesa Aaa جيس العهد‎ - ۳ 
VAS e عيد الميلاد‎ - ٤ 
VASES RRA ه - عيد الصليب‎ 

E E عيد الشهيد‎ - ٦ 
ANOS RSE عيد الربتولة‎ - ۷ 


الفصل الرابع . الأحتفالات القرمية والأسرية ۲۱4-۴ 


VAY wasn الاحتفال بتخليق عمود المقياس وفتح الخلي‎ - ١ 

۲ - احتفالات الزواج VERA‏ 

۳ - الاحتقال بالمولود . NSA‏ 

۽ - الاحتفال باختان e Eee‏ 

© - للام OAR ARES‏ 
الفصل الخامس : اللهو والطرب ووسانئل التسلية فى الجتمع FA...‏ 
أولا : الغناء والموسيقى 


TOS O E : انيا : الألعاب ووسانل التسلية‎ 
NEO ara RÎ النرد والشطرنج‎ - ١ 
PT TAeaN RE اللاهى والألعاب‎ - ۲ 
FIA ۰ خیال الظل‎ - ۳ 

Nb E NS الا : الصيد والقنص‎ 

الباب التالد : الطعام والشراب والملابص قى العصر القاطمو ٠٠٠-۲٤١‏ 

الفصل الأول : الطعام والشراب VON at‏ 

مدخحل 
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انيا 

الا 

رابعا : 

خاهسا ٠‏ الحلوى والفاكهة ESSA‏ 


سادسا : الشراب 


VVE ازدهار صناعة اللسيج والاهتمام بالملابس‎ - ١ 
TARE ملابس الخلفاء‎ - ۲ 
TE ملابس الوزراء والأمراء والحاشية‎ - ۳ 
TANS ۽ - ملابس القضاة ورجال الدين‎ 


انيا : الأماكن والمواضع والبلدان POSS Re‏ 
ثالتا: المصطلحات وأسماء الدواوين E‏ 
رابعا: القبانل والجماعات EV e SES‏ 
خامساً: کشاف مفسر لأهم مصطلحات الكتاب ER‏ 
سادسا: اللوحات E ASRS E‏ 
المصادر والمراجم O EE‏ 


